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وا 
لمطيّرو 


المقَدْمَةُ 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّكات أعمالنا » من يّبده الله 
فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا 
عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » یلا الح اموا افیا حي كتايد ولا كو إلا ور مسل » 
ال عمران: 0٠07‏ يتاه الاس توأ ربک الى لھک ن نين یکو ی ونا جا و نما جا کیا 
ونا واا مُأ أنه اَی کا بده کک (st‏ [النساء:١]»‏ زايا ان اموا أ اشا توا لَه 


وولا قو سیکا * يتيخ لک مكلك بنيز ڪر ویک ومن بطع آله وومر مق کا وا عَظِيمًا 4 


. ]۷١-۷٠:بازحألا[‎ 


» المحفوظ من التغيير والتبديل » المعجز » المتحدّى بأقصر سورة منه » المكتوب في المصاحف . المنقول 
ل ل 
بحفظ الله » قال سبحانه : إا ن برلا ألزْصكَرَ ونا د طون (الحجر:4] » وقال : طلا مايه ليل 
من بين يديه ولا من حَلَيهِء دريل ين حكر جير [فصلت: ]٤١‏ » بعكس الكتب السّالفة التي َكل الله أمر 
E egle O aN EE‏ ا اة يها خف و ع 
بها الیرت الت اسم ِب هلوأ الروت لماز يما أشمخؤظواءن سكي لل 
وكَانوا َيه سهد 01 [الائدة: 44]» فما رعوها حقّ رعايتها » بل غّروا وبدّلواء وزادوا ونقّصوا .. 

قال الإمام الرّازي في تفسيره لقول الله تعالى : إا ن برا لكر وَإِنَا لر يون : " ... وإ 


5 ات‎ Tl 8ه 4 ف خب تابر ور أو‎ a E UO 
َحْمَظ ذَلِكَ الذّكْرَ مِنَ الَحْريف وَالريَادَة وَالنقصَانِ , وَنَظِدْهُ قَوْلّهُ تَعَالَ في صِفَة الفرآن : «الَا ييه‎ 


بے لم 


البطل م من بين يديه وَل مِنّْ حَلْفهه 4 [فصلت: ؟:]ء وَقَالَ : اوو كان من عند عير أله وَجَدُوأْ فيه 


2 5 مکار 


ْنا كيرا 4 [النساء: ۸1] 


ا أصْحَابًا : وني هَذه الآية لاله ويه على ون التشوبة ية ِن اول ا 
بِحِفْظ الْقَرْآنٍ » وَالْفْظُ لا مَعْنَى آ له إلا أن يى مَصُوناً مِنَ الريادة وَالتْفْصَانٍ » قَلَوْ 1 تكن التَسْويةٌ مِنَ 
ب ا ل ا لل 
َادُوا ار آيضا أن يُظَنَّ م التقْصَانٌ » وَدَلِكَ يُوجِبُ خرُوح القن عَنْ كوه حب 


سه 


وَالْمَوْلُ الثاني : اَن الْكِنَايَة في قَولِهِ :« أ رَاجعة إل محمّد صل الله عَلَيّْهِ وسا سه 


0 


َحَافِظُونَ وهو قَوْلٌ الْمَرَاءِ » وَقَوّى ابن الْأَنَارِيٌ هَذَا الْقَوْلَ قَمَالَ : نّا ذَكَرَ الله انرا ولرل دل دَلِكَ 
على اَنَل عَلَيْهِ فَحَسّنَتِ الْكِنَايَةٌ عَنْهُ » لِكَوْنِه أَْرًا مَعْلُوماً کا في وله تَعَالَ : «إكا أله فى َة ألكَدْرِ » 
[القدر: »1١‏ فَإِنَّ هذه الاي عَاتدَة إلى الْقَرَآنِ ا ور سي دلجي الاير 


فكذا هاهناء إلا أن لْقَْلَ الأو أَرْجَحُ الْمَوْكَيْنٍ وَأَحْسَئْهُ مسَاببة طهر التَزِيلٍ الله غلم . 


ر اوا ق ص ع ب 


المسألة الله : دا فلا الْكِنَايةٌ عَاتدَة إِلَ القَرآنِ مَاخْمَلَهُوا في أنه تَعَالَ كيف حفط الْقَرْآنَ قَالَ بَعْضْهُمْ : 
حَفِظَه بان جَعَلَهُ مخ مُغجزاً ايتا كلام ار َعَجَرَ الق عَنِ الرَياكة فيه والتقصًان عَنُْ َم E‏ 
َو تَقَصُوا عن لظم الْقَرْآنٍ ن فَبَظْهَرُ لكل الْعْقَلَاءِ أن هَذَا لَيْسَ مى الْقَرْآنِ قَصَارَ كَوْنهُ مُْجزاً كَإِحَاطَةِ 
السو بالمّدِيئة لأنّه نحُصَّنْهَا وَيْمَظّهَا » وَقَالَ آحَرُونَ: إِنَّهُتَعَالَ صَائَه وَحَفِظَهُ مِنْ آن يَقْدِرَ أَحَد مِنَ الل 
عل مُعَارَضَيِهِ » وقال آخرون : أَعْجَرَ الق عَنْ إِبْطَالِه وَإِفْسَادِهِ بان قيض جمَاعَةَ يحْمَطُوَهُ وَيَدْرْسُونَهُ 


بتو سر 3 


اجر اتيف ٠‏ وال رون ا ¿ أَحَدَ 0 
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تَا لَقَالَ له كل الصَّبْيَانِ : أطت ا السّيخ وَصَوَابه كَذَا 
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وَكَذَاء فَهَذَا هُوَ امرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : «قإنا لمر فون » . 

وَاعْلَمْ أنه 1 يتفن لَِىء من لكشب مِثْل مدا الحفْظ قله لا كِتَابَ إلا وَقَدْ َحَلَهُ النَسْحِيفٌ وَالتَحريفُ 
e yS‏ 
دواعي الملْحِدَة وَاليَيُوق وَالتْصَارَ مَُوَفْرَةٌ عَلَ إِنْطَالِهِ وَإِفْسَادِِ مِنْ أَغظّم المْمْجِرَاتِ ا 
و ر ا ا 
لَب » فَكَانَ ذَلِكَ أيْضاً مُعْجِزاً قَاجِراً " () . 

وقال الإمام الخازن : " وإِنّا للذكر الذي أنزلناه على محمّد لحافظون يعني من الريادة فيه » والتّقص منه 
والتّغيير والتبديل والتّحريف » فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها لا يقدر أحد من جميع الخلق 
من الجن والإنس أن يزيد فيه » أو يُنقص منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة » وهذا مختصٌ بالقرآن العظيم 
بخلات سام انعسي المازلة و ف د عل عفنا التجريقة وال واا نهان وا 
تول الله عر وجل حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً على الأبد محروساً من الزيادة والتتقصان "() . 

وقال الإمام القرطبي : " وله تعَالَ: ط نا كن برلا لكر 4 يَعْني الْفَرآنَ. ادا مم طون 4 من أن 


ەو ل E i‏ قر سيف انق ا ل ا 1 ل Î‏ عل وك مع e‏ 
اق أو یفص هه قال فا وتات الان حفظة الله من أن تید فة الشياطن باطلا أو تتفم هذه 


0 


01 3o 
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وقال الإمام التسفي : " ... فأكد عليهم أله هو المنزل على القطع , وأنه هو الذي نله محفوظاً من 
الشياطين » وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والنقصان والتّحريف والتبديل » بخلاف الكتب 


() انظر : مفاتيح الغيب )۱۲٤-۱۲۳/۱۹(‏ . 
() انظر : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل /٤(‏ /51) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 0) . 


المتقدّمة فاه م يتولٌ حفظها » وإِنَّا استحفظها الرّبائيّين والأحبار فاختلفوا فيا بينهم بغياً فوقع التحريف 
ولم يكل القرآن إلى غير حفظه "() . 

ومن المعلوم أن الحفظ الرباني للقرآن بداية كان في صَدْر الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ذلك آله صل الله 
عليه وم لَّمَ كان مبادراً وحريصاً على حفظ القرآن الكريم » فأوحى الله تعالى إليه بان حفظ وبيان القرآن 
إليه سبحانه وتعالى » فاطمأن قلبُ الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ لذلك ...ولذلك جعل الله تعالى جمعه 
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عدا إ فیا کا اء قر حر وجل : ل عرف بي لساك کک بيه * إل عا کا عدر وان کر * کا وَل 

1 وار * وین علا أن [القيامة: 1 ]١9-‏ 
حتّى يتم الوعد الإفي بحفظ القرآن العظيم هيآ الله سبحانه وتعالى من الصّحابة الكرام كتبة للوحي 

55 » حفظوه في الصدور والسُّطور » وأحاطوه ه بالرّعاية والعناية والتَّدبّر والتّمكّر في آباته ما لم ينها ته 
لكتاب سماويّ سابق » فكان القرآن حفوظاً برعاية الله وعنايته منذ اليوم الأول لنزوله وحتى انتقال 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى الرّفيقَ الأعلى » وسيبقى هكذا حتَّى يرث الله الأرض ومن عليها . 0 
يتغير منه رسمٌ ولا حرف ولا حركة .. 
" وشمل حفظه : الحفظ من اللاي + والحفظ من الزيادة والأغضان قي بان يكر تواتره وأسباب ذلك 
؛ وسلّمه من التبديل والتغيي حتى حفظته الأمة مه عن ظهور قلويها من حياة الي ؛ صلی الله عليه مَل 
» فاستقر بين الأمّة بمسمع من التي » > صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وصار حفّاظه بالغين عدد التّواتر في كلّ 
208 3 5 
وقد حكى عياض في " المدارك " : أن القاضي إسماعيل بن إسحق بن حاد المالكي البصري سُئل عن 
الان طرق الو لك الكالفة وملام القران من طرق التشين لا فاجات أن الله أوكل لجار 
حفظ كتبهم » فقال : «إيمَا أَسَحُحَْفِظوأ من وتي أله [انائدة: 144 » وتو حفظ القرآن بذاته تعالى» 


3 


() انظر : تفسير النسفى (575/7) . 


فقال :ا ن تر ال ڪر َا ل فظو » اجر 1۹ قال أبو الحسن بن المتتاب ؛ ذكرت هذا 
الكلام للمحاملي فقال لي : " لا أحسن من هذا الكلام " () . 


قلت : ومن أسرار حفظ القرآن العظيم : أنَّ القرآن معجزة الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فمن 
الصروري أن تبقى معجزته خالدة أبداً كي يبقى الإعجاز والنّحدَّي في كل زمن » فهو الرّسول الخاتم 
لرسالات السّماء » ولو غير ويُدّل » وزید فيه أو نقص منه لضاع الإعجاز وبطل التحدّي ... 

قم" إن عَم الإنزان ف القرآن وضيافة عر إلى كار القران ول الشريقة الت جا يها رن اله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » لاله حينذاك يحتمل في كل آية من آيات الكتاب أله وقع فيها تبديل وتحريف» 
وحين تقع الاحتمالات تبطل الاعتقادات والإييانيّات » لأنَّ الإيمان لا يكون إلا باليقينيّات ١‏ وأمًا 
بالظَّييّات » والمحتملات فلا" () . 

ومسألة حفظ القرآن من الرّيادة والنّقصان » هي من المسائل المعلومة بالشّرورة عند جميع المسلمين » 
وقد قام عليها إجماعهم ... 7 

قال القاضي عياض : " وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلوٌ في جميع أقطار الأرض . المكتوب في 
او بأيدي المسلمين مما جمعه الدّفتان من أوَّل «الْحَمَدُ يِه ربت المدكييت ) الفاقة: ؟] إلى آخر 


2 


300 اعود برب الاس [لناس: ٠١‏ أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيّه محمّد » صل الله عليه وم 4 
ون جميع ما فيه حق » وأنَّ من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك » أو بدّله بحرف آخر مكانه » أو زاد فيه 
حرفاً مما م يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الاجماع وأجمع على أله ليس من القرآن » عامداً لكل 
هذاء أنه كافر " () . 


() انظر : التحرير والتنوير ۱۳/ ۱۸-۱۷ » وانظر: تفسير الرازي ۱۹/ ۱۲۸-۱۲۷ المحرر الوجيز ۳/ 307-701 . روح المعاني ۷/ 738 . 
() انظر : السنة والشّيعة (ص19) . 


() انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ٦٤۷‏ ) . 


وبعد أن صرّح بكفر من جحد حرفا منّه » أو كذّبه » أو بشيء منه () » نقل عن أبي عثمان الحدَّاد قوله : " 
جيع من ينتحل التوحيد متفقون أنَّ الجحد لحرف من التّزيل كفر " () . 

وقال الإمام ابن تيميّة في تكفيره من زعم أنَّ القرآن نقص منه » أو ذهب إلى تأويل آياته تأويلاً باطيًا : " 
... وكذلك من زعم منهم أنَّ القرآن نقص منه آيات وكتمت » أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط 
الأعمال المشروعة » ونحو ذلك » وهؤلاء يسمُِون القرامطة والباطنيّة » ومنهم التَّناسخْيّة » وهؤلاء لا 
خلاف في كفرهم " () ... 

وغ او غ حك القر انميق ل دقو ا ی رعيوا أن فى القران 
زيادة ونقصاً » وأنَّ القرآن الحقيقي لم يجمعه سوى علي - رضي الله عنه - وألّه قبل موته دفعه إلى ابنه 
الحسن » وهكذا إلى أن وصل إلى قائم الزّمان المختفي بسرداب سامرًاء .. 

وزعموا أن القرآن الذي سيظهره قائم الرّمان عدد آياته سبع عشرة ألف آية » أي بحجم القرآن الح 
المنزل على سيّدنا حمّد » صل الله عَليْه وَسَلَّمّ ثلاث مرّات - تقريباً - » وهذا الأمر من أهمٌ نقاط الخلاف 
بيننا وبينهم » إذ الأصل في القرآن » وهو المعجزة الخالدة المحفوظ بحفظ الله » أن يكون السّبيل الأمثل 
له العمل ووحدة الأمّة » وتوحيد الكلمة » إلا أن الشّيعة نبذوه وراء ظهورهم ء وادَّعوا تحريفه وتبديله 
...وهذا أمرٌ أسهبت في بيانه والبرهنة عليه من كتبهم في كتابنا : " وَاضِحٌ البيّان في إِنبَاتِ اعْتِقَادٍ الشيْعةٍ 
بتَحْرِيْفٍ القرآنِ " ... 

وقد كان السيخ حب الدّين الخطيب عقا في " خطوطه العريضة " حيث قال : " وحنَّى القرآن الكريم 
الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا وهم على التقارب نحو الوحدة » فان أصول الدّين عندهم 
قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصّحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - عن اللي » صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » وإلى غير ما فهمه منها أئمّة الإسلام » رحمهم الله تعالى » عن 
الجيل الذي نزل عليه القرآن . 


() انظر : الشفا (555/5) . 
() انظر : الشفا (5/ 55/48) . 
(7) انظر : الصارم المسلول على شاتم الرّسول (ص2585) . 


بل إن كبار علماء النجف » وهو الحاج ميرزا حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي » الذي بلغ من 
إجلاهم له عند وفاته سنة (70٠1م)‏ أَمم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنّجف » في إيوان حجرة باو 
العظمى بنت السّلطان النّاصر لدذين الله > وهو ديوان الحجرة القبليّة عن يمين الداخل إلى الصّحن 
المرتضوي من باب القبلة في النّجف الأشرف » بأقدس البقاع عندهم. هذا العالم النّجفي ألّف سنة 
(1ه) وهو في النّجف عند القبر المنسوب إلى الإمام علنّ » كرّم الله وجهه كتاباً اه : " قصل المخطّاب 
في إِنْبَاتِ ريف كِتَابٍ رَبّ الأَرْبَابٍ " جع فيه مثات النصوص عن علاء الشّيعة ومجتهديهم في مختلف 
العصور » بأن القرآن الكريم قد زِيْدَ فيه ونقص منه... " () . ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وعلى كلّ حال فقد يسر الله تعالى أسباباً عديدة لحفظ كتابه العظيم ... ففي زمن الرّسول صل الله عليه 
وَسَلَّم حفظ القرآن في السّطور والصدور » وني خلافة أبي بكر الصَّدّيق جمع في مُصحفٍ واحد» ثم تسخ 
في زمان عثان سخا عديدة وزعت على الأمصار المختلفة... 

ولا شك في أن ما قام به الصّحابة الكرام من جمع لكتاب الله تعالى هو من قبيل البدع الحسنة الواجبة .. 
لأنّ البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة » وبدعة سيّة » ثم إن البدعة الحسنة تنقسم إلى خمسة أقسام : 
واجب » ومباح » ومندوب » ومكروه » وحرام .. 

وسبيل معرفة ذلك لا يكون إلا بِعَرْض الُحْدَّث على قواعد الشّريعة » فإن دخل في قواعد الإيجاب فهو 
واجب » وإن دخل في قواعد المندوب فهو مندوب » وإن دخل في قواعد المباح فهو مُباح » وإن دخل في 
قواعد المكروه فهو مكروه » وإن دخل في قواعد الحرام فهو حرم ... ولا شك في أن جمع القرآن في 
مُصحفيٍ واحد داخل في البدع الواجبة ... لأن ما لا يتمٌ الواجب إلا به فهو واجب ... 

ولكن نبتت نبتت نابتة من أبناء المسلمين لهم فهمٌ معكوس ونصیب من الحق منكوس ومعكوس » لا هم إلا 
رمي ځالفبهم بالابتداع والكفر . مكار E‏ 
الحا لكام من جع ارا لهم في شای واد هومن یل اة لشي e‏ 
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لسيكة ة محصورة في خالفة ومُضادَّة الشَّرع الحنيف ... 


() انظر : الخطوط العريضة ص ٠١-١١‏ . 


س اعت 


والحق أن كلامهم هو البدعة وهم المبتدعون . .. ومن المعلوم أن الرّسول صل اله عليه و وس ن بن لنا أن 
الدع واقعة في الین » فقال صَلّ الله عليه ولم :"كم وكات الأمور » ق كر الأثور شاا 
ون کل خدَئوبدعةٌ» ورن كل دعةٍ صَكَالة " () . 

وقال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً : " مَنْ أَحْدَتٌ في امتا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَوَدٌ " () . 

قال الإمام تقي الدّين أبو الفتح محمّد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء المعروف بابن دقيق العيد 
۷٠‏ : "قال أهل اللغة: الرّدٌ هنا بمعتى المردود: أي فهو باطل غير معتد به:.. 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدّينء وهو من جوا مع الكلم التي أوتيها المصطفى صل الله عليه 
مرخ قبن كز يدع بول تع موحد دل رماغ انلا بجع ترد E‏ 
وجود ثمراتباء واستدلٌ به بعض الأصوليين على أن النّهي يقتضي الفساد. 

وَالزّواية الأخرئ :وهو قوله؛ "من غيل عملا لين عليه أمرنا فهو رذ" صر عة فرك كل دة سواء 
أحدثها فاعلها أو سبق إليها » فإِلّه قد بحت به بعض المعاندين» إذا فعل البدعة فيقول :ها أحدثت ا 
فيحتجٌ عليه بهذه الرّواية» وهذا الحديث مما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته واستعماله في إبطال المتكرات . 
فاه يتناول ذلك كله. فأمّا تفريع الأصول التي لا تخرج عن الستَة فلا يتناو ها هذا الرَّدَ » ككتابة القرآن 
العزيز في المصاحف » وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء المجتهدين الذين يردُون الفروع إلى 
الأصول التي هي قول رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وكالكتب الموضوعة في النّحو والحساب 
والفرائض » وغير ذلك من العلوم ما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله صل اله عليه وَسَلَّمَ وأوامره» 
إن ذلك لا يدخل فى هذا ادي" ©: 


() أخرجه ابن أبي عاصم في السّنََّ (۱/ 1١‏ برقم 75) . 
() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم )7187٠‏ » مسلم (7/ 2177 » ابن ماجه (۱/ ۷ برقم )٠٤‏ » ابن حبّان في الصحيح 7١8/١(‏ برقم 
27 .» الدارقطني في السنن (0/ 5٠7‏ برقم 55175 » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳١‏ برقم 0709 » البيهقي في السنن الكبرى ٠٠۲ /٠١(‏ 
برقم 2750075 » السنن الصغير (5/ ۱۳۱ برقم 03778017 . 
() انظر : شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية (ص 575-4١‏ ) . 

۱۰ 


م 


وقال قل الله عله وَسْل ا : " مَنْ سن في السام تة حَسَنَة» َه أَجْرْهَاء وَأَجْرُ مَنْ عو با 
بَعْدَهُ » مِنْ عبر أَنْ ينص م من أجُورِهِمْ شَيْء ‏ وَمَنْ سن في وشام سن سيك سَيَة » کان عَلَيّْهِ وزْرُهَا ورزر 
مَنْ عل پا نْ بَعِِْ » مِنْ عَبْرِ اَن مص مِنْ أَوْرَارِهِمْ َيْءٌ " () . 

ابعل اسار الريك الاو رابزا ا وز لسسع ارح عط رجي الي نا ماوق الاب 
...» وبدعٌ سيّئةٌ » وهي التي لا أصل ها في الدَّين » فما كان ها أصل في الدّين فهي من الدّين » وخارجة 
عن الصّلالة » وكذا العمل بها » والتي لا أصل ها في الدّين » فهي ليست من الدَّين » وداخلة في الصلالة 
ركفا اا 

وقد دلت على البدع الحسنة أدلّة عديدة من الكتاب والسّنّه » منها قوله تعالى : «وَدَعَبَانيكَةً اترما 


سر 


مَا یھ ھم الہ َة رشوب آل ا وھا حى ردَلِئها ایتا این اموأ مئر جور وکر 
نهم فقون © [الحديد: ۷ قَهُم من ابتدعها » ولذلك عاتبهم الله على تركها » وذمّهم على ترك رعاية 
ل O‏ 
وعدم رعايتها .. 

TTT‏ الكزيية تاق اللين عماس ومانيا الاج عل ماالعدفياء 
فقال تعالى :اتيا ایی ءامو مئر اجر هر ور كير صِنْهُمَ قفون © الحديد:27] . فمن ابتدع بدعة طيّبة 
عريظ مواففة للذين چ کاب ال و الاجر ل حل إلا إذا كان الل مر عد 


عند الله تعالى .. 


() أخرجه مسلم (۲/ 5 ٠١‏ برقم ٠١117‏ » واللفظ له » الطيالسي في المسند (۲/ ٠١‏ برقم 07١5‏ » ابن الجعد في المسند (ص 84 برقم 22017 ابن 
أبي شيبة في المصنف (7/ ٠١9‏ برقم 257 أحمد في المسند (4/ ١۷‏ برقم 89 ,6 النسائي في السنن الكبرى (۳/ ٠١‏ برقم 5747) , 
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ ۲۲۳ برقم 757) » 1545م » ابن حبّان في الصحيح (۸/ ٠١١‏ برقم ۸٠۳۳)ء‏ الطبراني في المعجم الكبير 
7 برقم ۲۳۷۲) » المعجم الأوسط (۸/ ۳۸٤‏ برقم 5457) » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة ٠١ /١(‏ برقم ۳) » 
البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۹۳ برقم )۷۷٤١‏ » السنن الصغير (۲/ 1۸ برقم 2١7437‏ » الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف 
وأصحاب الحديث (ص۲۳۰) » شعب الإيمان ۲٠/١(‏ برقم 0054/8 » البغوي في شرح السّنََّ (5/ 17١‏ برقم )٠١١١‏ » أبو عوانة في المسند 


. )٤۸۸ برقم‎ ١57 /1( 


وهناك أدلّة عديدة تضمّنها هذا الكتاب » دلت دلالة صريحة على البدع الحسنة » التي هي من الدّين » ول 
كاك قلاف رلا مدقي تانسم برجيها عو انل وات واو وسيل Ee‏ 
للإحن والمحن التي أقضّت مضاجع الأَمّة وكانت سبباً رئيساً في اختلاف كلمتها » وتشّت شملا 
» وتنازع وتناحر أبنائكها » حتى كمّر بعضهم بعضاً » وقاتل بعضهم بعضاً » واستحلٌ بعضهم دما 
eS‏ يُمَاقِقٍ ارول 
بد ما ي له الْهْدَى وَيَيَعْ عر سيل الْمُؤْميِنَ ووأ ا كن ا E‏ 
[النساء: ..]1١١6‏ 
نعم لقد ابتليت الأمّة الإسلاميّة في عدَّة فترات زمنيّة بمن كانوا سبباً لشقاوتها » وانتكاستها » وتشْرُدُيها 
> وذهاب ريحها » وبالتالي طمع الأعداء فيها ... أولئك التفر الذين قتلهم تقليد الرّجال » والدّفاع بل 
والقتال من أجل تُصرة ما يعتقدون » ولو أريقت بسببه الدّماء » وتطايرت الأشلاء » وتعاظم البلا » كا 
حدث في القرن الثاني عشر الهجري » من قِبلِ أناس لم يقبلوا إلا بها قاله ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم فيل 
جعلوا كلامهم| ميزاناً وزنوا به كلّ شيء حتّى وصل إلى عقائد النّاس» مع أن ابن تيمية جن عدَّة مرّات 
بسبب مخالفاته الشّرعيّة المختلفة لعموم الأمّة الإسلاميّة ... ومات في السّجن بسبب العديد من أقواله 
التي ما سبقه إليها أحد . 
والغريب العجيب في الأمر أن تجعل هذه الفئة من السّلف الصّالح شمّاعة عة علقت عليها الكثير من أقواها 
وعدا روناي ويايا قي لزيا اتلك الداع زياد فيل إن بعضها هو عا يضاد آيات 
الكتاب العزيز » وصحيح سُنّة الرسول صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
ملعي سي سد كقوله تعالى : رصمو 


بل أله 1 فوا و نعمت لَه يڪم إذ کر أده أ 21 يرك اة نمه 


اا 20 2-6 0 ڪر ليو ملي تَمْتَدُونَ 4 [آل 


() انظر : "عنوان المجد في تاريخ نجد " لعثان بن عبد الله بن عثان بن البشر والمشهور باسم ابن بشر (۱۸۷۱م) الموافق (۲۹۰٠ه)‏ وهو كتاب 


رح للحركة الوهابية » وذكر فيه من الفضائع التي ارتكبها الوهابية ما يشيب له الوليد ... 
۱۲ 


0 


عمران:*١٠]‏ » وقوله تعالى : وان م ر دا كل قيا نَع وَل وَل كه نعو سبل تَفَئَقّ بكي عن 
سا د سکم يوه ڪر مد َعَم 4 [الأنماء:+115ء وقوله تعالى :5(8 آل موأ ویر وكأ 
مهم | إل آل و وم یما كوأ يَفعَلُو» [الأنعام:۹٠٠]‏ » وقوله تعالى : 
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و 
«وأليغوأ لَه وَرَسُولكء وَل وَبَذهَبَ a‏ اضرا 


2 . احرج ارس ع 
شيعا شت مته في شىء إِنَمآ أم 


ع 
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نوهي موی ویس أن 0 لون ولا حمر 2 


توأ لل من أ تند عا عق 0 يا يمر وَل 5 

ے ے 2 ت 1 1 

ست عن بت یا بے قط ا يان لذن أورأ أأحتب من انددع آى كلف ئ 
2 


2006 م هم‎ fr ارم‎ E 
ولا يع اوخ هم کول ءانث يمآ نره سن ڪڪ‎ mE 


عا 


یرٹ لکیل يدر أله نا ویڪ لكآ عست وکر ای اخ بعتا وتڪ آله مع 
22 واه ال 4 4 [الشورى:١-85١].‏ 


o2 


وقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلاَتَحْتَلِفُواء فَإِنَّ مَنْ گان قَبْلَكُمْ الوا فَهَلَكُوا " () ... بل أدارت هذه 
الفئة ظهرها وأشاحت بوجهها عن كل توجيهات الكتاب والسّنّة الدّاعية لنبذ الخلاف » فقاموا يدعون 
لفكرهم بكل رعونة وعنجهيّة وهمجيّة » من خلال منطق عقيم » وفهُم سقيم » وجهل عميم؛ وتطاول 
علا وام و لديف ب حاكن من أرمات ومضاف راپ 
ونكبات .. 

يقول الإمام حمّد بن علوي المالكي (0؟16ه) : " ... وَإِنَّ من الأدعياء أولئك الذين ينسبون أنفسهم إلى 
الاب لماح ي 
سقيمة » وصدور ضيّقة » تحارب كلل جديد » وتنكر كل مخترع مفيد » بدعوى أنه بدعة » ون كلل بدعة 


ضلالة » دون التُّريق بين أنواع البدعة » مع أنَّ روح الشّريعة الإسلاميّة توجب علينا أن نمّر بين أنواع 


() أخرجه البخاري (5/ 170 برقم 037417 » الطيالسي (۱/ 5 ٠١‏ برقم ۳۸۷) » البغوي في شرح السُنَّهَ /٤(‏ 507 برقم 1774). 
۱۳ 


النااغة ون تقول :إن نكما Wage EDE CSE‏ يفيه لمكا الو 

وهذا ما حققه علماء الأصول من سلف هذه الأمّة » رضي الله عنهم » كالإمام العرَّ ابن عبد السَّلام » 

والتووي » والسيوطي » والمحلي » وابن حجر . 

والأحاديث الَبويّة يفسّر بعضها بعضاً » ويكمّل بعضها بعضاً » ولا بد من النظر إليها نظرة واحدة 

متكاملة » ولا بد من تفسيرها بروح الشّريعة ومفهومهاء المتفق عليه بين أهل النّظر . 

ولذا نجد كثيراً من الأحاديث الشّريفة تحتاج في تفسيرها إلى عقل عاقل » وفكر ثاقب » وفهم لائق . 

وقلب ذائق » يستمد من بحر الشّريعة الغرّاء » ويراعي أحوال الأمّة وحاجتها » ويسايرها في حدود 

القواعد الشَّرعيّة » والتصوص القرآنيّة الََّويّة التي لا يجوز الخروج عنها . 

ومن أمثلة ذلك هذا الحديث : " كل بدعة ضلالة " » فلا بن من القول : أنَّ المراد بذلك البدعة الكَيئة 

التي لا تدخل تحت أصل شرعيّ . 

وهذا التّقييد واردٌ في غير هذا الحديث كحديث : " لا صَلَاةَ لجار الج إلا في المْسْجِدٍ " () . 

فهذا الحديث مع أنه يفيد الحصر في نفي صلاة جار المسجد » إلا أنَّ عمومات الأحاديث تفيد تقييده بأن 

لا صلاة كاملة . 

وكحديث : " لا صَلَاة ِحَضْرَة الطّعَام "() » قالوا : أي : صلاة كاملة . 
د ان ب لد 07 قارا أى نانا كاماد + 


() أخرجه ابن أبي شيبة في الُصنف (۱/ 40" برقم )۳٤۸۸‏ » محمد بن نصر اَرْوَذِي في تعظيم قدر الصّلاة (؟/ 0170) » الطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ 27945 » الدارقطني في السنن (۲/ ۲۹۲ برقم ۲ الحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ ۳۷۳ برقم ۸۹۸) » البيهقي في معرفة 
السنن والآثار (۲/ ۳۳۸ برقم 2١57/8‏ , السنن الكبرى (۳/ ۸١‏ برقم 5457) » عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۱/ ٤۹۷‏ برقم )١918‏ . 

() أخرجه مسلم (۱/ ۳۹۳ برقم 2079 » البيهقي في السنن الكبرى (۳/ 5 ٠١‏ برقم )٥٠۳۷‏ . 

() أخرجه البخاري ١١ /١(‏ برقم »)١7‏ الطيالسبي (۳/ ٤۹۷‏ برقم )۲٠١١‏ » أحمد في المسند (۳/ ۲۷۸ برقم 2١5٠08‏ » الدارمي (۳/ ۱۸١١‏ 
برقم 271787 » الترمذي ۲٤۸ /٤(‏ برقم 1010 » وقال : هذا حَدِيثْ صَحِيحٌ ) » » محمّد بن نصر اَرْوَذِي في تعظيم قدر الصّلاة ٤٤۷ /١1(‏ برقم 
6١‏ النسائي في السنن الكبرى (5/ 075 برقم 2١11717‏ » السنن الصغرى (۸/ ٠٠١‏ برقم 2017) أبو عوانة في المستخرج ٤١ /١(‏ برقم 


١‏ الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۱۹۷ برقم ۸۲۹۲) » ابن منده في الإيوان /١(‏ 457 برقم 27597 ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
٤‏ 


وای الله لك تزف واه م ؤائه لا تويز قالوا وما داك يا رول اه قال قات 
چ او و 26 58 - 
OMI‏ 


ايام ان E‏ سول الله وما بوائقة 
وكحديث : "لا يذخل اة قات " (0 . 

وكحديث ير ,غ2 
وكحديث "ليَذْشل لعل وَل" 0 


فالعلماء قالوا : إِنَّه لا يدخل دخ ولا أوَّليَاً أو لا يدخل إذا كان مستحلَا لذلك الفعل . 


السَنّة والجماعة (0/ ۹۸١‏ برقم 2١747‏ » البيهقي في الآداب ٤1 /١(‏ برقم »)1١١‏ شعب الإيمان 505/17 برقم 220١717‏ البغوي في شرح 
اسن ٠١ /۱١(‏ برقم 2317/5 » ابن المبارك في الزهد (1/ 715 برقم 1۷۷) ٠‏ أبو يعلى الموصلي في المسند (0/ ٤۲۷‏ برقم 796٠‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۲۸۸ برقم 072875 , البخاري (۸/ ٠١‏ برقم 5017)» البزار (15/ ١78‏ برقم 6017) » محمّد بن نصر اكَرْوَزِي 
في تعظيم قدر الصَّلاة (۲/ ٥۹١‏ برقم 2577 » الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 1417 برقم )٤۸۷‏ » الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠٣ /١(‏ 
برقم »)7١‏ البيهقي في الآداب (ص8 5 برقم 57) » شعب الإيوان (۱۲/ 85 برقم /4041) . 

() أخرجه البخاري (۸/ ۱۷ برقم 25087 » الأدب المفرد (ص9١١‏ برقم 777) » مسلم ٠١1/1(‏ برقم 29١0‏ » الطيالسي /١(‏ ۳۳۷ برقم 
۲ )ب الحميدي في المسند (۱/ 7١١‏ برقم )٤٤۳‏ » أحمد في المسند (0/ ۳۸۲ برقم 7777125) » أبو داود (6/ 778 برقم )٤۸۷١‏ » الترمذي 
(*/ 55 برقم ۲۰۲٢‏ ۰ وقال : وَهَذّا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) » البزار (۷/ ۳۵۹ برقم 7904) » محمّد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة 
0 ) » النسائي في السنن الكبرى ۳٠١ /٠١(‏ برقم 2١100٠0‏ » الدولابي في الكنى والأسماء /١(‏ ۲۹۹ برقم 207١‏ » ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب عرَّ وجل (۲/ )۸٤٤‏ » أبو عوانة في المستخرج (۱/ ۳۹ برقم 87)» ابن حبان في الصحيح (1/ ۷۸ برقم )٥۷٦١‏ 
» الطبراني في المعجم الأوسط (718/5 برقم 5197)» المعجم الصغير (۱/ ۳۳۸ برقم )21١‏ » المعجم الكبير (۳/ ١78‏ برقم )7١7١‏ »ابن منده 
في الإيهان (۲/ 557 برقم 2509 ء أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 2178 » القضاعي في مسند الشهاب (۲/ 08 برقم 
67 البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷ برقم )١17717‏ » معرفة السنن والآثار /١5(‏ ۳۸۳ برقم )۲٠۸٠١‏ » الآداب (ص؛ ؟ برقم »)1١8‏ 
شعب الإيان (۱۳/ ٤٤۱‏ برقم »)23١041‏ البغوي في شرح السَنَةَ (17/ ٠٤۷‏ برقم 0079 , الحميدي في المسند (1/ ٠4‏ 5 برقم 58 25 » ابن أي 
شيبة في المصنف (0/ ۳۲۹ برقم 5719/65) . 

() أخرجه معمر بن راشد في الجامع ١15 /١١(‏ برقم 23١751١‏ » البخاري في الأدب المفرد (ص۳۷ برقم 55) » مسلم (6/ ۱۹۸١‏ برقم 
2171©, أبو داود (۲/ ۱۳۳ برقم )١797‏ » الطبراني في المعجم الأوسط /٤(‏ ۳۱ برقم 90717) » مسند الشاميين (۳/ ٩۲‏ برقم ۱۷۹۱) » أبو 
نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 0708 . 

(:) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل (۲/ )۸٦١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۳۷١‏ برقم 418) » 
الطبراني في المعجم الأوسط (7/ ١9‏ برقم ۲۳۳۰) » مسند الشاميين (۳/ 5 70 برقم 2757٠١‏ » البيهقي في شعب الإيوان ۲۷١ /١١(‏ برقم 0175/9 
» عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۷/ ۳٤٥‏ برقم 17/8209) . 


الحاصل أنَّم لم يجروه على ظاهره » وإِنَّا أوّلوه بأنواع التأويل . 

وحديث البدعة هذا من هذا الباب » فعمومات الأحاديث وأحوال الصحابة تفيد أن المقصود به البدعة 
السيئة التي لا تندرج تحت أصل كل . 

ل ل ل 
سَيَة » کان عليه وزْرُهَا وور مَنْ عمل ا مِنْ بَعْدِهِ 


م بستتي وَسَنَةِ الخلَمَاءِ الرَّاشِدِيْن " 4 


ر 
1 
0 


ا ِن جورم ْم من سن في الإشلام شت 
> من عير ان يَنْقَص مِنْ أَوْرَارِهِمْ َء ' ' . وف الحديث : 
ويقول عمر في صلاة التراويح : نِعْمّتِ البذْعَة هَذِه " () . 
ومن أجل تجلية الكلام في البدع الحسنة وغيرها من المسائل المتعلّقة بالقرآن والتي اعتبر مُدَّعو السلفية 


بعضها من ضمن البدع المذمومة في دين الله تعالى» كان هذا الكتاب الذي اشتمل على مقدمة وتمهيد 


om 


هید : الع في الصاح » وآوله انين عة ا نة . 

الَنْحَث الأول امك ة رضوان اله عَلَيْهِم لِلقرآنِ العَظِيْم ف مُضْحَفٍ وَاحِدٍ . 
امَبْحَتٌ الثاني : قط الْمضحَفٍ الشَّرِيف . 

المبْحَتْ الثَالِتُ: ييل لصحف الشَّرِيْف قَبْل وَبَعْدَ القرَاءَةِ . 

لمبْحَتُ الرّاِعٌ : قول القارئ : صَدَقَ الحَظيم بغ قراءَة القرآن . 

امبَحَتُ الخَامِسٌ : كمل اروز المتصَمِئَة لآيَاتِ القرْآنيّة وَكَذَا للأَحَادِيْثِ البويّة . 
المكث الاد كا لكئات الف ا وتخلتفها عل اران 

امَبْحَتْ السَابع : قراءَة الَرْآنٍ في القَابرِوَعِنْدَ الأَمْوَاتِ . 

لمبْحَتْ التَامِنُ : قِرَاءَةِ القرآن وَإِهْدَاءِ واا لِلَمْوَاتٍ . 

لمبْحَتُ العَاشِر : الاحيَمَالُ بِحَثْم القَزآن . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تُصحّح (ص‌۱۰۳-۱۰۲) . 


والله تعالى أسأل أن يرزقنا سبل ادى » وأن تُجنبنا موارد الهوى والرّدى » وسّبّل الغواية والعمى » 
وال تال أن يعلطا ما بحا وان فقا فا غلا وان ربا عل :وان يزز ف لاص ق القول 


والعمل » في السب والعلن » إِنَّه أهل ذلك والقادرٌ عليه ... 
وَسْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدِكَ 
° ب وس هه 
تشهد أن لا ! إلا 


ت 


N3. of‏ رکه 
نستغفرك وتوب إِليك› 


0 


لس 


Dr.alimig59@yahoo.com 
Prof.alimig59@yahoo.com 


ويد : اليد في الّعةوَالاصْطِاج » وال اين لدع الح . 

الود الأول : في البذّعة ةني الل وَالاضْطِكاح . 

البدعة في اللغة العربيّة اسم من الابتداع » قال الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا (موعى : " 
الاعوالداك والعين أصلان : أحدهما : ابتداء السَّىء وصنعٌه لاعَنْ مثال» والآخر : الانقطاع والگلال . 
فالأوّل قوم : أَبْدعْتٌ النَّىَءَ قولاً أو فعلاً » إذا ابتدأتّه لا عن سابق مثال . والله بدي السَّمواتِ 
والأرض . والعرب تقول : ابتدّعَ فلان الرَّكِيّ إذا استنبَطه . وفلانٌ بدعٌ في هذا الأمر . قال الله تعالى : 


ل ما ڪت بذكا من سل [الأحقاف :14]: أي ما كنت اول من أرسل » قد أرسل قلي سل ثي () 
و " الابتداع إيجاد مالم يسبق إلى مثله » يقال : أبدع فلان » إذا أتى بالشّيء الغريب " () . 

قال الإمام الرًّاغب الأصفهاني ١٠٠م‏ : " الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء ... والبدعة في 
المذهب : إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشّريعة وأماثلها المتقدّمة وأصولما المتقنة 
" 0. 

وجاء في " المصباح المنير " : " أَبْدَعَ الله تَعَالَ الق إِبْدَاعاً حَلَقَهُمْ لا على مال » وَأَبْدَعْت الشَّيْءَ 
َابتدَعْته : استَخْرَجْته وَأَحْدَنْته » وَِنْهُ قبل لِلْحَالةِ الَُلِفَةِ: بذعَة » وَهِيَ اشم مِنْ الداع كَالرفَةِ مِنْ 

الإرْتِفاع , ثم غَلَبَ اسْيَخَاهًا فيا هُوَ هو تقض في الدّين او زِيَادَةٌ » کن و كن يحون ا 
َيْسَمَّى بِذْعَةَ مُبَاحَةَ » وهو ما سهد لجيه صل في الشَّرْع أو اقْتَضَنْهُ مَصْلَحَة يَنْدَفِمُ با مَفْسَدَة 


| 


<. 


<. 


00 مو بي له ۴٥ہ‏ 42 رعس نع وبي . ر ° 

كَاحْتِجَابٍ الْخَلِيفَةٍ عَنْ أخلاط الناس » وَفلان بِدعٌ في هذا الأمرء أي : 
La 7 2 2‏ هه ا کے م ا روس 0 ت 
فاعل بِمَعْنى مُبْتَدِعَ » وَالبَّدِيع : فعيل مِنْ هذا » فكأن متاه : هو منفرد بِذَلك 


ch . TS TI 2‏ رو دس سے لشو ا 
التعجب » ومنه قوله تَعَالَ : قل ما ڪنٿ بذعا م الرصر [الأحقاف: 9] » 


7 : ما أن 


() انظر : معجم مقاييس اللغة )۲٠٠-۲۰۹/۱(‏ » وانظر : جمهرة اللغة /١(‏ ۲۹۸) » تبذيب اللغة (۲/ »)١57‏ لسان العرب (5/8) . 
() انظر : المفردات القرآنية (ص9”) . 


بالوخي مِنْ عند اله تحال وَتَمْرِيع التَّرَائِع » بل أَرْسَلَ الله تحال الس قبي مبَْرِينَ وَمنذِرِينَ كنا عل 
هَدَاهَمْ "() . 

و " البَدْعٌ: إحداث شيءٍ لم يكن له من قبل خلقٌ ولا ذكرٌ ولا معرفة. والله بديعٌ السّموات والأرض 
ابتدعهماء ول يكونا قبل ذلك شيئاً يتومّمهه| متوهّم» وبدع الخلق. والبذعٌ: التَّىَء الذي يكون أوَّلاً في كل 
أمرء کا قال الله عر وجل : فل ما ڪت بذكا من ارش4 () . 


و" الْبدْعَة عة : كل عَمَلٍ عمل على غير وتال سبق فَهوٌبدعَة " (. 


وأبدع وابتَدَع وتَبَدّع : تی ببدْعةٍ » قال الله تَعَالَ : هانب نت ا بتدعوها © [الحديد: ۲۷] . 


وأبدعت النَّىء : اخترعته لاعَلى مثالٍ () . 

وهه عو ا و ا عا ا : تسه إلى الْبدْعَة () . 

فما سبق بيانه يتين لنا انما ٣‏ بدع " تعني : الابتداء والإحداث والاختراع لا على مثال سابق » 
ا من أساء الله تعالى » صفة مشبّهة ب os‏ 0 

مذموماً » وسواء كان من العبادات أو العادات » فمن الفريق الأوّل : الإمام الشّافعي ١٠۲م‏ » الإمام 
الغزالي (00٠هه)»‏ الإمام ابن الجوزي 90مه) » الإمام ابن الأثير (:ه) ( الإمام أبو شامة (576ه)» الإمام 
السك (07/اهم)» الإمام العز بن عبد السّلام (ههعء الإمام النّووي (دلاته)ء» الإمام الكرماني (87/اهم)» 


() انظر : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )۳۸/١(‏ . 

() انظر : كتاب العين (7/ 5 8) . 

() انظر : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص7؟57) . 

() انظر : المحكم والمحيط الأعظم (۲/ 777) » الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۳/ .)١1817‏ 
2( نظر : ختار الصحاح (ص )3١‏ » لسان العرب (۸/ 25 » القاموس المحيط (ص۲٠۷)‏ . 
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الإمام التفتازاني (45ه) ء الإمام ابن رجب الحنبلي (١۷۹ه)‏ » الإمام ابن حجر العسقلاني (51هم) » الإمام 
العيني (505.ه) » الإمام ابن حجر الهيتمي (977ه) » وغيرهم كثير OE‏ 

ومن الفريق الثَّان : الإمام ابن تيمية ۷۲١‏ » الإمام الشَّاطبِي (0/م) » الإمام ابن الوزير (440م » 
الإمام كل ديق خان 150ه)» وغيرهم () . 

وقد أفضنا في الكلام على البدعة في الاصطلاح في كتابنا : " الإفصاح عَنْ مَعْتَى السّنّ وَالبدْعَة في اللَعَةٍ 
وَالاصْطِلاح " .. 

والحقٌ آله وبناء على الفهم الصَّحيح لقوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " مَنْ سن في الإشلام تة حَسَتةَ » مله 


2 
ر ا 


ب 8 1 و ع بك 

هوس و و و شاعم o 8 E‏ ا س2 ماعو 6 م مع O lae‏ 7 بذ 0 و م 0 
أجرها » وَأجِر من عمل با بَعده » من غير أن ينقص من أجورهم شي ء٠‏ ومن سَنْ في الإسلام سنة سَينَة 
of TZ‏ لج جه ی ا السرم 1 . إل 0 Gg o of o E‏ معد( 1 

٠‏ کان عليه وزرها وَوِرْرَ من عمل با من بَعَدِهِ » من غير أن يَنقصّ من أوزارهم شيْء " . قال الإمام 


mI‏ س م او 


الشافى ن ن: 
َالَف السنة فهو مَذْمُومٌ " () . فالبدعة على ق سين اواعة عي E E‏ ترا فق 


3 


وبناء على ما جاء في قوله صل الله علي وَسَلَّم : " مَنْ سَنَّ في الام سنه حَسَنَةٌ " عرف العلماء البدعة 
بتعريفات متقاربه ... ولعل من أفضل التعريفات التي عرّف بها العلماء البدعة » ما عرّفها به الإمام 
الغزالي (5 0 4ه) ء قال : " ... فكم من مُحدث حسن » كا قيل في إقامة الجماعات في التراويح : نا من 


() انظر بالترتيب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )١١7/9(‏ » إحياء علوم الدّين )717/7/1١(‏ » تلبيس إبليس (ص١١)‏ » النهاية في غريب 
الحديث والأثر )٠١١/١(‏ » الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص5؟١-7؟)‏ » اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين » الزبيدي 
418/7 ) »ء قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 5 23١‏ » تهذيب الأسماء واللغات (7/ )۲١‏ » الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
(/ ۷۷) » شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ )۲۷١‏ » جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (۱۲۸/۲) » فتح الباري 
شرح صحيح البخاري (۱۳/ 707) » عمدة القاري شرح صحيح البخاري »2١777/١١(‏ الفتاوى الحديثية (ص )3١٠١‏ . 

() انظر بالترتيب : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ *77) » (1/ 07 ف| بعدها) » إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحق من أصول التوحيد ( ص۱۰۷ ۰ ۲۲۳) » الدّين الخالص (۳/ )3١‏ . 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ )١1١‏ . 


مُحدئات عمر رضي الله عنه » وأَئَّا بدعة حسنة ء إا البدعة المذمومة ما يصادم الستة ااي كاد 
يفضى إلى تغييرها " () . 

المخدد الثاني : أل تين لِلبدَعَةٍ الحَسَئة . 

ا افر رة الوت ل باد ات الاب ال ةرات ا ا 


عَلَيْه وَسَلَّمَ » ومن ذلك : 
وه : مول عل ی كه بها ا کتبا عبت إلا اة رصب أنه ها ها > 


عا 


ص 


راا كاتينا آل نَ عامنوا أ هر أ هر وکر َم فون 4 [الحديد: ۲۷] : 

والآية دليل واضحٌ وصريحٌ على البدعة الحسنةء لأن الله تعالى امتدح المؤمنين من أتباع عيسى عليه 
السَّلام ... لأنّم ابتدعوا الرّهبانيّة» التي تعني الانقطاع عن الخهرات وسائر الملذات والرّغبات 
الدنيويّة» به في ذلك الامتناع عن الزَّواجٍ » وتجرّدوا للعبادة ... مع أن الله تعالى ما كتبها عليهم وإِنَّا هم 
أرادوا بابتداعها التَمَرّبٍ إلى الله تعالى » فامتدحهم الله تعالى على ذلك ... ومن المعلوم أنَّ الله تعالى ما 
امتدحهم على رهبانيّتهم التي ابتدعوها من عند أنفسهم إلا لأكها محبوبة ومرضيّة لديه ... ولذلك عاتبهم 
على تركهاء " قال أبو أمامة الباهلي وغيره : معنى الآية : لم نكتبها عليهم ولم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان 
الله » فعاتبهم الله بتركها . 

نال ارف وهذا أول اسن بالطو د قول أن آمامة + قال ,عله أ الحلا + وقال 


الحارث e‏ ممم 


اد 


قال : قاتا ألْذِينَ اموا م نھر اجرھر رک رمه منم فقون 4 [الحديد: ۲۷] » أي : فأعطينا الذين آمنوا 
بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا اة ثوابہم على فعلهم " () . 


فمن ابتدع بدعة طيّبة حسنة موافقة للدّين فله أجرها بنص الكتاب العزيز » والأجر لا يتحصّل إلا إذا 
كان العيدل مرف عع ددا هان 


() انظر : إحياء علوم الدّين (31/7/1) . 


() انظر : امهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه (۱۱/ 077070-10 . 
۲١‏ 


2 f er ےا کے‎ fi o4 2720 

انیا : قول تَعَالَ : «وافمَاوأ الْكَيْرَ لأر تقل خوت 4 الحج:0 . 

وباب الخير واسعٌ » والخير ضدَ الشّرء لأن أغلب الخق يميلون إليه » وهو كل عمل أو قول لا يصطدم 
ع 0-0 5 2 5 2 و ر E‏ د ر مرد ا و 

مع أصول الشّرع وقواعده » قال الإمام ابن فارس : " الَْاءٌ وَالياءُ وَالرَاءُ صله الْعَطْفٌ وَايْل ثم نَمل 

فالصحابي الذي قال عند وصوله إلى الصف : الله أَكبَرٌ کبيرًاء وَالْحَمْدٌ لله كَثِيرَا وَسبْحَانَ الله بكر 

يلاء قال للسول صَلَ العَي وَسَلَمَ ل سأله عن ذلك : اله ما َرَت ين إلا اي . O‏ 


2 


الصنعاني بسنده عَنِ ابن عمَرٌ قَالَ: ا الله كي 
كَبيراء وا محمد لله ا aS‏ قى الي صل الله عليه و الاد قال: 


مده ركم 


ا فا ا سول اله الله ما ََدْتُ بن إلا | لذ رأث 
E CE‏ ر ا 2 سو "0 . 

فكل ما أحدث من احبر في أ الزماة ؤكان ا ا ادر ی و ل 
حسنة غر مَلمومة .. وأن ما اصطّلح على أله من الخير لا يتعارض مع أصول الشَّعَ وقواعده » وهو 
Em ES‏ 

قال الإمام محمد متولي الشعراوي (1410م) : " والخير كلمة عامّة تشمل كلّ أوامر التكليف» لكن جاءت 
مع الصّلاة على سبيل الإجمال» لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء فالخير - إذن - كلمة جامعة 
لكل ما تؤدّيه وظائف المناهج من خير المجتمع؛ لأنَّ المنهج ما جاء إلا لينظم حركة الحياة تنظياً يتعاون 
ويتساند لا يتعاند» فإنْ جاء الأمر على هذه الصورة سعد المجتمع بأشْره. 

ولا تفس أن المنهج حين يُضيّق عليك ويُقيّد حركتك يفعل ذلك لصا حك أنت» وأنت المستفيد من تقييد 
الذركق أن ركف نكن يعرف وان حلاف حت لق ال3ه الخو يدوق الرقت سس عل 
الآخرين جيعاً أن يتحرّكوا بالثٌ ناحيتك» وأنت واحد وهم كثيره فمن أجل تقييد حركتك قيّد لك 
حركة النَّاس جيعاًء فمَنِ الكاسب في هذه المسألة. 


ا $ 


0 


() أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (۲/ ۷٦‏ برقم )۲٥۵۹‏ . 
۲۲ 


الشَّرعَ قال لك: لا تسرق وأنت واحد ء وقال للنّاس جميعاً: لا تسرقوا منه» وقال لك: عص بصرك عن 
عا او رافك ور غو د ارک عو شار او نكل کا لتخاق 
يعود عليك. 
فالمعنى: افیا لْخَيرَ 4 [الحج: ۷۷] » أي: الذي لا ياي م فاد اند وما واف او کات اة 
عن مراد هوى واحد فإئََّا تتساند وتتعاون» فإن كان لك هوى ولغيرك هوى تصادمث الأهواء 
yy‏ 
الا : لله عليه وَسَلَم : " مَنْ سن في الإسلام ستة حَسَنَةٌ » فلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَوِلَ با 
ل ِن جورم عي وَمَنْ سن في الإشلام سه سيق » گان َل وزرا ووز 
من عَِلَ ا ِن َع بخڍوء من عبر أن نفص من أورَارِهمْ َي " () . 
والخديث يدل بسطوقه عل أن كل غيل لبرى غليه أن الكازغ مروف فكل وا عا لصون 
الشَّرع المتفق عليها » وخالف منهج الإسلام الصحيح فهو مردودٌ غير مقبول ... وبناء على ما جاء في 
الحديث الشَّريف فقد قسّم العلماء البدعة إلى : بدعة حسنة » وبدعة سيّئة ... كما قسّموا البدعة الحسنة 
إلى خمسة أقسام تبعاً لأقسام الحكم التكليفي .. 
قال الإمام أبو زكريًا عبي الذّين حى بن شرف التّووي 0<م) في شرحه للحديث : " فيه ا خث عل 
Î‏ ِنَ راع الَْباطِيلٍ وَالُستَقبَحَاتِ E‏ 
عه هرت الوا ارو " فَجَاءَ رَجُلٌ بِصْرَةٍ كَادَتْ كه تعجر عَْهَا ابح الاس " 
ك لباب هَذَا الِْحْسَانٍ . وني هدا الحَدِيثِ : نَخْصِيصٌ فَوْلِهِ 
صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ : " کل دة بدعَةٌ » وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ". وَأَنَ نراد بو المُحْدَنَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبدَعٌ 
O‏ 


() انظر : تفسير الشعراوي (الخواطر) )4957/1١5(‏ . 
() تقدّم تخريجه . 


۳ 


2 


EE ل‎ N E a 
2 س ا‎ E7 60 
حَسَنَةً) » أيْ : طَرِيقَةَ مَرَضِيّةَ يُفتَدَى فيا » وَالتَمِيرٌ بين الحَسَنَةِ وَالسَّيئَِ بِمُوَافقَة امول الشّرْع‎ 


وَعَدَمهًا "() 

ET E SE ل‎ 
E e یا‎ ٠. 

خَيْرِ) » وني روايّة م 7 من سَنَّ في السام تة حَسَتة » أيْ : تى بِطَرِيقَةٍ مَرْضِيَة يَشْهَدُ هَا أضل مِنْ 


2 


ول لبن » (شيع) بِصِيعَةِ الممْهُولٍ وَالضَّمِيدُ إل مَنْ (عَلَيْهَا أو عَلَ يِلْكَ لسن » (قَلَهُ أَجْرُم) 
الصَمِرَان يزان ل من سَنّ أي : له جر عمل يك ان َي منقُوصٍ من أَجُورهم ي 
بالتضب على أنه مول مُطلقٌ أي :لَص من جوري َا ِن لقص ء ومن سن شن کر » 
َف خض الخ شه ميق سيتة ‏ وني روَاية مُسْلِم : ومن صَنَّ ني الإسلام سنة سَيْكَة ى : طريقة عب مرضية 
NaS‏ 

فبناء على ما قاله العلماء في شرح الحديث » فإ الحديث دليل على استحباب الحثٌ على الابتداء با خيرات 
والمرضيّات » وسن السّئن الحسنات الطيّبات الرّاكيات » وكذا التحذير من سر السّئن الباطلات 
المستقبحات المستشنعات الُنكرات القبيحات » فمن سن سُنَّهَ طيّة مرضيّة فاقتدي به فيها كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » فيلحقه أجرٌها بعد موته » وكذا إذا سن سنة سيئة مُستقبحة مستنكرة 
EE‏ نيا لور الا EE‏ ماسر مود يل 
للمنافسة بالاجتهاد في فعل اخيرات المستحدثات التي يَشْهَدُ ها أَصْلٌ مِنْ أَصُولٍ الدّين » ولا تتعارض 
مع واحد منها ... 

فالحديث لم يجعل اخير كرا على أهل ارون الأولى » فالأمر فيه سَعَة » والخير ليس له قد يقيّده بزمان 
أو مكان أو أشخاص » ولا حدٌ يمد » ولا تعلق له إلا بمدى موافقته لأصول الشّرع » فإن وافقها فهو 
من الشَّرِعَ » وإن خالفها فليس هو من الشَّرِعَ » لأنَّ التّرعَ حت على الخير ودعا إليه » والخير لا يرتبط 
بزمان ولا مكان ولا أشخاص » وبالتالي فالباب مفتوح لأبناء الأمّة للتنافس في ابتداع الخير .. 


م 


() انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) )4١ /١(‏ . 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۷/ 2756 . 
٤‏ 


کر کے کے کے 


رابا : عَنْ آي بيده بن حُدَيْمَة ن الان اَن ُلَيْمَة قالّ: قا ا عه الي صل ا علي ومام 


قَسََلَ فَسَكْتَ الْقَوْمُ ثم | mT‏ قَقَالَ سول الله صل الله ليو رسام «مَنِ 
شك خا فاش ول او ول شورق كع طن قط | فاستر 
سكن حر ستن پر > جور مَنْ بع عير ي ِن أَجورِهِمُ» وَمَنِ اسك د ستن ب 
چ of Igo Ilo” f° i ٩۹‏ 4° 

که رزیل آنا م تا ص من انرم کي 0 . 

خامسا : رَوَى أحد وغه مِنْ کک ريد قَالَ: جَاءَ کک شول لله صل الَو 


تصلق یال أذ كثر 
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اسَْنّ به لا يفص من أُجُورِهِمْ سياه وَمَنْ اشن را قاس بوه فَحَلَيْهِ وره كاملاء وَمنْ أورَارِ الذي 
اسر به لا ينق م مِنْ أَوْرَّارِهِمْ سيا " () . 


سَادِسَاً : وَرَوَى ارا مِنْ طَرِيْقٍ وال بن غ الْأُْقَع» عَنِ ل ص لله عليه درسم قَالَ: «مَنْ ٠‏ سه 
حَسَئةَ قله أَجْرْهَا ما عَوِلَ به في حَيَاتِهِ وَبحْدَ كاه حَتّى يرك ومن سن سه سيه سَعَةَ فَعَلَيهِ إِنْمُهَا حَتَى 06 
ومن مات مُرَابِط في سیل الله جر ی لَه أَجْرٌالمرَابطٍ حى يبحت يَوْمَ الَِْامَة "0). 

والأحاديث السّابقة ذكرت الدع الحسنة وكذا البدعة السّيّتَة » والكلام عليها كالكلام على الحديث 


الأوّل . وات مستي ودرا N‏ لسيكة ة هي ما خالف الشّرع ... 


صَابعا:[ إقْرَارُ ()الرَّسَوْل صل اله عليه وَسَلَّمَ لِصَّحَابَةِ في امور شى ... 


ت 


() أخرجه ابن المبارك في الزهد /١(‏ ١٠١)ء‏ الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ٩٦۱‏ برقم 7407 ) » وقال : مدا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسَْادٍ 

و حَرْجَاء بدا اللَفْظِ ) » البيهقي في شعب الإييان (0/ ۲۸ برقم ۰۰). وأخرجه ابن ماجه من حديث أب هُرَبْرَ(۱/ ۷٤‏ برقم )۲۰٤‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (7 5777/١‏ برقم 2٠١1/44‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث 

بن سعيد» وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني» وحمد: هو ابن سيرين. والحديث حس إسناده الغماري في إتقان الصنعة (ص۱۸) . 

وأخرجه ابن ماجه (5 )7١‏ من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عبد الصمدء بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع من إسناده 

عبد الوارث والد عبد الصمد» ويستدرك من "التحفة" /٠١‏ ۳۳۷. 

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (77171) من طريق مؤمّل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد» عن أيوب» به " . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ ۷٤‏ برقم 185) . والحديث حسّن إسناده الغماري في الإتقان (ص18١)‏ . 

() من المعلوم أن إقرار النبي صل اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ حمجّة من حجج الشّرع على قول أكثر الأصوليين» لأنه صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المستحيل أن يقر 

أحداً على معصية » قال الإمام الجويني : " فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم إذا رأى مكلفا يفعل فعلا أو 
o‏ 


وصورة التفرير " أن يسكت التي عَلَيْهِ السام عَنْ إِنْكَا گار قَوْلِ أو فِعْلٍ قبل أو فل بن يَدَيِْ أو في 
عَضْره وَعَلِمَ به ذلك مزل مره عليه في گنو مُبَاحَاء ذا قر عَلَ بَاطِلٍ " © . 

فإذا سكت التي صل الله عَلَيْهِ وب َم عن الإنكار على الفعل أو القول الحاصل بين يديه أو الذي وصل 

اولي كرا ارو لد رواسا وعد واري اسل 001710 IERIE‏ 

NAE O معطو قو‎ 

أو ر ال شرل صل الله علي عليه وَسَلّمّ لإِدَاثُ حي بِنْ عَدِي رَضِيَ الله نه رَكْعَتَيْنِ عِنْدَمَا فد 


0 


قل ... وقد أفضنا الحديث عنه في كتابنا : " الإفصاح عَنْ مَعْنَ السَنّة وَالبدْعَة في الل وَالاصْطِلاح " 


uk‏ ر ° ر كه ر کا ف ° ص نوتس a‏ م )وده 7 سه 

انيا : إقْرَارُ الرَسُؤْل صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حابي الذِيٰ قَالَ بعْدَ الرّفع من الرَُوع : ربت َلك الحَمدُ 

مدا كثيراً طَيْباً مبَارَكاً فيه 

مس قا E E‏ قاور و E E‏ 5 ره لي ل 

فَعَنْ رفاعة بْنِ رَافِع الرْرَقِيٌّ » قال : تا یوما صلی وَرَاءَ الي صلى الله عَلَيْهِ وَمَ لم » فا رَهَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
قال : سمح الله بن يده قال رشن O‏ كار لك افيد قدا SCALE‏ 


ت 


5 


1 ا کلم "» قال : اا قَالَ : " رَأَيْتُ بضعة وَثَلاَيْنَ ملكا در ا ا ان 


3 
5 
3 
+ 


يقول قولا فقرره عليه وم ينكر عليه كان ذلك شرعا منه في رفع الحرج فيما رآه " انظر : البرهان في أصول الفقه » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
بن محمّد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين /١(‏ ۱۸۷) . 

وقال الإمام السمعاني التميمي الشافعي : " ... ونذكر حكم ما أقر عليه رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى عصره فنقول وإذا شاهد رسول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الناس على استدامة أفعال فى بيعات أو غيره من معاملات يتعاملونها في بينهم أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو أبنية أو 
مقاعد فى أسواق فأقرهم عليها وم ينكرها منهم فجميعها فى الشرع مباح إذا لم يتقدم إقراره إنكار لأن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يستجيز أن يقر 
الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى في قوله: الي المي الّذِي يحدُوئهُ موب عِنْدَهُمْ في اورا وَالأجيل يَأمْرهُمْ اروف وَيَنَْامُمْ 
عَن انكر )[الأعراف: 101] فدل أن ما أقر عليه داخل في المعروف خارج عن المنكر " انظر : قواطع الأدلة في الأصول /1١(‏ 017 . 

() انظر : البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 5 0) . 

() أخرجه البخاري (۱/ ٠١۹‏ برقم ۷۹۹) » مالك في الموطأ (۱/ ٠١5‏ برقم 077)» أبو داود (۱/ ٠١5‏ برقم ۷۷۰) » البزار (4/ 187 برقم 


۲ » النسائي في السئن الكبرى (۱/ ۳۳۳ برقم 197) » ابن حبان ۲۳٠ /١(‏ برقم )۱۹٠١‏ » الطبراني في المعجم الكبير (0/ ٤٠‏ برقم 
5" 


فالصحابي الجليل رضوان الله عليه وعلى كافة صحابة رسول الله صل الله َل 4 وَسَلَمَ إبتدع ما ذكر من 
عا را مواد O‏ َ » فزاد في الشناء على الله تعالى 
ل ل اك » وقد أقرّه على ما قال ول يعتّفه » بل قال له : 
E E sS‏ 


الا : إفرَارٌ الود شزل صل لبوأ زاش حا عل لعز عن اء 


Ra 


عَنْ جَابرٍ قَالَ : کنا تَعزِلُ وَالْقَرْآنُ يرل () . 

فالصّحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم - أي : هم ينزلون الَنِي بعد الإيلاج خارج 
ss E‏ > فلا علم 
ال سول ل عا م بذلك أقرّهم ولم ينههم . e‏ 

ربعا : إقْرَارٌ الو شؤل صل اله علوم الد ون اليل أل للشب 


106 
رع کک و و 20 ر ۸ 


أحمد بسنده ا مامه اا أذ عا ا خر ه» أن خالد : 1 4 
روى عن 5 بن س ل بن ري ی E a Sl‏ 


رەو هم هه 


- الذي ال ه: سيف اله = اخ أله كَل مع وَسُولٍ الله صل اف َل ولم عل وة رج 
الي صل الله عليه وَسَلمَ - وهي حال وََالَةُ ان عباس -» فوج عِنْدَهَا ضَبًا ودا قَدِمَتْ به أنه 
بك لحرت بن لجيه عت لشب لوشول اه حل لأ له عل وك كن 1 
لِطَعَامٍ تی بدت به وَيْسَمّى له اوی رَسول الله صلی اله عل وم َم يده إل الضَّبٌ فَقَالَتْ امْرََةٌ 
من النْسْوَةٍ الخضور: خرن وَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وَمَ E‏ 

0 


7 .قرع رول الله صل انه عليه وَسَلُميَدَهُ عن الضّبٌ. . قال حَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ: أَحَرَامٌ لصب يَا ر 


60١‏ الحاكم في المستدرك على الصحيحين » (۱/ ۳٤۸‏ برقم 814 » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْدَِيّينَ و رجاه ) » البغوي في 
شرح السّنَّ (7/ ۱۱١‏ برقم 2777 » البيهقي في السنن الكبرى (117/ 175 برقم )551١‏ . 
() أخرجه البخاري (۷/ ۳۳ برقم ۸ مسلم (۲/ ۱۰۹١‏ برقم ).ابن شيبة في المصنف /٤(‏ ۲۱۷ برقم 4۹ . الترمذي 


(؟/ ۴ برقم 211737 » الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١‏ برقم 57779) » البيهقي في السنن الكبر (۷/ ۳۷۲ برقم )١٤١١۳‏ . 
۷ 


الله؟ قَالَ: " که لکن يكن برضي قزمي لال ا کا ول الله 
ا 
ss‏ 
- 007 سكو 3 حَائة ف ەر ر 
تَحامِسَاً : إقرَارُ الود سُوْل صل اليه وسَلُمَ للصّحَابة عَلَ عَلَ التكبير يوم عَرَقَهِ : 

كه 2 2ں ے م عو 


فَعَنْ محمّد بن اي بر قَالَ: ل 0 ؟ يني يوم عَرََة 
قَالَ: " كتا مَعَ رَسُولٍ الله صلل الله عَلَيِْ وم لا ع O E‏ 


فالصّحابة ابتدأوا التّهليل والتكبير » وسمعهم الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ول يُنكر عليهم » فدلّ 
باكودسل لاارضو دار كام لاقو إل شعو a‏ 
سَادِسَاً : إِفْرَارُ الول صل اللهعَليْهِ وَسَلَّمَ لحُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ حَلَمَهُ أن ابْنَّ صَيّاد هُوَ الدّجّال : 


0 


٠ 


() أخرجه أحمد ني المسند (5 78١‏ برقم 211815 » قال الأرنؤوط : إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب: وهو ابن زياد 
الخراساني» فمن رجال ابن ماجه» وهو ثقة. 

وأخرجه البخاري (0141) عن محمّد بن مقاتل» عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم )١11547(‏ (5) » والدارمي ۲/ “97» وأبو عوانة / 11/7 و174-117/6» والطبراني في "الكبير" (۳۸۱۷) من طرق عن يونس بن 
يزيد الأيل» عن الزهري» به . 

() أخرجه أحمد في المسند (14/ ٠٠١‏ برقم )١70794‏ » قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي» ومحمد 
بن أبي بكر: هو ابن عوف الثقفي. وهو في "الموطأً" /١‏ /الا. 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي "٠۲/١‏ والدارمي (۱۸۷۷) » والبخاري )٩۷۰(‏ و )١109(‏ » ومسلم )۲۷٤( )۱۲۸١(‏ » والنسائي 
٥‏ ۰ وابن حبان »)۳۸٤١(‏ والبيهقي ”/ 7١1‏ و5/ ۱۱١‏ والبغوي .)١975(‏ 

وأخرجه الحميدي (۱۲۱۱)» ومسلم (1785) (۲۷۵) » والنسائي 70١/5‏ من طريق موسى بن عقبة» وابن ماجه (۳۰۰۸) من طريق محمّد بن 
عقبة» كلاهما عن محمّد بن أبي بكرء به. 

وسيأتي برقم )٠١۲١(‏ عن أبي سلمة الخزاعي عن مالك» وبرقم )١7447(‏ من طريق عبد العزيز ابن الماجشون عن محمد بن أبي بكر. 

وفي الباب عن ابن عمر» سلف برقم )٤٤0۸(‏ . 


الّهل: هو الملبي» أي القائل: لبيك اللهم لبيك. وسلف الكلام على الحديث في مسند ابن عمر . 
۲۸ 


221 0 تل اهامر ن 


فعنْ محمد بن النگرء قَالَ: رَأَيْثُ جَابِرَ بْنَ عَيْد الله ٠‏ لف بالله 


2 
3 


ات ابن الصائد الالء ثلث" كلف 
EE EE‏ عليه وسل فلم يكره الي صل الله 


كوت الي عل فاع ق قا فل ا عر أن ابن فاد هر الذكال الرار مضل آله ا 
77 ...» ولذلك سى الخاري البابٌ الذي خصّصه لذلك ب " بَابُ مَنْ رَأى ترك التكر مِنّ التي 
E E‏ 

سابع : إقْرَارُ الرَسّوْل صل الله عليه وَسَلَّمَلحَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ بِالتَيحُم يَدلَ الاغْيِسَالٍ من الاب في الد 
رقا م اكاك : 

فعَنْ عَمْرِو بن الْعَاصٍ أنه قَالَ: نا بَعتَهُ رَسُولُ SS‏ الل ا 


5 
چا جرم ofr‏ مه اَن آهل وى ق .2 و 


فَاخْتَلَيْتَ ف َيل بَاردَةٍ شَدِيدَةٍ اماد فَأَشْفَقَتَ إن اغْمَسَلْتٌ 


صَلَاٌ الصّبّحء قَالَ: ا قدمْنا عَلَ رَسُولٍ الله صل ال عله وَسَلَمَ دَكرْتُ ذَلِكَ لَه قََالَ: "يا عَمْرُو؛ 
صَلَيْتَ بِأُضْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟ " قَالَ: قَلْتُ: َعَمْ يَا رَسُولَ الله. إِنّْ اخْتَلَمْتٌ في لَيْلَةِ بَارِدةِ سَّدِيدَة 
2 سر 61926 ومس .ب مكو له 06 ا سه ا دي مه وشا وس | مس 
الْميْدِ ا وولا قا اڪ لن أله 

وى ے 7 0 2 کو رہ 7 


كات پڪ ر تَحِيما 4 [الساء: 19] فَتَيَمَمْتَ © ثم صَلَيْتُ. قَضَحِكَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وسل وَ]: 
OE‏ 


() أخرجه البخاري (9/ ٠١9‏ برقم 7706 ) . 

() أخرجه أحمد في المسند (4 57/7 برقم 217817 » قال الأرنؤوط : " حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف. فيه عبد الله بن يعة» وهو سيئ 
الحفظ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح» واختلف فيه على عبد ال رحمن بن جبير- وهو المصري المؤذن-» فروي عنه عن عمرو بن العاص كا 
هو هناء وروي عنه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» وروي عنه عن 

أبي فراس يزيد بن رباح عن عمروء وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً. 

وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص۹٤۲‏ عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم» عن ابن يعة» بهذا الإسناد. 

وتابع ابنَّ هيعة يحيى بن أيوب المصري» فقد أخرجه أبو داود (775) » والدارقطني ۱ والحاكم /١‏ ۱۷۸-۱۷۷ وابن حجر في "تغليق 
التعليق" ۲/ ۱۸٩‏ من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب» به. ويجيى بن أيوب ثقة» فإن صح سماع عبد الرحمن بن جبير له من عمرو بن العاص 


فالإسناد صحيح» وقوّاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" /١‏ 405 فقد علقه البخاري عن عمرو بن العاص مختصراً. 
۲۹ 


والحديث دلي واضحٌ وصريحٌ على أن اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ أقرٌ عَمْرو بن الْعَا ص على ما أذَاه إليه 
اجتهاده ولم يقل شيئاً.. 


امتا : إِفْرَارُ الرَسْوْ ول لاد عاك ب باعتبارِهم ا E‏ ا م عر معان : 
0 0 ر ر و 
SS‏ شول ال عاي و ا 


ورواه زيد بن الجباب عن ابن ميعة فزاد في إسناده بين عبد الرحمن بن جبير وبين عمرو بن العاص أبا فراس يزيد بن رباح» أخرجه كذلك ابن عبد 
الحكم في "فتوح مصر" ص44 7050-7. وأبو فراس هذا ثقة من رجال الشيخين» قيل: هو مولى لعمرو بن العاص» وقيل: بل هو مولى ابنه عبد 
الله وهو الراجح 

ورواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن ابي حبيب» عن عمران بن اي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو: أن 
عمرو بن العاص كان على سريّة ... فذكره» وقال فيه: فعَسّل مَغابته وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صل بهم» ولم يذكر التيمم. أخرجه كذلك أبو داود 
(0) » وابن المنذر في "الأوسط" ۲/ ۲۷ وابن حبان )١1715(‏ » والدارقطني ۱۷۹/١‏ والحاكم ١//ا7١21‏ والبيهقي .,1777/١‏ والمزي في 
ترجمة عبد الرحمن بن جبير من "التهذيب" ۱۷/ 37ط-""ء وني ترجمة أبي قيس 2788/75 وابن حجر في "التغليق" ۲/ ۱۸۹-۱۸۸. وقرن ابن 
وهب بعمر بن 

الحارث في بعض المصادر ابن لميعة» ورواية ابن لهيعة ليس فيها "عن أبي قيس". وكأن ابن وهب حمل حديث ابن يعة على حديث عمرو بن 
الحارث» والله أعلم. 

قلنا: وأبو قيس هذا ثقة» وصورة حديثه مرسل» لکن يتين سماعه منه. 

وقد جمع البيهقي بين رواية من قال: "تيمّم"؛ ومن قال: "غسل مغابنه وتوضاً"» فقال في "السئن" :177/١‏ يحتمل أن يكون قد فعل ما ثُقِل في 
الروايتين جيعاًء غسل ما قدر على غسله» وتيمم للباقي. قال النووي في نقله ابن حجر في "الفتح" ٤ /١‏ 40: وهو متعيّن. 

وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (۸۷۸) عن ابن جريح» أخبرني إبراهيم ابن عبد الررحمن الأنصاري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش» فترك الغسل من أجل آية. قال إن اغتسلت مت» فصلى بمن 
معه جنباء فلم قدم على رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم عرّفه بها فعل» وأنبأه بعذره» فسكت. ورواه من طريق عبد الرزاق الطبراني في "الكبير" كا 
في "التغليق" ۲/ »١14١‏ وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري. قال ابن حجر: هذا إسناد جيد» لكني لا أعرف حال إبراهيم هذا. 
وأورده الميثمي ني "المجمع" 777/١‏ وقال: رواه الطبراني في "الكبير"» وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أب أمامة ابن سهل بن 


بايا 


حنيف» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات : 


0 


() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٩٦۷‏ برقم EE »)١1917‏ ل لل 


,» وأخرجه البخاري (0/ ٤‏ برقم 706") » من دون قوله : " بلع َلك التي صل الله عَلَيِْوَسَا 2 قلا ينكرة " . 
0 


20 أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في زمان رسول الله صل الله علو‎ ODT 

2 ا وَس م : أبو بكر ثمَّ عمر 

ثم عثمان ... ولم ينههم عليه الصّلاة والسَّلام ... 

تَاسِعاً : إِفْرَارُ الول لمر الكل َل َك اضر نرتي زنك : 

عن ان عَم قَالَ: قال الت صلی الله عليه وَسَلَمَ لتا ما رَجَعَ مى الأخرّاب: «لأيْصَلَينَ أَحَدٌ ا 

في بني فَرَيْظَةً) فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ مُضَهُمُ العَضْرٌ في الطَرِيقٍ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ ل ا 

صلی 1 ص َم يعن وَاحِدًامِنهُمْ (0 . 

ا ير وَسَلَّمَ أقيّ من صل الصلاة في وقتهاء وكذا من أخرها إلى أن فات وقتها .. 
:إِقْوَارُ الود 000 لَه وَسَلَمَ لِصَّحَابَة بِصَلاة الَكْعتِيْنِ بل صَلَاةٍ الَغْرب: 

0 قَالَ: سَأَلْتُ اس بْنَ مَالِكِ عَنِ التَطوْع بَعْدَ الْعَضْرِء > قَقَالَ: «كَانَ عمَرٌ يَضْرِبُ 

GT و‎ 

الشَمْس قبل صَلَاةٍ لغرب قَقَلْتْ لان سول الله ص الله ل ناف لكان انا 

تُصَلَيه فَلَمْ يرنه وَكَينْهنَاه () . 

فالرّسُولُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقرّ الصّحابة على التّطوّع بين أذان المغرب والصّلاة وهو يراهم ولا 

ينهاهم ... وقد ذكرنا العديد من الأدلّة على البدع الحسنة في كتابنا : " الإفْصاحٌ عَنْ مَعْتَى السّنّة وَالبدُعَة 

في اة وَالاصْطِلاح" 


() أخرجه البخاري (۲/ ١9‏ برقم 455) . 


() أخرجه مسلم ٥۷۳ /١(‏ برقم 875) . 
11 


الْبْحَتٌ الأول 
نع الصّحَابَةِ رضوان الله عَلَيْهِم لِلقرآن العَظِيْمِ في مُصحَفٍ وَاحِدٍ 
من المعلوم أن القرآن الكريم هو معجزة الرّسول الخالدة حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها » و 

رت ر ع أ فل بح قرام مت اين كف سیر ا 
ال بق ب نر مه اننا E I‏ كا ار نا لد 
طون 4 [الحجر:»] .. 

كما أخبرتنا آيات القرآن العظيم أن الرّسول صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كان حريصاً على العناية بحفظ القرآن 
Ege e EEG‏ عليه كلام OT‏ فيه سان كرون 
المعتاد عند قراءته» کا أنَّه كان يجد شدَّة بسبب استعجاله لحفظه كي لا يتفلّت منه » ولذلك طمأنه الله 
تعالى بأنّه سيحفظه له في صدره» وأَنَّه سيعينه في فهم آياته » قال تعالى : لا عر بي لساك لجل بيه * إن 


3 


ر * ل َا 4 [القيامة: 114-157 » والمعنى : أن الله تعالى 


2 


یا بعد ادر * ولا وه َع ق 
e‏ 
تصمت عند قراءة جبريل» فإذا ما فرغ جبريل من القراءة اقرا عليه ما سمعت منه .. 


وني أحاديثه دعا الرّسول صل الله عَلَيْ و وَسَلَّمَ إلى الاهتمام بحفظ القرآن وتحفيظه » وصرّح بأنَّ " رک 
من عل اران وَعَلمَة"(): 


() أخرجه أحمد في المسند ٤١١ /١(‏ برقم 2517 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي» وحجاج: هو 
ابن محمّد المصيصي» وأبو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن حبيب. وقد أدخل شعبة في هذه الرواية بين علقمة بن مرئد وبين أبي عبد الرحهن 
السلمي سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الثوري فرواه كما تقدم برقم )4٠5(‏ عن علقمة بن مراد عن أبي عبد الرحمن السلمي» ول يذكر سعد بن 
عبيدة. 
قال الحافظ في " الفتح " 9 / :۷١ - ۷٤‏ وقد أطنب الحافظ أبو العلاء في كتابه " المادي في القرآن " في تخريج طرقه» فذكر ممن تابح شعبة ومن 
تابع سفيان جمعاً كثيرً» ورجح الحفاظ رواية الثوري» وعدا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيدء وقال الترمذي: 

۳۲ 


ََالَ: " مَل امون الَذِي يقرا لقان كمل الْأتوجَة طَحْمُهَا َيب ويها طيّبْ. وَمَتلُ اومن الذي لا 


رأ لمران مکل لمر E‏ وَل الاجر الذي ي يقرأ اران كمل الا يها 
طت وط مر َمل الاجر الذي لا يقرا قران كمكلٍ المنظَلَةِ مها مر وَلَارِيحَ ھا "00. 


كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة» وأما البخاري فأخرج الطريقين» فكأنه ترجح عنده أا جيعاً حفوظان» فيُحمل على أن علقمة سمعه 
أولاً من سعدٍ ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» وسمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد ... وقد شذت رواية عن الثوري بذكر سعد بن 
عبيدة فيه (انظر ما سيأتي برقم .)0٠١‏ 

وقول شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله خالفه البخاري فقال في " التاريخ الصغير " ١‏ / ۲۳۲ و" التاريخ الكبير " ه 
/ 7: حدثني حفص بن عمر» قال: حدثنا ماد بن زيد» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن» قال: صمتٌ ثمانين رمضان» سمع علياً وعثان وابن 
مسعود. 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: فهذا يدل على أن البخاري ثبت عنده أنه سمع من عمر فسماعه من عثمان أولى» خصوصا مع قوله: " صمت 
ثمانين رمضان " فإنه مات على الراجح سنة حمس وثانين عن تسعين سنة» فكان رجلاً كبيراً في عهد عثان» بل في عهد عمرء لأنه يكون قد ولد 
قبل الهجرة» وكان الواجب على الحافظ أن يذكره في قسم المخضرمين في " الإصابة " على شرطه»ء ولكنه لم يفعل. 

وني " صحيح البخاري " في رواية شعبة زيادة: " قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاجًء قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا" قال الحافظ في " الفتح " ٩‏ / 7: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان 
وأول ولاية الحجاج العراق ثان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره. فالله أعلم بمقدار ذلك» ويعرف من الذي 
ذكرته أقصى المدة وأدناها. 

وقد أطال الحافظ في " الفتح " في ترجيح سماعه من عثمان» وهو الصحيح الذي رجحه البخاري عملا يإخراجه حديثه في " صحيحه ". 

قلنا: والحديث أخرجه الطيالبي (۷۳) » وابن ن أبي شيبة ٠ /٠‏ والدارمي (۳۳۳۸) » والبخاري )٥۰۲۷(‏ » وأبو داود )١557(‏ » وابن 
الضريس في " فضائل القرآن " (177) و (2115 » والنسائي في " الكبرى " 770 ٠‏ والبغوي في " الجعديات " (589) » وابن حبان (۱۱۸) 
من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه البزار (۳۹۷) , والخطيب البغدادي في " تاريخه ٠١ / ١١"‏ من طريق قيس بن الربيع» عن علقمة بن مرثد» به " 

() أخرجه أحمد ني المسند (۳۲/ ۳۹۱ برقم 2١9515‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفارء 
ويز هو ابن أسد العَمّيء وكَمّام: هو ابن يحيى العَوذي» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 2070-5179 وأبو عوانة (ك] في "إتحاف المهرة" )٠١ /٠١‏ من طريق عفان» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الطیالسي (545) » وعبد بن حميد (075)» والبخاري (0:70) 

و(7270)» ومسلم (۷۹۷) » وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٠ )٠٠١٠١(‏ وأبو عوانة () في "إتحاف المهرة" )٠١ /٠١‏ وابنُ حبان »)۷۷١(‏ 


والرامهرمزي في "الأمثال" ٠ )٤۷(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في "الأمثال" )۳٠۸(‏ » وأبو نعيم في "الحلية" /٩‏ 50-54 من طرق عن همام به. 
رذن 


و 31 
3o 0 0‏ 3 
0 جر الت 


وَقَالَ: " الَذِي يقرا لمران وَهُوَ ماهر په مَعَ السّمَرة اكرام الَْررَةءوَالَِي يَقرَؤه وَهُوَ عليه د 


وبناء على ذلك التو جيه التَّبوي أقبل الصحابة على حفظ القرآن وتحفيظه » وقد تمض عن ذلك التو جيه 
أن مكّن الله تعالى العديد من الصحابة الكرام من حفظ كتابه العظيم » ومن أشهرهم : الخلفاء الأربعة» 
AeA EE aE es‏ 
بن مسعود » وسالم بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص » وحذيفة بن اليان » وعبد الله بن السّائب » ومعاذ 
بن جبل » وعبادة بن الصّامت » وأبو موسى الأشعري » وفضالة بن عبيد » ومسلمة بن مخلد » وعمرو 


() أخرجه أحمد في المسند 501/50 برقم )۲٤١١١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علّية» وهشام: 
هو ابن أبي عبد الله الدَسْتَوائيء وقتادة: هو ابن وعامة السدوسيء وقد صرّح بسماعه من زُرارة بن أوفى في الرواية )۲٤۷۸۸(‏ . وسعد بن هشام: 
هو ابن عامر الأنصاري. 
وأخرجه الطيالسي )١599(‏ » والدارمي (7774) » وأبو داود (5 2١50‏ » والترمذي )۲۹١٠٤(‏ » والنسائي في "السنن الكبرى" )6١ ٤۷(‏ » وابن 
الضريس في "فضائل القرآن" (۲۹) » وأبو نعيم في. "ال حلية" ”/ ۲٠١‏ والبغوي في "شرح السنة" )١11175(‏ من طرق عن هشام الاستوائي» بهذا 
الإسناد. وقرن الطيالسي - ومن طريقه الترمذي وأبو نعيم- بهشام شعبةء وقرن الدارمي وأبو داود به 
همّاماً. ووقع عند الدارمي: رُرارة بن أبي أوفى» وهو خطأ. قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح» وقال البغوي: هذا حديث متفقٌ على صحته. 
وسيرد من طريق شعبة برقم )۲٤۷۸۸(‏ » ومن طريق همام برقم (55575) . 
وأخرجه مسلم (۷۹۸) )۲٤٤(‏ » والنسائي في "الكبرى" )۸٠٤٥(‏ » وابن الضريح في "فضائل القرآن" (70) » والفريابي في "فضائل القرآن" 
(۳) » والبيهقي في "السنن الكبرى" ۲/ ۳۹٠١‏ من طريق أبي عَوانة» عن قتادة» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (5195) و (1017) عن معمرء عن قتادة» عن زيارة بن أوفى» عن عائشة» به. قال المزي في "التهذيب" 
والمحفوظ أن بينهما سعد بن هشام. 
وسيرد بالارقام )۲٤1۳٤(‏ و )۲٤1۷۷(‏ و )۲٤۷۸۸(‏ و(107756) و (100947) و (۲۹۰۲۸) و (۲۹۲۹7) . وأنظر (19049). 
قال السندي: قوله: "ماهر به"» أي: حاذق بقراءته. 

مع السّمَرّة": هم الملائكةء جمع سافر» وهو الكاتب لأنه يبين الشيء» ولعل المراد بهم الملائكة الذين قال تعالى فيهم: «ببّدى سَمَرْوقَ 
0 [عبس. ]١5-١5‏ . والمعية في التقرب إلى الله تعالى» وقيل: المراد أنه يكون في الآخرة رفيقاً لهم في منازهم» أو هو 
عامل بعملهم. 
"أجران": قيل: يضاعف له في الأجر على الماهر لأن الأجر بقدر التعب» وقيل: بل المضاعفة للاهر لا تحصى» فإن الحسنة قد تضاعفت إلى سبع 
مئة وأكثر» والأجر شيء مقدرء وهنا له أجران من تلك المضاعفة " 

۳٤ 


بن العاص » وسعد بن عبّاد » وتميم بن أوس الدَّاري » وعقبة بن عامر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله 
E ea‏ ا ا ا E EN‏ 
الأنصاري» ونع بن جارية » وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة » وسالم مولى أبي حديفة » وعائشة » وأ 
سلمة » وحفصة » وأ ةت َب اله ِن اْحارث الأنصَارِيٌ » وغيرهم الكثير الكثير... 

وكان أوّل من حفظ القرآن بعد التي صَلى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ : الصحابي الجليل سعد بن عبيد » قال الإمام 
أبو محمّد مكي , ن ای طالب تبرض بن علقد عا المي اران ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
(۳۷ م( : " وقيل: إن أل من حفظ القرآن على عهد التي صَلَّ عليه وَسَلَمَ : سعد بن عبيد . 0000م 
r‏ 


اْاجِريقَ : : الْمْلَفَاءَ ا عة وت .و شرن وكيوا 
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ن السّائب» والعبادلة ¢ ومن النسَاءِ اة ( 0 03 


کر 


ا لو ب قن الحضر الُذكُور في حَدِيثِ أَنّس . وعد بن 
الشَّرِيعَةِ "م مِنَ المَاجِرِينَ بصا 22 بْنَ اوس الذَارِيّ » وعقبة عقبة بن عامر » ومن الأنصّار : عبادة بن 
SS‏ ل 


ههه ےر و كه بك 


و .وص ك » ون عه أيضًا rE‏ 


لي كرآب عفرو الا وعد بش ارين بن لاد : عَمْرَو بْنَ العا ص » وَسَعْدَ بْنَّ عَبَّادٍ 


ا وَس 2 


وأ SOM EEE‏ 
وقال الإمام. محمّد عبد العظيم الزّزقاني ۷٠۳٠م‏ : " ومن هنا كان حفّاظ القرآن في حياة الرّسول صل 


و 


الله عليه وَمَ ّم جاً غفيراً منهم : الأربعة الخلفاء » وطلحة » وسعد » وابن مسعود » وحذيفة » وسالم مولى 
أبي حذيفة » وأبو هريرة » وابن عمر » وابن عانوء رو عاض E‏ 
الزن وغه الل ابن الكافب + .وعاففة » وة ووا ك دروولا كله دن المهاجرين ضرا 


() انظر : الإبانة عن معاني القراءات (ص45) . 
() انظر : فتح الباري (9/ 07) . 


2 


وط القراة هن الأنضار ق ات صل الله عليه روسل أى ون كعك ومعاة بن جيل © ويك ين 
ثابت ٠‏ وأبو الدّرداء » ومجمع بن حارثة » وأنس بن مالك ٠‏ وأبو زيد الذي سئل عنه أنس » فقال : آنه 
ارسيوس E‏ وقيل : إِنَّ بعض هؤلاء إلا أكمل حفظه للقرآن بعد وفاة اللي 
صل الله عله وكا 2 جنا ها تكن الخال فإن الديى سقطو | القر انيسن ال كانوا فيرع سن كان 
عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم اليامة أربعينٍ ومائة. قال القرطبي قد قتل يوم اليامة سبعون من 
القرّاء. وقتل في عهد رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ببثر معونة مثل هذا العدد " () . 

وتذكر كُتب اسن أن عدداً كبيراً من الصّحابة الكرام حفظ القرآن الكريم كا في القرّاء السّبعين» فعَنْ 
اف قَالَ: جَاء أَنَاسٌ لِلَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقَانُوا: اْعَثْ مَعَمَا رجالا يُعَلْمُونا لمران والس 
فبعٿ إِلَيِه په سَبْعِينَ رَجُاا مِنَ الأنَصَارِ يُقَالُ هم لْهَا فِيهِمْ حال حرام و0 الفد انه وعدا ون 
»كنا باهر رة اء شرن اشرب وجا رةه وذ دب اقم اثر 
لصفة وَالْممَرَاء بَعََّهُم التي صل الله عليه وَسَلَّم ا O‏ 


n ا‎ f و‎ 


لھم ای کا کک یق ریب قاق بویت قل اتی رَجُل حَرَامًا حال انس مِنْ 


حَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُيْْهِ حتى أده فَقَالَ: فَرْتُ وَرَبّ ١‏ گنی کل شرل اه حل اله علب وَل 
لا به: " إن إِخْوَاَكُمُ الذِينَ فيلُوا قَانُوا لر يلم ا عه نك أن كن ةا اهيا RR O‏ 
7 

ومو ضية اعرف إن إن UC‏ تبون ما ينزل عليه من القرآن حتى انبم 


ع و 
" أ ل عي به ی 


اشتهروا ب " كتبة الوحي " » قال الإمام ابن كثير : تاب لوحي وَغَيْرِهِ بين يديه صَلَوَات الله 
ولام عليه وَرَضي عَنْهُمْ أجعِنَ قَوْهُمْ : لاء اربع اپو بر وَعُمَرُوَُهانُ وَعِلُ بن أبي طالب 


ا 8 


رک ەو م 


رضي الله عنهم ... 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن )۲٤۲ /١(‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۲۱/ ۳٤١‏ برقم 217865 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد 
بن سلمة» فمن رجال مسلم. 

وأخرجه ابن سعد ۳/ »0105-51١5‏ ومسلم ص »)١417( ١01١‏ وأبو عوانة 47-41١ /٥‏ من طريق عفان بن مسلم» بهذا الإسناد. 


وأخرجه أبو عوانة 4/ ٤۳-٤۲‏ من طريق أسد بن موسى» عن حماد بن سلمة» به " 
۳٦‏ 


و E e‏ ا Pz o‏ 0 ر ه o2‏ چ ° 0 o2‏ ر 
وَمنهم رضي الله عنهم ايان سَعِيدِ بن العاص بن أمَية بن عب شمس بن عبد ماف بن قصي 
E‏ 
الامَرِي 


ومنهم ایی كب ن كنس تو ا چ الأنْصَارىّ. ار وسال بو الطَمَيْل م ee‏ 
سهد الْعقَبَة ا 


دار ب وذ ١‏ ا رگ ٥وہ‏ چ ور ه o‏ 0 چ 0 3 ا ر 8 2 لوا 3 رو 2 31 
وَمِنْهُمُ رضي لله هم يتابن ن تاشن الانصَارِي و أبو عَبْدِ الرَّحمَنِ ويقال أبو محمّد 
2 حَطِيبٌ الأْصار وبعال لَهُ حطيبٌ ا ام أ عليه و 


عر ا ودار ر 1 9و o2‏ .1 3 عي 2 م2ره. 
ومهم رَضيَ الله عنم #الأعين صني فك ربع زرخ رٹ أن لزن بن شتاو إن شري 
وا سي بي عرو بن تم التي ابي الگا ... 

رم ثيه ر ae‏ ره 51 إن غره 0 

عنم ري اله عنم 

الامَري 


ي 
a‏ 


منم رضي اله َنِم لد ن العام ِن وَل بن سد بن عبد الى بن قي بُو عبد اله لأسي 
أذ عفري وَأحَدُ الس أضحابٍ الشُووَى الِْينَ وي ول الله وه هم راض وحوار ا 
الله صل الله عله وم م وَابُْ كه صَفِية ِن عبد الِب وَرَْج أَسْاء ن اي بكر رضي الله عن ... 
رم ھی لعن کیت ن اون زه رن بن مرد ین میدن ذف أن 
بن مَالِكِ بْنِ النّجّارِ الْأَنَصَارِيٌ النجاري» آبو سعيدء ل بُو حَارجَةَ ل ابو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الد 
ومنهم ع الله بْنِ سَعْدِ بْنِ أي سَرْح ... 

َم انك مزل أن كر الصديق.. 

ومن رهي اله عه عبد له بن ريد بن عبد َب الأنصاري ا زرحي اجب لدان . 
وَمنْهُمْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ الْعلَاءٌ بن ا ضرمي ي اشم ا ضرمي با وَيُقَالُ عبد لله بْنُ عباد بن أكبر بن 
ربيعة بن عريقة بْنِ مَالِتِ بْنِ الْحَرْرَج بن | E Es‏ بولسا ب 


م كترم رمع مو س ا 
وَمِنْهُمْ شري بن الحَضْرَمِيّ» وَكَانَ مِنْ خيّارٍ الصَّحَابَةِ.. 


كد 


لاد سَاكِرٌ: کان اتا لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ1 جذ أَحَدًا 

كر إلا فيا أخير 

ل ا 
رو م عو ع ° رو ؟ کو ر 2 5 

اززج الأنصاري الْحَارئْيٌ بُو عَْدِ الله يقال أبُو عب الرَحمَنِء ور ل أبو عید | ني حليف بني عبد 

الْأَشْهل... 

50 : رو كب مرف RE Ss‏ 

ومنهم رَضِيَ الله عنهم معاويّة بن أبي سَفيّان صخر بنِ حَرب بن آمية الامَوي 


وَمِنْهُمْ رضي الله عَنْهُمْ الميرةٌ بن شه الي .1" 60 

وقال العام كيد عارا ااا و E‏ الإدريسي» ارو ي الكتاني 
(0للااه) : " كان عثمان بن عفان وعلي يكتبان الوحي لرسول الله صل اله علي وس لَّمّ » فإن غابا كتب 
بي بن كعب وزيد بن ثابت اه وت وان أن ين کیت عن كدت اسول الله 
صلی اله عليه د و الو كل زياع SE‏ 4/60 لوجي ركان 
أبي إذا ل يحضر دعا رسول الله صل الل عليه و مي امك ركان 0 
رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ اها . 

ونحوه في العقد الفريد " لابن عبد ربّه انظر (ص 2148 من الجزء الثاني . قال القضاعي: 

فإن لم يحضر أحد منهم» كتب الوحي من حضر من الكتاب وهم: معاوية» وجابر بن سعيد بن العاصي» 
وأبان بن سعيد» والعلاء بن الحضرمي» وحنظلة بن الرّبيع» وكان عبد الله بن أبي سرح يكتب الوحي 
E EE‏ 
O SA E‏ 

وعلى كل حال فن اللي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ما انتقل إلى الرّفيق الأعلى إلا والقرآن محفوظ في الصّدور 
والسّطور » فقد كَتَبُوه على الجلود والحجارة الرّقيقة وجريد التّخل ... وكان مفرّقاً غير مجموع في 


مصحف واحد : 


() انظر : البداية والنهاية » (0/ ۳۷٦-۳٠١‏ باختصار) . 
() انظر : التراتيب الإدارية والعالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة 
العلمية» )٠١١ /١(‏ . 

۸ 


وني زمن خلافة الصّدّيقَ أبي بكر» حدثت العديد من الوقائع المؤلمة » ومن أشهرها : حروب الردّة 
واستحرّ القتل بالقرّاء في وقعة اليمامة التي استشهد فيها سبعون من القرَّاء حفظة كتاب الله تعالى » وهو 
أمرٌ دفع الفاروق عمر بن المخطَّاب أن يطلب من خليفة رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمْ أن يعمل على جمع 
لقان امجاي راجان (الواعظم رد كوا ايه عليه مور .. فكيف يُقدم على أمر لم يفعله التي 
E‏ ا 
ES‏ نانك كلك E NA ALE‏ وبطريقة فى هركا 
إهية تفوق الوصف .. 

روى البخاري بسنده عَنْ عَبَيْدِ بْنِ السّبَّاقٍ » أن 
مَفعَلَ أَهْل الام » فَإِذَا عُمَرُبْنُ الطاب کار ری عة : إن عْمَرَ أتاني فال : إن القَدْل 
َد اسْتَحَرٌَ يَوْمَ الامَة قرا القزآن » وي سى ان يَسْتَحِرٌَ القتل بالقرَّاءِ بالواطن ١‏ فَيَذْهَبَ كَِيٌ مِنَ 
ات التزآنء قلت ل كينت تفل كي جنار سول الله صلی ال علب 
وَس م عد دافا ميل يجني حلى قرح لله صَذري لك ٠‏ ذأ فى 
دَلِكَ الَنِي رَأَى عُمَرٌّ» قَالَ رَيْدٌ : قال بُو بكر : إِنّتَ رَجُل شَابٌ عَاقَلٌ لا تتَهِمُكَ » وقذ كُنْتَ تَكْدّبُ 
الوّحيَ لرَسُولٍ الله صل اله عليه وَس 0 
SS‏ کک کک E‏ سول الله 


gg r 


آي بخر وخر ري اعلا » كنت ارا أ وي لشب وَالَكَانِ » وَصُدُور الال عت 


ا 5-8 5 ل 27 e‏ 5 من س م 2 ا ا o‏ > و د 
وَجَدت آخرّ سورة التوبة مَع أبي خرَيمة الان نْصَارِيٌ 1 أجِدمًا مَعَ أَحَدٍ عير » «لقَد جاء كم رسول 


re 


د چو م ر شم ا 2 
من اشک عَرِيِرٌ علو ما عيش [النوبة: ٠ 1٠٠۸‏ حتى اة بَرَاءَةَ » فَكَانَتِ الصّحْفْ عِنْدَ عِنْدَ آي کر حَتَى 


توفاء الله تم عند عُمَرَ حَيَاتَُ َم عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عْمَرَ رَضِيَ اللهعَنْهُ " () . 


() أخرجه البخاري » (5/ 187 برقم 5187) . 
4 


فال الأنام أب محري LS‏ "وعد هذل عل أذ کرای لاق ون آل كان قد 


. )(" يجْمُوعَهُمْ مه لا أن كل قَردِ مه‎ CR EOS 
U E احرااضي در عسو ل‎ 


رک 7ه 


أن استحرٌ القتل بالقرّاء » أشار به الفاروق على خليفة رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أي بكر » وعندما 
استغرب أبو بكر أن يفعل فعلاً لم يفعله رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ » واصل عمر في الحثّ على جمع 
القرآن حتى شرح الله تعالى صدر أبي بكر هذا العمل الجليل ... ثم إل عمر رضي الله عنه وصف ما أشار 
به على أبي بكر بأنه خير » وخيريّته منسجمة تماماً مع قول الله تعالى : واوا ألْخَيْرَ 4 [الحج: 50 
روانم لوو رةه له OS VS E‏ 


قر مّن ما قام به سيّدنا أبو بكر الصديق من جمع القرآن وجوهاً عديدة » ذكرها الإمام القاضي محمّد 
اعدف زو كوي ارو حاتي ابر لاحي رم حر N‏ 


ت 


الأول أن 3 سول الله E A O E BS‏ ا 


£. 2 


2 و e‏ ر 5 7 5 5 27 وو غ2 
ا أ آل ق الب الأول » رآ عند كد فى لها ر د وا ن أنه يتوأ ضما 


22 


مط * فا ك قَتَمَةٌ 4 [البينة: ۲ - :1 ؛ قَهَذَا ادا بألل وَبِرَسُولِه . 


ل قَصَدُوا بدَلِكَ تَْقِيقَ قَوْلِ الله i}:‏ ن راتا آل کڪ رلا لر ون [الحجر: ]٩‏ ؛ همذ 


م r‏ وسو رە ا أن 


يَف بعد وله » زمر حفط كيه الصَّحَابَةِ لجَمْعِهِ » وَاتَعَاقَهُمْ عل 


تَقِيبدِهِ وَصَبْطِه . 
الرَّابعُ : ان الل - صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - گان يَكثبة كته بإ ااه يه عَلَيْهُمْ » وَل مى على صر 


5 
ء۶ 


مَْنَى صَحِيحاً في َيه أن ذلك کان تيه عل گنر وَصَبْطِه التي في الصف » وَلَوْ كَانَ ا صوته اله 
م3 حنظه لا غل للم َة فيه 1 تبه ر ا ال ا م - بَعْدَ إِبَارٍ الله لَه بِضََانِ حِفْظِهِ 


وَلَكِنْ عَلِمَ أن ا فْظَه من اله بحفظتا وترم َلك لنَاوَتَْلمَه لكايه وَضَبْطه في الصّحْف ْنا 


() انظر : فتح الباري (9/ )١١‏ . 


س كيت أن 


اام أنه ال - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تيى عَنْ السَمرٍ بِالَْرَآنِ إل أَرْض الْعَدُوٌ ؛ وَهَذَا 

ا موب مُسَتَضْحَبٌ ف الْأسْمَارء هذا من أبن الْوٌجُوء عِنْدَ انار " (0 . 

نمدلدة الذي كانت لايد من ا ا ققد نط إن دك ارت اق ا ا 
۾ 0 2 ع 

... ما دامت لا تتعارض مع أصول الدين ... وما يستجد من الأمور كثير » ومصلحة الدين لا تنتهي .. 


() انظر : أحكام القرآن » أبو بكر بن العربي » (۲/ )٦١١‏ . 
٤١‏ 


یں راع 3 
as‏ 
ا Es E‏ 
اختلاط بالأعاجم ... وكذلك النسخ التي نسخت في عهد ونا هنا قاين ا كانت ا ا 

الأصل بلا قط ولا شكل .. 

وبعد أن انت نتشرت الفتوحات الإسلاميّة في مشارق الأرض ومغاربها » اختلط المسلمون بالأعاجم الذين 
دخل الكثيرون منهم في دين الله أفواجاً ... ولأئَّم ليسوا من أهل اللغة العربيّة التي نزل بها القرآن 
العظيم أخذ البعض منهم يلحن في قراءته للقرآن . 

وقد تباينت الأقوال في أوَّل من ابتدأ التقط » وإن كان أشهرها يشير إلى أبي الأسود الدؤلي » قال الإمام 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (النوقّ: نحو ۳۹۵ه) : " وأبو 
الأسود أوّل من نقط المصاحف " () . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد بن عثهان بن عمر أبو عمرو الدَّاني 444ه) : " أخبرنًا يونس بن عبد الله قَالَ 
تا حمّد بن يحيى » قال : تا خمد بن حَالِد قال : تا عَلِيَ بن عبد الْعَزيز» قال : تا الْقَاسِم بن سَلام » قَالَ : 


س يه 
وَشكله 


نا حجاج عَن هَارُون عن محمّد بن بشر عن يحبى بن يعمر وَكَانَ اول من نقط اخُصَاحِف . 
أخبرئًا عبد بن أخمد بن محمد في كتابه » قال : تا امد بن عبان » قال : تا محمد بن سهل » قال : تا محمّد 
ا قال قال و لوكي ]لمحتا ی فين بق 
لدان 
أخبرنًا خلف ر بن راهيم بن محمّد الُفْرئ في الْإجَارّة » قَالَ : ٿا محمد بن عبد الله الْأَصْبَهَانَ » قال : 
أخبرت عَن أبي بكر محمّد بن محمّد بن الفضل التستري » قال : ٿا حمّد بن سهل بن عبد الجّار » قَالَ : نَا 
بُو حاتم » قال : قَرَأيَحْقُوبٍ على سَّلام أبي النذر وَقَرَاَسَلام على أبي عَمْرو وَقَرَا أبُو عمر على عبد الله بن 
ابي إِسْحَاق الحَْرَمِيَ وعَلى نصر بن عَاصم اللي وَنصر أوَّل من نقط المُصَاحِف وعشَّرها وخمسّها . 
() المقصود : وضع حركات الإعراب على نهايات الكلمات ؛الضمة للرفع؛ الفتحة للنصب والكسرة للجر . 


() انظر : الأوائل (ص717/7) . 
3 


َال أَبُو عَمْرو : يخْتَمل أن يكون يحيى وَنصر أوَّل من نقطاها للنّاس بِالْبَصْرَّةِ » وأخذا ذَلِكِ عَن أي 
الأسودء إِذْ كَانَ السّابق إلى ذلك والمبتدئ به " () . 
SS‏ 
aE E E E‏ 
(). 
وتذكن الروانات أن زياف يخ أبية بعك إلى أن الاس الول + أن أعمل شا كوف لاس إاما: 
ويعرف به كتاب الله » فاستعفاه من ذلك » حتى سمع أبو الأسود قارتاً يقرأ :أل لله ر من ألم 
وسور [التوبة: ۳] » بالكسر (وَرَسُولِه) » فقال : ما ظننت أن أمرّ الاس آل إلى هذا » فرجع إلى زياد » 
فقال : أفعلٌ ما أمر به الأمي » فليبخني كاتباً لقنا يفعل ما أقول فأتى بكاتب من عبد القيس » فلم يرضه» 
2 5 8 7 
فأتى بآخر » قال أبو العبّاس المبرّد : أحسبه منهم » فقال أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحثٌ فمي بالحرف 
فانقط نقطة فوقه على أعلاه » وإن ضممت فمى فانقط نقطة بين يدي الحرف » وإن كسرث فاجعل 
النقطة من تحت الحرف () . 
وروى الإمام أبو عمرو الدَّاني القصّة السّابقة » قال : " ... فَكَانَ الأمر على ذلك إل أن حدث في الاس 
ما أوجب نقطها وشكلها ء وَذَلِكَ مَا حَدَّثنَاهُ حمّد بن أخمد بن عَلَِ الْبَعْدَادِيّ » قَالَ : تتا حمّد بن الْقَايِم 
الأنباري » قَالَ : تتا أبي » قَالَ : حَدثمًا أب عِكْرِمّة » قَالَ : قَالَ الْعْنِي : كتب مُعَاوِيّة رَضِيٍ الله عَنَهُ إِلَ زياد 
ع سس اه ا ا iG‏ 
يَقول : أمثل عبيد الله يضيع ؟ !!! قبعث زيّاد إل أبي الأسودء قال : یا أا الأسود : إن مَذِه الْجَمْرَاء قد 
الوا RS‏ ا 
تحال » قأبى ذلك بُو الأسود » وكره إِجَابّة زياد إل مَا سَأَلَ . 


() انظر : المحكم في نقط المصاحف (ص 5-0) . 
() انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (۳/ 50 -505) . 


() انظر : الفهرست (ص١575-5)‏ . 
۳< 


قَوجّه زياد رجلاً » فَقَالَ لَهُ : اقعد في طرِيق أبي الأسود . فَإِذا مرّ بك » فاقرأ شيا من الْقَرْآن » وتعمّد 
اللّحن فيه » قفعل ذلك ء َا مر به ابو الاسود رفع الرّجل صّوته » فَقَالَ : أن له برك* من لمكن 
وء [الترية: ۲۲ » ( بالكسر : وَرَسُولِه) فاستعظم ذلك أَبُو الأسود ‏ وَكَالَ : عزَّ وه الله أن يبرأ من 
رَسُوله ثم رَجَعَ من فوره إل زياد » فَقَالَ : يا هَذّا قد أَجَبْنّك إِلَ مَا سَألت » وَرَأَيْت أن أبدأ بإعراب 
الْفَرْآن . إل تَكائِينَ رجلاً » فأحضرهم زياد » فَاخَتَارَ مِنْهُم بو الأسود عشرّة ثم لم يزل تار مِنّْهُم حَنَى 
الحتار رجلاً من عبد الْقَيس » قَقَالَ : مذ الأصحف وصبغاً يحالف لون المداد » فَإِذا فتحت شفتي فانقط 
وَاجِدَّة قوق الْحَرْف » وَإِذا ضممتهم فَاجْعَلَ النقطة إل جَانبٍ الَف » وَإِذا كسرته) فَاجْعَل النقطة في 
أَسْفَله » إن اتبعت شَّيْئاً من هذه الحركات غنة فاتقط نقطتين » فابتدأ بالمصحف حَنَّى أَنَى على 
ا 

وعليه فنَّ ما قام به أبو الأسود الدؤلي من تنقيط المصحف إلا هو نقط إعراب » أمًا نقط الإعجام فقام 
به يحيى بن يعمر العدواني » وقيل : نصر بن عاصم الليثي » وبعض المصادر أشركت الاثنين معاً .. 

قال الإمام أبو العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلّكان البرمكي الإربلي 
9" وحكنق أبوا أحمد العسكري في كناب " التتصحيف " أن الناس غبروا يقرؤون في مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه نيّماً وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان » ثم كثر التصحيف وانتشر 
بالعراق » قفزع ال حجًاج بن يوسف التقفي إل تابه » وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات 
ر بن عاصم قام بذلك فوضع النّقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها . o‏ 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (١41م‏ : " الف في تُقَطٍ اللُضْحَفٍ 
وشكلف وتان و للك ارق الأشود الول بار عَيْدِ املِتِ بن مَرْوَانَء وَقِيلَ: اسن الْبَضْرِيٌّ 
وى بن يعم وَقِيلَ: ضر بن عَاصِم اللي " (0 . 


() انظر : المحكم في نقط المصاحف (ص 5-7) . 
() انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (؟/ 9”) . 


() انظر : الإتقان في علوم القرآن /٤(‏ 185) . 
٤٤‏ 


وروی ان أن اود اجان ف كنات الصا "يفده إل هارو ين موس قال" اول 
وقد أوجز الإمام السيوطي تاريخ تدوين الشّكل بقوله : " كان الشَّكْلُ في الصَّدْرِ الأول نُقَطَا فالفتحة 
ُفْطةٌ عَلَ أوَّلٍ ارف وَالضّمَةُ عل آخرو وَالْكَسْرَة تحت وَل وَعَلَيِْ مَنّى الَا وَلَذِي اشْمْهرَ الآنَ 
الصَّْط بالحرَكَاتٍ الْأحودَة ِن ا روفي وهو الي أخْرَجهُ اليل وهو تر وصح وَعَكَيْهاْحَملُ 
الم سكل مُسْتَطِيلٌَ قوق زف وَالْكَْرْ كَدَلِكَ ڪه وَالضَمْ وَاوٌ صُغْرَى كه وَالتَوِينُ رياه 
لاء فَإِنْ كَانَ مُظْهَرَا- وَذَلِكَ قَبْلَ حَرْفٍ حَلْقٍ- رُكْبَتْ فَوْقَهَاه وإلا تابعت ياء وَتَكْدّبُ الْأَلفُ 
الُحذوقة وَامْبَدَلْ مِنْهًا في حلا را وَاهَمْرَة الْحذوفة تُكْتَبُ هَْرَةَ بکد جرفي حَمْرَاءَ أَيِضَاء وا 
والتنوين قبل الْبَاءِ علامة الإقلاب "م" عَمْرَاك وَقَبْلَ الَلْق سكون وتقرأ عِنْدَ الْإِدْعَام وَالْإِحْمَاى 
ف و المدْحَمُ ERT‏ إل الضَّاءِ قَبْلَ التَاءِء فيكتب عليها الکن خو 
"قرطت" وَمَطَةٌ الْمْدُووٍ لا وره "() . 

وعلى كل حال فإِنَّ خلاصة أقوال العلماء في نقط وشكل القرآن ذكرها الإمام النّووي في " التبيان " » 
فال" قال العلا و ا ا سف ونا 
كراهة الشعبي والنّخعي التّقط » فلا كرهاه في ذلك الرّمان خوفاً من التَخيّر فيه » وقد أمن ذلك اليوم 
فلا منع » ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثاً » فإنّه من المحدئات الحسنة » فلم يمنع منه كنظائره مثل 
تصنيف العلم وبناء المدارس والرّباطات وغير ذلك "() . 

والمهجٌ فيا نحن بصدده هنا : أنَّ نقط المُصحف تم بعد انتقال الرسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ إلى الرّفيق 
الأعلى » وهو من السنن الحسنة الواجبة التي كان لها دور كبير في صيانة الأصحف من اللحن 
والتحريف» وقد أجمعت الأمّة برمّتها على ذلك بلا نكير ... وهو منسجم مع قوله تعالى : «وََفْحَأوأ 


لْخَيْرَ 4 [المج:۷۷] " والخير كلمة عامّة تشمل كل أوامر التكليف » لكن جاءت مع الصّلاة على سبيل 


() انظر : كتاب المصاحف (ص٤۳۲)».‏ 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ 187) . 
() انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (ص۱۹۰-۱۸۹) . 


° 


الإجمال » لأنَّ ما لا يتم الواجب إل به فهو واجب » فالخير - إذن - كلمة جامعة لكلّ ما تؤدّيه وظائف 
المناهج من خير المجتمع ؛ لأنَ ا منهج ما جاء إلا لينظّم حركة ال حياة تنظي) يتعاون ويتساند لا يتعاند» فان 
جاء الأمر على هذه الصورة سعد المجتمع بأَسْره ... فالمعنى : إوَأفَْأوأ ال5ير4 ال د 
منه فساد أبداً » وما دامت الحركات صادرة عن مراد هوی واحد فإئَهَا تتساند وتتعاون » فإِنْ كان 
هوى ولغيرك هوى تصادمت الأهواء وتعاندت » والخير كر تامو AE‏ عيّةَ من 
او 


وقد أجمع أهل العلم على استحباب نقط المصحف ... قال الإمام النّووي : " وَأَحْمَعُوا عَلَ اسيَخباب 
كَابة لحف ء وكين كِتَابيِهِ » وَتَبْيهًا وَِيضَاحِهًا » وَإِيضَاح الط دُونَ مَسَقَة وَتَعليقِهِ » وَيُسْتَحَبُ 
تفط اسح وك + لاه صنَانة لذ ون اللحن انريف "© 

ومع نقط الُصحف استحدثوا في كتابتهم للمصاحف : التّجزئة » بمعنى ثم قسّموا القرآن إلى ثلاثين 
جزءاً » والتحزيب » بمعنى أنَّم قسّموا القرآن إلى ستين حزباً » والتّربيع » بمعنى أَنََّم قسّموا القرآن إلى 
ماء ثتين وأربعين رُبعاًء والتخميس » بمعنى جعل آيات السّورة الواحدة <مس آيات » وذلك من خلال 
وضع ومو حاص يدل غل اه کل کس اياك يتوكل د ورد ر اللسي عل القار عاد 


ع 


() انظر : تفسير الشعراوي (الخواطر) /١5(‏ 49450) . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۲/ )۷١‏ . 
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البحَتُ الثَالِثُ 

فيل اصح التّرِيْف قبل وَبَعْدَ القِرَاءةٍ 
من المعلوم بالصرورة أنَّ المصحف الدَّريف هو كتاب الله تعالى الخالد » الذي جعله الله تعالى معجزة 
خالدة خير وخاتم رسله ... ون من الواجب على المكلّفين احترامه » وتقديره » وتعظيمه » وتبجيله » 
وتدبره » والعمل بها فيه » وكذا تلاوته والتذلل والمخشوع لمعانيه ومراميه ... 
فتعظيم القرآن الكريم واجب عل المكلّف » وهو دلالة ية واضحة على الى » لأن لله تعال يقول : 
ول ومن يعم شَعَترَ َه ِلها ِن وى التو 4 [احج: ١‏ ... ولا شك أنَّ القرآن العظيم شعيرة 
من أعظم الشعائر » كيف لا وهو كلام الله تعالى المتضمّن خاتمة رسالات السّماء . 


فالله تعالى حت وحص على تعظيم شعائره » وجعل تعظيم الشّعائر من تقوى القلوب » وأضاف التّقوى 
إل ارب 0 القلب هرغ التو كا جا نالخدي القريف + "التذوى ا التنوى كانتا 
؛ يُشِيرُ إل صَذْرِهِ لاثاً " ()» وإذا خشع القلب واتّقى خشعت سائر الجوارح .. 

والتّعظيم لشعائر الله تعالى يكون من خلال القيام بأمور عديدة ... » ومنها : التّقبيل » لأنَّ القْبلة كا هو 
متعارف عليه عند المحبّين : دلالة على الاحترام والتعظيم والإجلال والتقدير » فلسان حال المقبّل يقول 
من قبّل : آنا أَحيّك ... فهي تعبّر بحقٌ عا يرغب به ابل من نقل للمشاعر تجاه من قبّل» ولا يمكن 
أن تصدر إلا من حب أحبٌّ ما ومن قبّل » وبالدَلي التضحية بكلّ غالٍ ونفيس من أجل من قبّل .. 
فالقبلة هي تعبير عن ا لحب وصدقيّة وقوّة المشاعر التي تجمع بين اثنين » فالإنسان لا يقبّل إلا ما ومن 
يحب ... والشّعائر الدّينيّة لا يعظّمها إل من عظّم الله وانّقاه» وقدّره حقّ قدره » وقام بها كلف به خير 
قيام .. 

ولأجل ذلك جوّز العلماء تقبيل المصحف الشَّريف » لمن قصد بتقبيله : تعظيمه » واحترامه » ومحيّته » 
ولك قال ااا 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (75/ ۱٥۹‏ برقم )۳٠١٠۹‏ » إسحاق بن راهويه في المسند (ص 8 5 5 برقم ١01)ء‏ أحمد في المسند /۱٤(‏ ۳۳۸) 
» مسلم (5/ ١987‏ برقم 9(»)7575/ ۳۸۹ برقم ۱۹۲۷) » البزار في المسند /١5(‏ 555 برقم ۸۷۱۹) » الطبراني في مسند الشاميين (۳/ 18 
برقم ۲۳۷۲) » ابن منده في الإيمان 508/١(‏ برقم ۳۲۳) » البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ٥٠۷‏ برقم )١١٠١١‏ » البغوي في شرح السنة 


١١ /11(‏ برقم 27059 » أبو عوانة في المسند (۲/ 80 برقم )١۷١١‏ . 
٤۷‏ 


فقد قال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف النّووي (77ه) : " ويستحبٌ أن يقوم للمصحف 
ان و و مساحو اا نه 
مگ أن رة لک عل ر O Os‏ 
وجاء في فتاوى تقيّ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية لزاني ۲م : "وسل رة الله 

عَنْ القِيَام للْمُضْحَف وكقبيله ؟ . OE‏ 
E‏ وليل كنل فو نكا ماثورا عن للق وَقَدْ سل الْإِمَامُ 
حا متي نا لوس رو با اران روي مر بن آي جَهْلٍ : آنه کان يتح 
لمحف وَيَضَعٌ وَجْهَهُ عَلَيْهِ وَيَقَولُ : م کلام ري "0 
ار ام 0 0 
TES‏ لي “.وال لالجو 
ريق السَّلَفٍِ في کل مَيْءِ » قلا يَقُومُونَ إِلّا حَيْتُْ كَانُوا يَقُومُونَ . فما إا اعْمَادَ الاس قِيَامَ بَحْضِهِمْ 
لبَحْض » قد يُقَالُ ل تَرَكُوا الْقِيَامَ ِلْمُضْحَففِ مَعَ هَذْه العَادَة ا يووا خسني في ذلك » ولا عَحْمُودِينَ » 
بل مُمْ إلى الم أرب » يث يوم بَمْضْهُمْ لتخص ولا يقُومُونَ لِلْمُضحفي الي هُوَ أعق بالقيام . 
حف مرخ الخزافه وكنظيوة عا لا ت لعو : کی بھی أن يمس القران إلا طاهر» والناس يمس 
N a as‏ 
0 ل ۴ غر منکر له"( . 

بن تيمية ينقل عن الصَّحابي الجليل : عكرمَة : ِن آي جَهْلٍ آنه كان يقبّل المصحف فصع وَجْهَهُ علي 
و ول : ' کلام رَيُ » کلام رب .. 


() انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (ص۱۹۱) » والأثر رواه الدارمي في السنن (5/ ۲۱۰۹ برقم 07791 . 
() ذكره الميثمي في المجمع » (4/ ۳۸۵ برقم 44 ٠١١‏ » وقال : رَوَاهُ الطَبَرَانعٌ مُرْسَلاً » وَرجَالةٌ رِجَالُ الصجيح ) » وانظر : جامع المسانيد والسّئّن 
اهادي لأقوم سَنَّن (5/ ۲۷۳) » ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ )٤١‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوى (۲۳/ 15-56) . 
۸ 


وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (14/م) : " مسألة : في أحكام 
د 

ا سحب تَطِيبُ صحف » وَجَعْلَهُ عل كرسي » وور کل ليت بالْفِضّة إِكْرَاما ا له عل الصَّحِيح . رَوَى 
ت بتي ل لويد ن شي َل عاك تاكان يض ايف فاج إا مكنا 
قَثَالَ ل ا ل ل 
عل ذا وتخو » راما يلذمبٍ » قالأصخ يح مزاو كود الل » وحص بَمْضْهُمْ اموا بس 
1 دون عَلَاقَيْهِ امنْمَصِلَةِ ء عَْهُوَالْأَظْهَرُ التَسوية . 

يوم وم سد الْضْحَف وَغَبْرِهِ مِنْ ك الْعِلْم » > لن فيه إِذْلَالاً وَامْتهَاناً » وَكَدَلِكَ مد الرَجْليْنِ إِلَ سىء 
0 

وَيُسْتَحَبُ َقبي الضْحَفٍ لن رة بن أي جل گاد يقل يالقاس عل تفيل الجر الأشودء 
رلک کیا زاو قارع ول کا ب ا الود الصّغِيرٍ . 


E‏ ەس عي 


وَعَنْ أَحمَدَ اث رِوَايَاتِ EFE‏ و اترن ورن كان فورننا وإفرقيينا أنه لا يداه 


اس وها قَالَعْمَرُ في الجر : لَوْلَا أي رايت رَسُولَ الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم مَك ما فلمك 
")( 
وكا الماع تخد ين طلم ب عند بن سوم a‏ شمس الدين المقدسي الرّامينى ثم الصالحي 


الحنبلي (77/اه) : " وور تقبيل لصحف قَدَمَهُ في الرّعَايَةِ وَغَبْرهًا. 

وَعَنْهُ مُْتَحَبُ لان عِكْرِمَةَ ن أبي جَهْلٍ کان يَفْعَلُ ذَلِتَ رَوَاهُ عة مهم الدَارِعِيٌ وَأبُو بكر عبد اريز 
Oa‏ 

وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السبكي (01/اه) : " سَوعت الْوَالِد رَحمّهِ الله في درس 
ا ل ل 
لالم وَالْوَاِد والصالح » ومن الْعْلُوم أن الُصحف أفضل مِنْهُم نهم " () 


()انظر : البرهان في علوم القرآن )٤۷۸/١(‏ . 
() انظر : الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ ۲۸۳) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى )7559/5١١(‏ . 
: 


وال الإمام ابو الغذاء رس غلبو عجر يزكر التوني البصري ثم الدمشقي ۷۷١‏ في ترجمته لعكرمة 
3 وجي الوكا نبلل لموعف وك وبر ل كلم زي N‏ 

اتج ّا امام خد عل جَوَازِ تقبيل الضْحَفِ وَمَشْرُوعِييهِ " (0 . 

ا ا عر الت 

وقال أيضاً : "... أسلم بعد الفتح وفرٌ مغاضباء ثم كر راضياء وقدم على رسول الله صل الله عليه وَسَلَّهَ 
> فأكرمه» وحسن إسلامه جداء وكان يقبّل المصحف ويقول كلام ريي » واحتجٌ به أحمد بن حنبل فى 
تقبيل المصحف " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الرّركشي 1ه : " وَيُسْتَحَبٌ تقبيل 


2 


الح لِأَن ِكُرِمَةَ بْنَ أبي جَهْلٍ كاد يمه وَبالْقِيّاسٍ على تَقييلٍ الجر الَْسْوّدِء وَلِأَنّهُمَِية باد 


كر ديل ان 
وال ام أحمد ون عي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (6650ه) : " ... وَاسْتَحَبَ بَعْضِهُمٌ 


َيل ارقن الا نضأ اة أخرى : استتبط هة بن عفرو تفيل الأركان جرا تفيل عر 

تين تق التغظيم من امي وعَبْر» ما تفيل د المي ياي في تاب الأب » وأا َير قل 

عَنٍ امام أَحمَدَ أنه سيل عَنْ تقبيل مدير الي صل الله عله وَمَ وَسَلَّم ويل قر فلم ير به بَأسا وَاسْتَبْعَدَ 

بَعْض أَْبَاعِهِ صِحَّةَ ذلك » وَنقل عَن بن أبي الصيف الان أَحَدٍ عَلاء مَكَةَ مِنَ الشَافِعِيّةِ جَوَارٌ تقبيل 

امضْحَف ء وَأَجْرَاءِ الْحَدِيثِ » وَقبُورٍ الصّالِين » وبال التَّْفِيق " (0 . 

عضي ل جر صو رت مر موا 
AEE‏ - 


کر هَن آي هل رجي اله َة كان عله » ورالقياس عل تفيل الجر الأشوي دكَرهبَْضْهُمْ 
لر َة من الله تَعَالَ قَشَرَحَ تَِيلهُ کا يُسْتَحَبٌ تفبيل الْوَلد الصَّخِير . 


() انظر : البداية والنهاية (۷/ )٤١‏ . 

() انظر : جامع المسانيد والستن اهادي لأقوم سن (5/ ۲۷۳) . 
() انظر : البرهان في علوم القرآن )۱٤۷۸(‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ )٤۷١‏ . 


وَعَنْ اح تلاث رُوَايَاتِ: اواز وَالِِسْتِحْبَابُ وَالتَوَقْفُ وَإِنْ كان فيه رة وَإِكْرَامٌ لاله لا يَدْخْلَهُ 
قِيَاسٌ» وَجِذَا قَالَ عْمَرُ في الحجر: لوا أي رايت رَسُولَ الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم يبلك ما بيك '" (0 . 
وقال أيضا : " فاقذة: O‏ درسي السو رالا ري لفيا رقم 
وقبور الصّالحين وأجزاء الحديث» ومن قال بذلك: ابن أبي الصيف اليماني من الشَّافعيّة " () . 

وجاء في شرح سُئن ابن ماجه : " في القنية تفبيل لصحف قيل بدعّة » لَكِن روى عَن عمر رضي الله عنه 
أله كان أشن الصف کل عب ويقيلة وول غهلة ون وسور وق عر وجل :عد کف يقل 
لعن وهل كام 

وقال الإمام : كد بن يوسف الصَّالحي الشّامِي ٠٤١‏ : " ... ونقل عن ابن أبي الصيف اليمنى أحد 
علماء مكّة من الشافعيّة جواز تقبيل المصحف. وأجزاء الحديث, وقبور الصّالحين . انتهى كلام الحافظ " 
(). 

وقال الإمام شمس الدين محمّد بن عمر بن أحمد السفيري الشَّافعي ١٠٠م‏ : " ويستحبٌ تقبيل 
المصحف قياساً على تقبيل الحجر الأسود. ولألّه هديّة من الله فشرع تقبيله» كا يستحبٌ تقبيل الولد 
الصّغير " (©© . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي ١۷ى‏ : " قال الْمْجَيْمِي : وَاسْتَدَلٌ السبكي عل 
جْوَاذِ تَقِييلٍ الضْحَف القاس على تفيل الْحَجَرِ الْأسْوَدٍ» وَيَدِ الال الصاح وَالْوَالِدٍ إذْ مِنْ الوم أنه 
وقال الإمام محمّد بن أحمد ميارة المالكي (1564ه) : " (فائدة) قال ابن حجر : استنبط بعضهم من 
مرو انعلا اشر جوز فقيل كل دن سكين الم من ادم وشرو فاا تقبيل نيد الاي 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (5/ 189) . 

() انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح (7/ 157/5) . 

() انظر : شرح سنن ابن ماجه (۱/ 7567) ( مجموع من ” شروح : مصباح الزجاجة» للسيوطي » إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي 
الحنفي » ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات» لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي . 

() انظر : سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۱۲/ 799 . 

() انظر : المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل اللهعَلَيْهوَسَلَّمَ من صحيح الإمام البخاري (۱/ )۲٤٤‏ . 

() انظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج )٠١١ /١(‏ . 
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فيأتي في كتاب الأدب » وأمّا غيره فنقل عن الإمام أحمد أَنَّه سئل عن تقبيل منبر الي وتقبيل قبره فلم ير 

به بأساً » واستبعد بعض أصحابه صكَّة ذلك » ونقل عن أبا الصيف اليماني أحد علماء مكّة من الشَافعية 

جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصَّالحين " () . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدّين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (١ه٠٠هى‏ : " 

وناځ تفل قال الي في " | الان" ْنا في مُسْنَدِ اَي بإسَْادٍ صَحِيح عَنْ ابن أب ميگ 
مه بن آي جل گان يصع صحف عل جهو وَيَفولُ اب َي اب َي " (. 

وقال الإمام اين عمد ين أحيد بن عبد الغني الدمياطيٌ» شات الدين الشّهير بالبناء 10١1ه)‏ : " 

ويندب: تقبيلُ المصحف وتطييبه وجعله على كرسي والقيام له » كما قاله النّووي " (2 . 

وقال الإمام الحسين بن محمّد بن سعيد اللاعيّ» المعروف بالغربي (1115ه) : " ... ونقل عن ابن أبي 

الصيف الياني أحد علاء مكة من الشَافعيّة جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين» 

والله أعلم " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (0؟11ه) : " ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني 

الشافعي جواز تقبيل المصحف وقبور الصّالحين " () . 

وقال مده ون لحرن نار السفارينى ي الحنبلي ١ه‏ : " وجاز تقبيل المصحف . قدمه في 

الرّعاية و ن حول دمن انعد بدن ارم ورا انوي 

الذرامِي بإسناد صحيح . قال : كان يضع المصحف على وجهه ويقول : كتاب رب كتاب رب " () . 


ن 


() انظر : الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين) (ص١١20)‏ . 
() انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع /١(‏ /1771) . 
() انظر : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص 5 ؟) . 
نظر : البدرٌ التام شرح بلوغ المرام (0/ 27757 . 
(*) انظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (508/5) . 
نظر : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب )٠١/١(‏ . 
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وقال الإمام سليان بن محمّد بن عمر البُجَْرَمِيَ المصري الشافعي ٠۲۲‏ : " فاده : اشتنبط بَعْضُهُمْ 
مِنْ تَقبيل الحَجَرِ : تَقبيلَ لصحف ء وَالْقَرْ الي » وَالْقَبُورٍ الشَّرِيمَةِ » ويور الصّلَحَاءِ » وَيمّنْ قَالَ 
وقال أيضاً : " واستدلٌ الشّبكي على جواز تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر الأسود ويد العالم 
والصّالح والوالد» إذ من المعلوم أنه أفضل منهم " () . 

وقال أيضاً : " وقال أيضاً : " فائدة : استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والقبر التبوي 
والقبور الشّريفة وقبور الصّلحاء » ومن قال بذلك ابن أبي الصيف اليمني من الشافعيّة " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : " وقد اشتنبط بَعْضُهُمْ مِنْ 


: - 
ك ع 

ا ےک ا ا 3 52 3 و ا ا 2 ما 0 ر وا کک و 

مَشْرُوعِيَةِ تقبيل الْحَجَرء وكذلك تقبيل المحجَن جَوَارْ تقبيل كل مَن يَستحق التعظيم من ادمي وَغبري 
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وڏ تُقِلَ عَنْ امام أَحَدَ انه سيل عَنْ تقبيل مر التي - صل الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ - وَتَقَبيلٍ قَِِْ قَلَمْ ير به 

اشا وَاسْتَبْعَدَبَعْضُ أَصحَابه صِحَة ذلك وق عَنْ ابن ي الصيف الان اح عَلَاء مَك مِنْ الشَافِعِية 

جَوَارُ تقبيل الضْحَفٍ وَأَجْرَاءِ الْحَدِيثِ وَقُبُورٍ الصَّاخِينَ 0 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي 50١1ه)‏ : " ... 

تقبيل الْضحَفٍ » قي : بِذْعَةٌ » لكِنْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي اللهعَنْهُ - أنه كان يأخذ لصحف كَل غَدَاةٍ 
2 او ا ا 


وک وی ر رع ےرل و ره 2ه 0 ا و ر و ی ی ا ر 
ويقبله » ويقول : عهد رَب وَمَنشور رَبي عز وَجَل » وكان عثّان - رَضِيَ الله عنه - يقبل المصحف 
RE a‏ 
ويمسحه على وَجهه (). 


() انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) (۲/ 5٠‏ 5) . 
) انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) )٥١١ /١(‏ . 

انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) (7/ 23١17‏ . 

9 انظر : نيل الأوطار )0١ /١(‏ . 

() انظر : رد المحتار على الدر المختار (5/ )۳۸٤‏ . 


or 


والالحيا عطلرض الح E‏ : " تقبيل المصحف :"قبل بدعة » لكن روي عن 
عمر رضي الله عنه أله كان أذ الُْصحف كل عَدَاة ويقبله ‏ وَيَقُول عه رن و رمقو رن وجرن 
وكا اف فل لمحف و عل جيه 0 
وقال الإمام محمد عبد الحي اللكنوي ١١۳٠م‏ : " واختلفوا في تقبيل المصحف : فمنهم من قال : إِلّه 
بدعة . ومنهم من قال : لا بأس به » لما روي عن عمرٌ أنه كان يأخدٌ المصحف غداةً ويقبّلّه » ويقول : 
عهدٌ ري منشور . وكان عفان يقبّلُ المصحف ويمِسحُهُ على وجهه " () . 
وقال الإمام خليل أحمد السهارنفوري (1747ه) : " (فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل 
ا تعيل كرام بستحن م و 

وأمّا غيره فتْقِلَ عن الإمام أحمد: له سئل عن تقبيل منبر التي صل الله عليه وَسَلّمَ و تم بيل قبره فلم ير به 
بأسا» واستبعد بعض أتباعه صحّة ذلكء وَتُقِلَ عن ابن أبي الصيف اليماني أحدٍ علاء مكة من الشّافعية 
جوارٌ تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصَّالحِينء وبالله التوفيق " () . 
وقال الإمام محمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني الشّنقيطي ١٠٠٠ه)‏ : " واستنبط بعضهم من 
مشروعيّة تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحٌ التعظيم من آدمي وغيره» فأمًا تقبيل يد الآدمي 
لدينة أو لعلمة أو شر فة فَإنّه مسحت :وقد وردت فيه الحاديت كثيزة ذكرناها في كتابتا "٠‏ امتتحالة 
لحا لعا وير هرا وك اوتاه وري مز ماك كاضر يكل سا كاري 
E‏ وأمّا غير الآدمي فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صل الله 
ل ّم » وتقبيل قبره» فلم ير به بأسّاء قال في "الفتح": واستبعد بعض أتباعه صكّة ذلك» قلت: 
الاه ر آنه ابن تة لأنه هو انكر لرك بآكار الصاكين: وتقل عن ابن نالصي الان انعد علراء 
مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين» وبالله تعالى التّوفيق " () . 


60 نظر : انظر : شرح سنن ابن ماجه » (إنجاح الحاجة ) )۲٠۳ /١(‏ » مطبوع ضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة ) » للسيوطي » (إنجاح 
الحاجة) , لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات) » لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي . 

() انظر : غاية المقال فيا يتعلق بالنعال (ص 5 )7١‏ . 

2« نظر : بذل المجهود في حل سنن أبي داود (۷/ ۲۸۲) . 


9 انظر : كور الَعَاني الدَرَارِي في كَشْفٍ حَبَايا صَحِيحٌ البُّخَاري (۱۳/ ۲۱۰-۲۰۹)» وانظر : /٤(‏ ۳۷۲) . 
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الم نيد " وَكَانَ ابن مَسْعُودِ رَضِيَ الله عَنْهُيُقبّلُ لصحف 
وقول : گام ري گام ری (0 . 

. )( إن ما ارآ كام لله َصَعُوه عل مَوَاضْعِهِ‎ : E 

وقال الإمام حمّد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني الإدريسي » المعروف بعبد الحي الكتاني 
(80٠ه‏ : " باب هل كانوا يقبّلون المصاحف ؟ 

في شرح الأحاديث الأربعين للشّمس محمّد بن مصطفى الكرماني الحنفي : المصحف قبّله عمر وعثمان 
RAEN EE E 1‏ . وني " الذَّرَ المختار شرح تنوير الأبصار " . 
للعلامة الحصكفي الدمشقي » من كبار كتب الحنفية توق ا کو ا ا غناة 
ويقبّله ويقول: عهد ري ومتشور ري عر وجل » وكان عثان يقبّل المصحف ويمسحه عل وجهه اه . 
انظر (ص ۲٠٤‏ منج ه) من هامش رذ المختار لابن عابدين . 

ونقل الشّمْس السّفَاريني الحنبل في " شرح منظومة الآداب عن الرّعاية " :أنه يستحبٌ تقبيل المصحف 
RE‏ بن أبي جهل كان يفعل ذلك » رواه جماعة منهم الدَّارمي بإسناد صحيح . قال : كان يضع 
المصحف على وجهه » ويقول : كتاب رب » كتاب رب . 

ومن صحّح إسناد الدّارمي عن عكرمة التّووي في " التبيان " » وني مناسك العلّامة شيخ الجماعة بفاس 
أبي عبد الله محمّد بن عبد السّلام البناني » ورد أنَّ الحجر الأسعد يمين الله في أرضه » والعادة تقب نن 
من يقصد إكرامه . فجعل إشارة إلى ذلك تعالى الله عن التشبيه » وهذا معنى لطيف في تقبيله » ولا يخفى 
أن القرآن العظيم صفة الله » فهو بالتقبيل أولى » ومنه يؤخذ تقبيل المصحف » ويد العالم » والولي » 
والرّجل الصّالح » وآثار الصالحين » ونحو ذلك مما يعظم . ذكر معناه الشّبكي في طبقاته " () . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 357٠ /١(‏ )» والأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ١5٠ /١(‏ برقم .)١١١‏ 
() انظر : أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ١7"‏ برقم 45) . 

() نظر : التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة 
العلمية (؟5/ 195-/1910) . 


oo 


زقال الأنماة سين ع بوب يور ٠‏ "ورم ترش الس وغ هن کب ال أن فيه 
واا وكدلك مت الأجلين إل کے ء من اراد آر كي لحل »وعد شيل ال 
(). 

وقال الدكتور نوح علي سلمان القضاة ۲٠٠١(‏ » مفتي المملكة الأردنيّة الهاشميّة جواباً على سؤال : ما 
حكم تقبيل الُْصحف ؟ 

" تقبيل المصحف هو تعبيرٌ عن تعظيمه وتقديسه » كا يقبّل الإنسان الحجر الأسود تعظياً له » ولذا لا 
بأس في أن يقبّل المسلم المصحف الكريف . ولا شك أنه يكاب على ذلك » لقول الله تعالى عنه : كلك 


ل 


عص ال پچ ہے 0 اہ بج سم وو 5 5 1 

ومن يع شَعَب رَ اله فنا من قوی اقلوب 4 [الحج: ۲۲] » وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه : انه 

كان يقبّل المصحف ويقول: عهد رب " » يعني : ما عهد إلينا أن نعمل به » أي : شريعته إليناء فقد كان 

الملوك يبعثون إلى الرعيّة كتاباً يتتضمّن تعلييات ويُسمَّى العهد . وروي عن عثمان مثل ذلك › فبارك الله 
3 2 8 5 2 2 

بمن رق طبعه » وسمت روحه » فعظم كتاب ربه » وفهم عنه عز وجل » وويل للقاسية قلوبهم » الغليظة 

أكبادهم " () . 

وجاء ف اللوضوة النقيية الريك "لني امكف : 

١ك‏ اليه :وهو هو عا د رار ل الصف ري ةوهو ا هت عنة ا 


س اھ ا لأسن س هو کاو 


ےو م و )روا ده رر رل ر رک دفوو ے رقع + يه رہ کر وموك 
وروي عن أَحمَدَ استحبابة » لما روي عَنْ عمَّرَ رَضِىَ الله عنه أنه : كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبلة » 


ررك و 2 ەرو رہ ورع سه رر سك هه كين ار وق مفو ووس اه مياه و ی لا يرم 
ويقول : عهد ري » وَمَنشُورَ رَبي عز وَجَل » وكان عثّان رَضِيَ الله عنه يقبل المصحف وَيَمْسَحه على 


مه 06 ار بے 0 س 5 د 3 5 “مت ت ۾ o ٤‏ € 3 5 
وَجهِهِ . وَقال النووي في التبِيَانٍ : رَوَيْنَا في مسن الذارميٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمّة 


ا سام 


ص 


ام 22 “لض بقع 22 ضاف اق 201 امي م 18 ا ,ر ورت و رع 
وك 7 > 0 7 EL‏ ر و ر ا شرا ا ر ا N‏ 
وتقل صَاحِبٌ الد عَنِ القنيّة : وَقيل : إن تقبيل لصحف بدعة » وَرَدَه با تقدم قله عن عمَرَ وعتان . 


() انظر : الحديث في علوم القرآن والحديث (ص۷۲) . 


() رقم الفتوى : 5554 » التاريخ ۲١۱۲-۰۸-۰۲:‏ . 
كه 


س 


وروي كَدَلِكَ عَنْ أَْمَدَ :اوقب في تيبل لصحف » وف جَخْلِه عَلَ عه » وَإِنْ كان فيه رَفعة وكرام 
> لأنَ مَا طَرِيفَةُ المرب دا يَكُنْ لياس فيه محل لأَيُسْتَحَبُ . ا ب ل قي 


» وََذَا قال عمَرٌ ا عَنِ الجر : ولا أن ريت رول الله اله ا تلك ما كلتك 'نعثر 
وكن قعل E‏ 


ع 


جام 


3 
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وجاء في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1470١ه)‏ : " حكم تقبيل المصحف : 
وال E‏ اا 
ج: لا نعلم دليلاً على شرعيّة تقبيله» ولكن لو قبّله الإنسان فلا بأس لأنّه يروى عن عكرمة بن أبي جهل 
الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أله كان يقبّل المصحف ويقول: هذا كلام ري وبكلٌ حال التقبيل 
لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيّتهه ولكن لو قبّله الإنسان تعظيياً واحتراماً 
عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا باس إن شاء الله " () . 

وجاء في كتاب : " الواضح في علوم القرآن " : " نتساءل في بحث احترام القرآن عن تقبيل المصحف › 
هل هو فعل مأثور ومشروع » أم بدعة مستحدثة ؟ ونجد جواباً هذا التُّساؤل في قول ضعيف أن التقبيل 
بدعة » ولكنّنا نين من التّحقيق في ذلك أله روي عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » اله كان يأخذ 
المصحف كل غداة ويقيّله » ويقول : عهد ري » ومنشور ري عزَّ وجل . وكان عثمان رضي الله عنه يقبّل 
المصحف ويمسحه على وجهه . 

وهذا يدل على أن التقبيل للمصحف مع العمل بآياته وأحكامه مستحسن » اقتداء بعمر وعثهان رضي 
الله عنهم| ؛ م رواءأبو داود من قول الي صل لعلو وَصْلع؟ ""غليكو بشني وة الخلفاء الراشدين 
من بعدي " 

وأا التقبيل للمصحف مع ترك العمل به » فهو خالفة ظاهرة لستة الخلفاء الرّاشْدين » واحترام سطحي 
وظاهريٌ لا يقام له وزن ولا قيمة " () . 


() انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية /١(‏ 1) . 
() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (9/ ۲۹۰-۲۸۹) » وانظر : /۲٤(‏ ۳۹۸) . 


() انظر : الواضح في علوم القرآن (ص8”) . 
o۷‏ 


وبرغم ما ورد عن بعض الصّحابة في هذه المسألة » واعتمده جمهور العلماء ... رأينا من يدَّعون السَّلفيّة 
يشيحون بوجوههم عن الحق بعدما تبن » ويُفتون ببدعيّة تقبيل المصحف الشَّريف » مع أئَّم في ذلك 
ُالفون لشيخهم ابن باز .. 

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " حكم تقبيل المصحف : 

السّؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (4077) : 

س۱۲: رأيت في النّاس مالم أسمع به قط ولا رأيت وهو تقبيل القرآن» كا يقبّل رجلان أحدهما 
الآخر؟ 

ج17 : لا نعلم لتقبيل الرّجل القرآنَ أصلاً. 

وبالله التّوفيق. وصلَّ الله على نبا حّد» وآله وصحبه ملم 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

قلت : ألا يكفي اللجنة الدّائمة في التَّدلِيل على استحباب تقبيل المصحف فعل الصحابي الجليل عمر بن 
الخطّاب ؟!!! والصَّحايَ الجليل عبد الله بن مسعود !!! والصحابي الجليل عكرمه !!! أم أئَّم ليسوا من 
سلفهم الصّالح ؟!!! وألا يكفيهم في التَّدلِيل على تقبيل الُصحف قول الله تعالى : كلك ومن يعَظْرَ 
شعي رَأَنَهُ إا من تَقَوىٍ الَو 4 [الم :مم ؟!!! 

فالإنسان لا يُقيّل ولا يُعظّم إلا ما ومن بحب ... وحبّه هو الذي دفعه لتقبيله ... وكذا سائر المحبوبات 
... قال الإمام حمد متولي الشّعراوي (1418ه) في تفسيره للآية الكريمة : " الشّعائر: جمع شعيرة» وهي 
المعالم التي جعلها الله لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمهاء فالإحرام شعيرة» والتكبير شعيرة» والطّواف شعيرة» 
والسّعْي شعيرة» ورمي ا لحار شعيرة ... إلخ. وهذه أمور عظّمها الله» وأمرنا بتعظيمها. 

وتعظيم النَّىء أبلغ وأشمل من فِعْلهء أو أدائه» أو عمله» عَظَّم الشّعائر يعني: أذَّاها بحب وعشّق 
وإخلاص» وجاء بها على الوجه الأكمل» وربا زاد على ما طلِبَ منه. 


) انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (5/ )٠١١‏ . 
مه 


ومثالنا في ذلك: خليل الله إبراهيم» عندما أمره الله أن يرفع قواعد البيت: كان يكفيه أن يبني على قَذْر ما 
تطوله يدهء وبذلك يكون قد ادى ما ابر به» لكنّه عشق هذا التُكليف وأحبّه فاحتال للأمر ووضع حجراً 
على حجر ليقف عليه» ويرفع البناء بقدر ما ارتفع إليه. 

فمحيّة أمر الله رقي من مراقي الإيهان» يجب أن نسم إليه» حتى في العمل الذنيوي: َب أك تقلت إلى 
ديوان جديد» ووصل إلى عِلْمك أن مدير هذا الدٌيوان رجل جادٌ وصعب» وتُحاسب على كل صغيرة 
وكبيرة» فيمنع التأخير أو التَّسيّب أثناء الدّوام الرّسميء فإذا بك تلتزم بهذه التعليمات حرفي بل وتزيد 
عليها ليس حبّاً في العمل» ولكن حتى لا تُسئّل أمام هذا المدير في يوم من الأيّام. 

إذق: ادف أن توذي التكاليك بحت وعِشْق بوصلا إل ست اله عر وَجَلّء لذلك جد من أهل المعرفة 
عر ول تمن ايركف ذلا NE SAG E‏ 

فالمهم أن نصل إلى الله أن نخضع لله أن نذِلٌ لعزَّته وجلاله» والمعصية التي تُوصّلك إلى هذه الغاية خير 
و الطاغة الع ووو اا 

E Oa وهنا العف ا و2101 بر عاتن‎ o 
عيني في الصّلاة» لذلك نَعَي القرآن على أولئك الذين ودا اما إلى الصَلَوةِ قاموا ڪسال ريون الئاس‎ 
. ٠٠٤١ وید آله إل ليد [الساء:‎ 


وابنته فاطمة - رَضِيَ الله عَنْهِا - كانت تجلو الدّرهم وتلمّعه فلا سأها رسول الله عا تفعل» قالت: 
لذي نويث أن أتصدّق به» وأعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. هذا هو التعظيم لشعائر الله 
والقيام بها عن رغبة وحبٌ. 

وفي عصور الإسلام الأولى كان النّاس يتفاضلون بأسبقهم إلى صلاة الجماعة حين يسمع التداء 
وبآخرهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصلاة» ولك أن تقيس حال هؤلاء بحالنا اليوم. هؤلاء قوم 
عظَّموا شعائر الله فلم يُقدّموا عليها شيئاً. 

وقد بلغ حب التُكاليف وتعظيم شعائر الله بأحد العارفين إلى أن قال: لقد أصبحتٌ أخشى ألا يثيبني الله 
على طاعته» فسألوه: ولماذا؟ قال: لاني أصبحتٌ أشتهيها يعني: أصبحتٌ شهوة عندي» فكيف يشاب - 
يعني - على شهوة عندي؟ ! 
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لذلك أهل العزم وأهل المعرفة عن الله إذا ورد الأمر من الله وثبت أخذوه على الرَّحْب والسّعَة دون 

جدال ولا مناقشة» وكيف يناقشون أمر الله وهم يُعظّمونه؟ . 

ثمّ يقول سبحانه: نها ِن تَقَوَكِ ألمب [احج: :+1 ليست من تقوى الجوارح» بل تقوى قلب لا 

تقوى قالب» فالقلب هو حل نظر الله إليك» وححل قياس تعظيمك لشعائر الله. 

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى لا يريد أن تُخضِع قوالبناء إا يريد أن تخضع قلوبناء ولو أراد سبحانه أن 

تخضع القوالب لخصعثٌ له راغمة» کا جاء في قوله تعالى: ط م َس ألا يكرا مؤمِِينَ * إن فا رل 

همش الما ءايه فلت لت عَتَمُهْرَ لها حَِنَ 4 [الشعراء: ۳ - 4] 

وأنت تستطيع أن رغم مَنْ هو أضعف منك على أي شيء يكرهه» إن شت سجد لكء لكن لا تملك أن 

تجعل في قلبه حبّاً أو احتراماً لك» لاذا؟ لأنّك تجبر القالب» أمّا القلب فلا سلطةً لك عليه بحال " () . 

وجاء في " لقاء الباب المفتوح " : " حكم تقبيل المصحف : 

الشّؤال : ما حكم تقبيل المصحف. ومع توجيه ما يروى عن بعض الصّحابة أَئَّم كانوا يقبّلونه 

ويضعونه على صدورهم؟ 

ص 
من الجمادات يقبل إلا شيء واحد وهو الحجر الأسودء وغيره لا يقبل» احترام المصحف حقيقة قيقة 

سه 0 على طهارة» وأن تعمل بها فيه» تصديقاً للأخبار وامتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه " () 

وجاء في كتاب : " كيف يجب علينا أن نفسّر القرآن " " للألباني : " سؤال ۸ : ما حكم تقبيل 

الملصحف؟ 

الجواب : هذا ما يدخل - في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي منها : " إيّاكم ومحدثات الأمور » إن 

كن عد بلاغة ارك اع ادل وی ديت ار :"كل ضلالة في النار" . » فكثير من الاس لهم 

موقف خاص من مثل هذه الحزئيّة » يقولون : وماذا في ذلك ؟! ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم القرآن 

» ونحن نقول : صدقتم ليس فيه إلا تبجيل وتعظيم القرآن الكريم ! ولكن تُرى هل هذا التبجيل 

() انظر : تفسير الشعراوي .)981١-9808/1١5(‏ 

() انظر : : لقاء الباب المفتوح )١19 /7١17(‏ . 


والتعظيم كان خافياً على الجيل الأوّل - وهم صحابة الرّسول صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - وكذلك أتباعهم 
»؛ وكذلك أتباع التابعين من بعدهم ؟ لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السّلف : لو كان خيراً 
لسبقونا إليه . 

هذا شيء ٠‏ والسَّىء الآخر : هل الأصل في تقبيل شيء ما الجواز أم الأصل المنع ؟ 

هنا لا بد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشّيخَان في صححيحها ليتذكّر من شاء أن يتذكر » ؤيعرف بعد 
المسلمين اليوم عن سلفهم الصَّالح » وعن فقههم » وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم . 

ذاه الخدت هو: عن عّامن بن رييعة قآل:: زأيك عمرين القطاب رضي الله عنة يقل الجر ٠‏ يعت : 
الأسود» ويقول : " إتي لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفع » فلولا أي رأيت رسول الله صل الله عله 
وسَلم يقبّلك ما قبلتك "(). 

وما معنى هذا الكلام من هذا الفاروق : لولا أي رأيت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقبّلك ما 
قبّلتك ؟! 

إذاً » لماذا قبّل عمرٌ الحجر الأسود» وهو كما جاء في الحديث الصحيح : " الحجر الأسود من الجن " ؟! 
فهل قَبّله بفلسفة صادرة منه » ليقول كما قال القائل بالنسبة لمسألة السّائل : إن هذا كلام الله ونحن نقبّله 
؟ هل يقول عمن: هذا حجر أثر من آثار اة الى وعد اتقون فأنا أقيّله» ولست بحاجة إلى نص عن 


رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ ليبن لي مشروعيّة تقبيله ؟! أم يعامل هذه المسألة الجزئيّة ما يريد أن 
يقول بعض النّاس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه » ونسمّيه بالمنطق السّلفي » وهو الإخلاص في 


() أخرجه البخاري » (۲/ ١59‏ برقم )۱١۹۷‏ » الحميدي في المسند /١(‏ ۷ برقم )٩‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 57 ٠"‏ برقم 2١51/01"‏ » أحمد في 
المسند ۳۷١ /١(‏ برقم )۲۷١‏ » الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » /١1(‏ 7377) » تحقيق : رشدي الصالح ملحس »دار الأندلس للنشر 
» بيروت » الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (۱/ ٠١9‏ برقم )٥۷‏ » ابن ماجه (۲/ ٩۸۱‏ برقم »)۲۹٤۳‏ البزار (1/ 51/8 برقم 0951١‏ 
» النسائي في السنن الكبرى (5/ 5 ١١‏ برقم 279٠05‏ » أبو عوانة في المستخرج (۲/ 7١‏ برقم )۳٤۳١۹‏ » معجم ابن الأعرابي في المعجم ٠١9/١1(‏ 
برقم 774) » الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 557 برقم 07057 » مسند الشاميين (۲/ ۳۹١‏ برقم )٠١١۷‏ » الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين 1۲۸/١(‏ برقم 1187) » البيهقي في شعب الإيان /٥(‏ 5179 برقم )۳۷٤۸‏ » السنن الصغير (۲/ ١175‏ برقم )١1175‏ » السئن 
الكبرى (0/ ١١9‏ برقم )477١‏ »ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ ۸1۸ برقم 23١97‏ »ء أبو يعلى في المسند ١19 /١(‏ برقم 1894) » الحميدي في 
المسند (۱/ ۷ برقم )٩‏ . 
5١‏ 


EE a IDEN 
.()".. لولا أن رأيت رسول الله صل اله عَلَهِ وم ل ا‎ : 

ولنا على كلام الألباني عدّة أمور : 

الأول : قوله : " هذا ما يدخل - في اعتقادنا - في عموم الأحاديث التي منها : " إيّاكم ومحدثات الأمور 
He AS bk‏ 

والكلام ليس في عله » فالحديث ليس على عمومه » ولا يقصد بالحديث إلا كل ما أحدث على غير 
أصتل مق اضر ل الین وقد سبق :تيان ذلك :: 

قال الإمام ابن بطَّال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (444م) : " البدعة اختراع ما لم يكن قبل» فما 
الت اكه فى E‏ كتلالة ونا زافقها فيو طاعة a‏ وفد سكل ادن اعم هخ فا اا 
فقال: بدعة» ونعم البدعة " (). 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي 
الأندلسي «هه؛ه : " والابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صَلى الله عَلَِْ 
وَسَلَمَ فهو في حيّر الذم والإنكار » وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحص عليه أو رسوله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو في حير المدح » وإن لم يكن مناله موجوداً كنوع من الود والسّخاء وفعل 
المعروف » ودليله قوله عليه السّلام : " من سن في الام سُنَّه حَسَنَة » قله أَجْرّهَاء وَأَجْرُ مَنْ عل بها 
ES‏ .كن العا يان لباه ول كوة اد كود ذلاك و كلدت ورد 
00 ا ّم قد غبطه ثواب ذلك » وقد أتبعها عليه السّلام بضدّها في " وَمَنْ 
سَيْئَةَ » گان عَلَيْهِ وزرا وَوِزْرُ مَنْ عَوِلَ با " » وهذا في خلاف ما أمر الله به 
ورسوله . وقول عمر رضي الله عنه : " نعمت البدعة هذه " في حير الماح » لأنّه فعل من أفعال الخير 
وحرص على الجماعة المندوب إليها » إن كانت لم تكن في عهد الخليفة قبله » فقد صلاها رسول الله صل 
اله عليه وَسَلَّمَ جماعة » وإنَّا قطعها إشفاقاً من أن تُفرض على أمّته وكان عمر من نبّه عليها وستها على 


2 
5 


ال 
سَعَة 
.4 


() انظر : كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم » الألباني » المكتبه الإسلامية » الطبعة : الأولى» 47١‏ ١ه‏ . 


() انظر : شرح صحيح البخاري لابن بطال )١517//5(‏ . 
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الدوام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» على ما ورد به التص من رسول الله صل الله 
0 
ل " وقد قَوَرْنَا في فَاعِدَةٍ " الستة وَالْبدْعَةٍ 0 :أن الْدْعَة في الدّين هي ما 1 


و رور كي 


يقرع اله وَرَُولَُُ َو ايم مز به أمرَ إيجَاب وَلَا اسْتَحْبَّاب. اا ما مر به مر اب أو اشيخباب 
وَعْلِمَ الْأَمرُ ر به ِالْأَوِلّةِ الشّعِية: هو من الین الف م 
وَسَوَاٌ گان مدا مولا عل عَهدِ التي صل اله عل وم 4 SS‏ 
امْرْتَدِينَ وَالْخَوَارجٍ الْارِقِينَ وَفَارِسَ والروم ا وَإِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ وَالنصَارَى من جَزِيرَةٍ ة الْعَرَبِ وَغَير 
لقح فو O‏ 

وفي فتاواه ذكر الإمام ابن تيمية أن البدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حسنة مستحبّة » وهي التي وافقت 
الكتاب أو السنَة أو الإجماع » وبدعة سيّئة مذمومة » وهي التي خالفت كتاباً أو سن أو إجماعاً وأثراً عن 
لي ل ل ل 
ل َ محر 1س زو مول لان اتاو وير قلق ين 
لدع إا بدْعَةٌ حَسََةٌ َا ذلك إِذَا قَامَ دلي شَرْعٌِ أا مستحبة ء اما ما لَيْسَ بِمْسْتَحَبٌ ولا وَاحِبٍ 
IE ET‏ 
e‏ وَمِنْ هتا د ھا یرف ادل عن اط و اعْتِقَادَا رَعَمَ أن الْإيَانَ لا ي 
ل مع الأول لول رة وتا الت امشو تينع پاماق الممْلِوِينَ » وَمَا 1 يُعْلَم 


e 


م 


ِعَااً 


r,‏ وا قالع کے ترز د 


بدعتانٍ : بدعة خالفت كتايًا و 


3 


ا 0 - رَحَهُ الله -: الْبذَعَةٌ بذ 
وَِحْمَاعَا وَأ را عَنْ عض أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ َهَذِهِ بذْعَةُ ضَلَالَةِ. وَبدْعَةٌ 1 تحَالِفْ 


۴ 


اهن ذلك فهذه قد تكون عي ل ا ى 
باستاده الصجيح في ادحل " 00. 


() انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص۱۳۸-۱۳۷) . 
() انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » (5/ 23١8-11‏ » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمّد وولده محمد بلا . 
() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 2١77 /١(‏ » جمع وترتيب : عبد الررحمن بن محمّد وساعده ولده محمّد» بلا . 


() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (7/ ”2177 » جمع وترتيب : عبد ال رحمن بن محمّد وساعده ولده محمد 5 
1۳ 


0 
2 


NE e 
" الْبدْعَةٌ الدَّرْعِيّةَ كُلَهَا ثُومة لِقَوْلِ صل ا عي وَسَلَمَ في يث الصّحِبح: "كلد عَةِ ضَلدلَةٌ‎ 
لذا‎ TE كول قزل معني الاو" نِعْمَتْ الْبِذْعَةُ هَذِهِ " إا أَسْمَاهَا بِدْعَةَ‎ 
. )( الشَّرع عِنْدَ مَؤْلَاءِ ما َيَقمْ لیل شَرْعِيّ على اسْيِحْبَايو"‎ 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " قال الشافعيّ " البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة » فما وافق السّنَّد فهو 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " TS‏ ا کک 
رعو 


محمود » وما خالفها فهو مذموم . أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعيّ . 
وجاء عن الشَّافعِيَ أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه » قال : " المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف 
كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً » فهذه بدعة الصلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » 
فهذه محدثة غير مذمومة " انتهى . وقسّم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة » وهو واضح " () . 
ارما ع افر اط واي 
يفعله يكون له منه أجر عظيم لحسن مقصده الّابع عن به للرّسول صل لعي وسا IE‏ 
تيم للد و و و ينين لالس بن ر لاقي الجر سكي لسن ا 
ISRO E‏ عله وَسَلمَ »كما قدّمته لك أنه يحسن من بعض التاس » ما يستقبح من 
المؤمن المسدد "() . 

وعلى كلّ حال فإنَّ العلماء فهموا من قوله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْدَتٌ في مرا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 
فهو رد" () أن البدعة تنقسم إلى : بدعة حسنة » وهي ما وافق الشَّرع » وبدعة سيّئة » وهي ما خالف 


س 


الشّرع ... والحديث السّابق نص صريحٌ وواضح في أن العمل لا يكون مردوداً إلا إذا كان على خلاف 


() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » ابن تيمية » (۲۷/ 2١197‏ » جمع وترتيب : عبد ال رحمن بن محمّد وساعده ولده محمد . 

() انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)١١١ /١(‏ 

(7) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص۲۹۷) . 

() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۰ برقم »)787٠١‏ مسلم » (۳/ )۱۳٤۳‏ » ابن ماجه (۱/ ۷ برقم »)١5‏ ابن حبّان في الصحيح 7٠١8/١(‏ برقم 
٠‏ . الدارقطني في السنن (5/ 5٠7‏ برقم )٤ ٥١٤‏ » الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۱ برقم 704 » البيهقي في السنن الكبرى /۱١(‏ 707 


برقم 275١075‏ » السنن الصغير (5/ ۱۳۱ برقم )۲٣۳‏ . 
:5 


الشّريعة » أما إذا كان موافقاً للشّريعة أو لا يتعارض معها فليس مردوداً » بل هو من الشّريعة » بدليل 
قوله صلی الله عليه و َم : " من سن في الإشلام سن حَسَئة » قل أَجْرُهَاء واج مَنْ عمل ها بَعْدَهُ» مِنْ 


ٍ 
ا 


زر ان ص من وريم ئي ومن في الإشلام شت سيه » کان عَلَيّهِ وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عل بَا 
من بَعْدِهِ » من عبر أن ينْقصَ ه مِنْ أَوْرَارِهِمْ نَيْءٌ " 

الثاق : اغارف الألبان باد من رل القرآك يعد يان ليله لد ما هو إل لون من آلران إظهان جين 
وتعظيم القرآن » وتعظيم القرآن واجب » وله عدّة ألوان » ولا شك أنَّ تقبيل الملصحف دليل على الإيمان 


والمحبّة .. 

الثَالِتُ : أمّا عن قول الألباني : " ولكن ثُرى هل هذا لتمجيل والتّعظيم كان خافيً عل جيل الأول - 
وهم صحابة الرّسول قل الله عاد المح . يرد بها ورد عن عكرمة » ابن 
عمر » وابن مسعود - وهم من جلَّة الصّحابة - ... م كانوا يقبّلون المصحف الشريف . ..أليسوا هم 


من السّلف أم ل lS E‏ 
تقبيل يد العَال ... ؟!!! فتقبيلٌ الجر الأسْود ما كان إلا تَعظيياً له » وكذا الْصحَف » فإِنَّ من يقبّله لا 
يقبّله إلا تعظيياً وإجلالاً له .. 

مع اننا لا نستغرب هذا وغيره من مثل الألباني ... فقد سبق له أن اعترض على الإمام البخاري تأويله 


للوجه الوارد في قوله تعالى : وکل ىء مَالِكُ إلا يَجْهَهُ) [القصص:+م]ء بالملك . .. قال البخاري في 


صحيحه : کل ىء مالك إلا ه4 القسص: ١ه‏ : "إلا مُلَكَهُ » وَيُقَالُ : إِلّا ما أَرِيدَ بو وَجْهُ الله " 
(). 
قال الألباني معقباً على كلام البخاري : " هذا لايقوله مسلم "(). 


مع أن جمهور المفسّرين قالوا بتأويل الوجه امُضاف إلى الله تعالى ... ولو أردنا الوقوف على طامّات 
الألباني لطال بنا المقام » شأنه في ذلك شأن أغلب من يتمسّحون بالسّلف .. 
وجاء في فتاوى نور على الدّرب » لابن عثيمين : " متفرّقات في أحكام القرآن : 


() انظر : صحيح البخاري (5/ )١1١7‏ . 
() انظر : فتاوى الألباني (ص277) . 


ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة ؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى : تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإنَا يقع على وجه التّعظيم لكتاب الله عزَّ 
ممح سس ا ا لت 
الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل » اشولرية لوسرل الل ال و 3 
قال الله تعالى : ون عد ين الٽّرڪين اش تجار جره حي يسم ڪَلَمَ ڪلم ار د ينه مأعته 
يك با م فوم لا يکوت انتربة:  )‏ وقال الله تعالى : «وَلَِهُر آتزیل رَيَ ایی * کر به ر 
0 * عل لبك لن من ألْمنزين * يِلِسَانٍ عر مين ) [الشعراء: ”1140-15 » وقال تعالى : إن 
مص عك مَك لسن القصص يمآ أا َك هذا لمران وان كت من قله لَمِنَ فلن [يوسف: ؟]. 
لكر سجر اهاعري رار واولا صل اش 
ا 4 » فتعظيم هذا القرآن العظيم من تعظيم الله عزَّ وجلّ » ولكن تعظيم الله وتعظيم رسوله 
وتعظيم كتابه إلا هو بحسن اتَبَاع الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » لا بأن يبع الإنسان هواه » فهذه 
القاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرها » وهي أنَّ تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إا هو بحسن 
الاتّباع لرسول الله صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » وكا كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدلٌ على ما في قلبه من 
تعظيم الله ومن عحبّة الله » قال الله تعالى : فل إن مُسْوْ بوت الله 5تون ی بک أله [آل عمران: ٣١‏ 
» فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه » فإِنّه ينقص من محبّته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من هذه البدعة 
من المخالفة » وبناء على هذه القاعدة نقول : تقبيل المصحف عند ابتداء التلاوة وعند انتهائها أو عند 
الابتداء فقط أو عند الانتهاء فقط أو في غير هذه المناسبة ليس مشروعاً » بل هو بدعة فلم يكن معروفاً في 
عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن تقبّل الرّقاع التي كتب فيها شيء من القرآن » وليس معروفاً في 
عهد الصحابة بعد جمع القرآن في المصحف أن يقبّلوا هذا المصحف » ولا شك أنَّ خير الهدي هدي محمّد 
صَنَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ » وأنَّ من ابتدع بدعة ولو استحسنها فهي قبيحة » ولو ظنّ أئَّها هدى فهي ضلالة » 


515 


ان 


ولو ظنّ أنَّ فيها ثواباً » فهي في النّار لقول الب عليه الصّلاة والسّلام : " إيّاكم ومحدثات الأمور » فإ 
ل ا الي لي اي ES‏ 
المصحف !!! لا في ابتداء القراءة ولا في انتهائها » ولا في مناسبات أخرى » ويكفيه تعظي) للمصحف أن 
يؤمن با أخبر الله فيه » وأن يعمل با أمر الله به فيه » وأن ينتهي عا هى الله عنه فيه » هذا هو التَعظيم 
الي الذي يدل عل ميدق فع الان و علاصة ه2 وجل ما وغل م ماوت ررك ال 
ا ال الآنحن فرق شهادة مدا ررك اله : ألا تعبد الله إلا با شرعه هذا 
الرّسول الكريم عليه الصّلاة والسّلام " () . 

وكلام ابن عثيمين يدور حول مسألة الآرك » ونه حكم ببدعيّة تقبيل الصحف الشّريف » لأن الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذا السّلف الصّالح ل يقيّلوه ... مع آنا أوردنا أنَّ بعض الصَّحابة كان يُقبّل 
القرآن العظيم .. 

وقد رد على هذه الشبهة الإمام أبو الفضل عبد الله مد الصّدّيقي اناري في رسالته الطيّة : ' سن 
لمم والدّرْك لمشألة لرك " + وين أن ترك الي صل الله عَلَيْهِ وَمَ لم للئيء لا یدل على تحريمه . 
فقال : " ما هو التّرك ؟ نقصد بالتّرك الذي ألفنا هذه الرّسالة لبيانه : أن يترك الت صل الله عَلَيْه وسا 2 
شيئاً م يفعله أو يتركه السّلف الصّالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنّهي عن ذلك المتروك يقتضي 
تحريمه أو كراهته . 

وقد أكثر الاستدلال به كثير من المتأخرين على تحريم أشياء أو ذمّها » وأفرط في استعماله بعض المتنطعين 
E‏ الما في بو ضع يبان اكلام الها و40 

أنواع الترك HE‏ صل الله عا هلم شيئاً فيحتمل وجوها غير التّحريم : 


1۷ 


: -أن يكون تركه عادة : قَذدّم إليه صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ ضبٌ مشويٌ فمدّ يده الشّريفة ليأكل منه » فقيل‎ ١ 
! إِنّه ضبٌ » فأمسك عنه » فسئل : أحرام هو ؟ فقال : لا ء ولكنّه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه‎ 
.)( 
E اتيف و الميعهون‎ 
. أحدهما : أنَّ تركه للشّيء ولو بعد الإقبال عليه لا يدل على تحريمه‎ 
. والآخر : أن استقذار الَّيء لايدل على تحريمه أيضاً‎ 
ل دهعل صدت فق‎ A ها مل أل عل‎ O 

الصّلاة شيء ؟ فقال : " إِنَّا آنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذگروني " () . 

د کو ا اينوم عل ا اا امن انمع الان دارط 
معه. 
-٤‏ أن يكون تركه لعدم تفكيره فيه » ولم يخطر على باله . كان صل الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الجمعة إلى 
جذع نخلة » ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة الخطبة » فلا اقترح عليه عمل منبر يخطب عليه 
وافق وأقرّه ‏ لأنّهِ أبلغ في الإسماع . واقترح الصّحابة أن يبنوا له دكة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد 
الغريب » فوافقهم ولم یفگر فيها من قبل نفسه . ٌ ْ 
-٥‏ أن يكون تركه لدخوله في عموم ءايات أو أحاديث » كتركه صلاة الضحى » وكثيرا من المندوبات » 


لبها مشمولة لقول الله تعالى :رقأو الْخَيْرَ ڪر قل حورت 4 احج : ۷۷ ] » وأمثال ذلك كثيرة . 


() أخرجه مالك في الموطأ ١4١9 /٥(‏ برقم )٠٠٠١‏ » أحمد في المسند (5/ ۸۸ برقم )١179117‏ » الدارمي (۲/ ١787‏ برقم 75070 » البخاري 
(۷/ ۷۱ برقم »)٥۳۹۱‏ مسلم (۳/ ”1657 برقم )١450‏ ء أبو داود (۳/ ۳٣۳‏ برقم 717/45) » النسائي في السنن الكبرى (5/ ٤۷۸‏ برقم )٤۸٠۹‏ 
» السنن الصغرى (۷/ ۱۹۷ برقم )٤١١١‏ » أبو عوانة في المستخرج » /٥(‏ ۳۸ برقم )۷۷٠١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ ۳۳٤‏ برقم 
۵ ابن حبّان في الصحيح (۱۲/ 59 برقم 20177) » الطبراني في المعجم الكبير ٠١1//5(‏ برقم )۳۸۱۲١‏ » مسند الشاميين (۳/ ١١‏ برقم 
5 6 البغوي في شرح السنة /۱١(‏ ۲۳۷ برقم ۲۷۹۹) » البيهقي في السنن الكبرى (9/ 557 برقم )١11517‏ » السئن الصغير للبيهقي 
(5/ 55 برقم /07051) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۷۹ برقم 7”5037) » مسلم /١(‏ 500 برقم 201/7 » البزار في المسند (6/ ۲۹۷ برقم )١417‏ » أبو عوانة في 
المستخرج (۱/ 015 برقم ۱۹۲۷) » ابن حبّان في الصحيح (5/ ۳۸١‏ برقم 75707) » الدارقطني في السنن (۲/ ۲۰۹ برقم 2١50/8‏ » ابن بشران 


في الأمالي 5٠5 /١(‏ برقم 9474)ء البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ٤۷٤‏ برقم 07/014 . 
1۸ 


1- أن يكون تركه خشية تغب قلوب الصحابة أو بعضهم I TEL E Le‏ 
0 ؛ لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السّلام » فان قريشاً استقصرت 
ءه " () » وهو في الصحيحين N N‏ لم تقض البيت ES‏ 

ا ي العهد بالإسلام من أهل مكّة . ويحتمل تركه صلى الله عَلَْهِ وَمَ م وجوهاً أخرى تُعلم 

من ليع کال . وم يأت في حديث ولا أثر تصريح بأن الى صل الله عليه لتك شيعا أنه 

0 

لرك َايَدُلٌ على الحرم : 

EE O عر ل‎ 

البرك وحده إن لم يصحبه نص على أنَّ المتروك محظور لا يكون حجّة في ذلك » بل غايته أن يفيد أن 

ترك ذلك الفعل مشروع . وإما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً » فهذا لا يُستفاد من البرك وحده» 

و قاد مو دليل يدل هليه 

ثم وجدت الإمام أبا سعيد بن لب ذكر هذه القاعدة أيضاً » فإنّه قال في الردّ على من كره الدّعاء عقب 

الصّلاة : غاية ما يُستند إليه منكر الدّعاء أدبار الصلوات أنَّ التزامه على ذلك الوجه لم يكن من عمل 

اسلف » وعلى تقدير صحّة هذا التقل » فالترك ليس بموجب لحكم في ذلك المتروك إلا جواز الترك 
وانتفاء الحرج فيه » وآمّا تحريم أو لصوق كراهية بالمتروك فلا » ولا سنا فيي له أصل جلي متقرّر من 

الشّرع كالدّعاء . 

و 0 ذكر ,ابن سرع ا امالك و بعلل كراهية 'صلؤة ركفكين قبل ارب 

بقول إبراهيم الخعي : أنَّ أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلّومها نباء ورد عليهم بقوله : لوصح لما كانت 

فيه حجّة » لاله ليس فيهم آم رضي الله عنهم نبوا عنهما . 

قال أيضاً : وذكروا عن ابن عمر أنه قال : ما رأيت أحداً يصلَّيهها . ورد عليه بقوله : وأيضاً فليس في 

e ا‎ 


() أخرجه البخاري ١57/17(‏ برقم 1080) » مسلم (۲/ ٩۷۲‏ برقم ۱۳۳۳) » أبو عوانة في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم )۱۹٤١‏ »ابن الجعد في 
المسند (۱/ ۳۹۷ برقم .)۲٠٠١‏ أحمد في المسند (7/ /01 برقم 58٠0١‏ 7)» الدارمي (۲/ ۱۱۸۸ برقم .)191١‏ 
54 


وقال أيضاً في (الحل » ج۲ .ص )7/١‏ في الكلام عن ركعتين بعد العصر : وأمّا حديث عل فلا حجّة فيه 
أصلاً لأنَّه ليس فيه إلا إخباره بها علم من أنه ير رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ صلّاهماء وليس في 
هذا نبي عنهم| ولا كراهة لما » فا صام عليه السّلام قط شهراً كاملاً غير رمضان » وليس هذا بموجب 
كراهية صوم شهر كامل تطوّعاً اه. فهذه نصوص صريحة في أنَّ الك لا يفيد كراهة فضلاً عن الُرمة . 
وقد نكر بعض المتنطّين هذه القاعدة » ونفى أن تكون من علم الأصول » فدلٌ بإنكاره على جهل 
عريض » وعقل مريض وها أنذا أرق الان الوجره اة 

حدما :أن الذي يدل عل اريم ثلا ئة أشياء : 


]١1[‏ التي » نحو : ولا ترا أل 4 الإسرء :۲۲ » «إولا كأ كلا اموڪ بكر الكل [البتر: 


:84 ا] 
1 لفظ التحريم » نحو حرمت عكر ايند4 [لمائدة: *] 


1 ذم الفعل أو التّوعٌد عليه بالعقاب » نحو : " من غش فليس مثا " () 

والرك ليس واحداً من هذه الثلاثة » فلا يقتضي التّحريم . 

انیا : أن ابه تحال قال : وما انكر اسول مَحُدُوهُ وما ا مك عه انوا [الحشر: ۷] » ولم يقل 
وما تركه فانتهواء فالتّرك لا يفيد التحريم . 


الَا : قال الب صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه 


١ (020 زايا‎ 


() أخرجه الترمذي (۲/ ٥۹۷‏ برقم 1810 ۰ وقال : حَدِيتٌ اي هُرَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَ هذا عِنْدَ أَهْل العِلّم كَرِهُوا الغِسّ » 
وَكَانُوا : الغش حَرَامٌ) » ابن منده في الإيهان 5١7/7(‏ برقم )001١‏ . 

() لم أجد الحديث بهذا اللفظ » وإنما روي بلفظ : " فَِدَا كم عَنْ ىء فَاجْمَبُوُ » وَإِذَا مركم بأمر فوا مله ما استَطَعْتُمْ '" » أخرجه البخاري 
(9/ 15 برقم ۷۲۸۸ » واللفظ له) » مسلم (۲/ 0106 برقم )۱١۳۷‏ » الشافعي في المسند (ص۲۷۲) » أحمد في المسند (۲/ ۲٨۸‏ برقم 200 
البزار في المسند (5 ١18/١‏ برقم /270) » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ ٠١9‏ برقم )٠٤۷١١‏ » ابن حبان في الصحيح ٠٠١ /١(‏ برقم 
٠‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠۲۸ /١(‏ برقم 2١177‏ » البيهقي في السنن الكبرى (1/ 01/١‏ برقم 21877 » القضاء 
والقدر (ص ۲۳۱ برقم )۲۹١‏ » السنن الصغير ١18/1(‏ برقم )٠٤١١‏ » الحميدي في المسند (۲/ ٤۷۷‏ برقم )١١75‏ » أبو يعلى في المسند 


. )٦۳۰١ برقم‎ ۱۹/۱۱( 


ول يقل : وما تركته فاجتنبوه . فكيف دل الك على التّحريم ؟ 

رَابِعْهَا :أن الأصولبين عرَّفوا الس ئها : قول الرّسول صل الله عََيّْهِ وَسَلَّم وفعله وتقريره» وم يقولوا 
: وتركه » لاله ليس بدليل . 

كيه نقتم أذ ندع عا ا رارفو أذ الذي زيل غه عد ا أو ا ار 
قباس مواد اك وا ا 

سَادِسُهَا : قم أن الترك يحمل أنواعاً غير التّحريم » والقاعدة الأصوليّة أن ما دخله الاحتمال سقط به 
الاستدلال .» بل مدي أله ودای صل الله عليه و لم ترك شيئاً لاله حرام » وهذا وحده كاف 
لبطلان الاستدلال به . 

صَابِعُا : أن لرك أضل لاله عدم فغل » والعدم هو الأصل والفعل طارئء : والأضل لا يدل عل شيء 
لغة ولا شرعاًء فلا يقتضي الترك تحرياً . 

أقوال غير محررة : 

قال ابن الس معاني : إذا ترك الرّسول صل الله عليه َه ل ا وا اة فيه راسد 
الصّحابة حيت رأوا التي صَلَّ الله عليه وَمَ ْم أمسك يده عن الضبٌ توقفوا وسألوه عنه . 

قلق لكر سوا أله سوبد اذه ]مدع كيدل عل أذ وركة E‏ لضفه لمق 
الحديث » بل الحجّة فيه عليه . 

قحف أن لرك عنمل ارافان الرصدرة كيف عن ا فق أ معدل لذن ركوة غا هوا أو 
غير ذلك مما تقدَّم ؟! 


CC 
.C" 
Ca 


كلام ابن تيمية : 

سئل عمّن يزور القبور ويستنجد بالمقبور » في مرض به أو بفرسه أو بعيره » ويطلب إزالة الذي بهم أو 
نحو ذلك ؟ 

دكات جراتا رع ركان اما و ترا ليرا الي اح راد عار اي 
بد الخد من الا "يط أو ل يسالوا العا من ال صل اله عله وسل يعد وهات ك] فاا 
يسألونه في حال حياته . 

وقلت في الردٌ عليه : وأنت خبير بأنَّ هذا لا يصح دليلاً ما يدّعيه وذلك لوجوه : 


۷١ 


أحدها : أنَّ عدم فعل الصحابة لذلك يحتمل أن يكون أمراً فاقيا » أي ا فق أتَّهُم لم يطلبوا الدّعاء منه 
بعد وفاته . ويحتمل أن يكون ذلك عندهم غير جائز » أو يكون جائزاً وغيره أفضل منه فتركوه إلى 
لتقل زع غر داك مت الاعات والقاعطنة + أن ما دغل لاض ال سقط ها دل 
انتهى المراد منه . 

قلت : ويؤيّد نّم لم يتركوه لعدم جوازه : أن بلال بن الحارث المزني الصحابي ذهب عام الرّمادة إلى 
القبر النبوىٌ » وقال : "'ايا رسول الله استسق تى لأمّتك » فأتاه في المنام » وقال له : " اذهب إلى عمر وأخيره 
أنكم مُسقون » وقل له : عليك الكيّس الكيّس " . فأخبر عمر فبكى » وقال : " الله ما ءالوا إلا ما 
عجزت عنه " () . 

ول یعتفه على ما فعل » ولو كان غير جائز عندهم لعنّفه عمر . 

ذكر حديث صحيح لا یرد قولنا : 

قال البخاري في صحيحه : " باب الاقتداء بأفعال النَّهيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ "> وروی فيه عن ابن 
عمر » قال 2 صل الله عَلَيّْهِ وَمَ نّم خاتماً من ذهب » فاتخذ النَّاس خواتيم من ذهب لقال 
إل ادس افا دن فهك "يدب وال إن لن آلب ا "» فنبذ النّاس خواتيمهم (© . 

قال ابن الحافظ : " اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأَسّيهم به في الفعل والثَّكَ "() . 

قلت : في تعبيره في الك تجوز لان لد فعل » فهم تأكا وال النع م وال E‏ 

وكذلك نّا خلع نعله في الصّلاة » وخلع النّاس نعالهم » تأَسّوا به في خلع النّعل » وهو فعل نتيجته 
الك . 

ولیس هذا عل بحثنا كما هو ظاهر . 

وااو لا فكو ناعمل الله عله روسل ىكل كنا و ل ی 
لكن مالم يفعله كالاحتفال بالمولد النَبويٌّ » وليلة المعراج » لا نقول إِلّه حرام » لاله افتراء على الله » إذ 
ترك لا يقتضي التّحريم . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 07" برقم 077057 » البيهقي في دلائل النبوة (۷/ /81) . 
() أخرجه البخاري ٩٦ /٩(‏ برقم ۷۲۹۸) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ )۲۷١‏ . 
V۲‏ 


وكذلك ترك السّلف لشيء - أي عدم فعلهم له - لا يدل على أنَّهِ حظور . قال الإمام الشافعي : " كل 
ماذا يقتضى النَّركَ ؟ 
ينا فيا سبق أن الترك لا يقتضي تحرياً » وإنما يقتضي جواز المتروك » ولهذا ا معنى أورده العلماء في كتب 
الحديث . فروى أبو داود والتسائي عن جابر رضي الله عنه قال : " كان ءاخر الأمرين من رسول الله 
قل الل علووه ا إل O‏ 
وأورق ع ده ق 
والاستدلال به في هذا المعنى واضح ء لأنَّه لو كان الوضوء ما طبخ بالنَّار واجباً ما تركه التي صل الله 
عله وَسَلَّمَ » وحيث تركه دل عل أنه غير واجب.. 
قال الإمام عبد الوهاب التلمساني في مفتاح الوصول : " ويلحق في الفعل بالدّلالة » الثَّرك ‏ فإنَّه ك 
يواعد عل عل الله عله E‏ ا 
#ججاح ا سج فال عم وكرت الرقتورة نه ريه '. 
روي آنه صلی الله عَلَيْهِ وَمَ َمَ أكل كتف شاة ثم صل ولم يتوضّأ » وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا 
تنقض الوضوء » بها روى أله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم ول يتوضّأ وصلى (مفتاح الوصول ص: ٩۴‏ » طبعة مكتبة 
تاشر تويك ENE EO NEE‏ 
N‏ 

قسم العلماء ترك النَّيّ صل الله عله وم ل ماء على نوعين : نوع لم يجد ما يقتضيه في عهده ثم 
جيك لوقن يده صل الله عليه وا 5 » فهذا جائز على الأصل . 
وقسم تركه التي صل الله عله وَسَلَمَ مع وجود المقتضى لفعله في عهده » وهذا الك يقتضي منع 
المتروك » لأنَّهِ لو كان فيه مصلحة شرعيّة لفعله السب صلى الله عَلَيْه وَمَ لم » فحيث لم يفعله دلَّ على أنه 
لايجوز. 


() أخرجه أبو داود (۱/ ٤۹‏ برقم »)١97‏ النسائي في السنن الصغرى (۱/ ۱٩۷‏ برقم 187) . 
YY‏ 


ومثل ابن تيمية في ذلك بالأذان لصلاة العيدين الذي أحدثه بعض الأمراء » وقال في تقريره : فمثل هذا 
الفعل تركه التي صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ مع وجود ما يعتقد مقتضياً له تنا يمكن أن يستدلٌ به من ابتدعه» 
إعوها د كرالك وما لكان إلغيادة الا وبالقياس عل أذان a‏ 

فلن أن O N‏ بالكذرة التعيعة ووملسي اذاف رول اتامتيرون ركفل 
أن 2ك الأذان شو الك » فليس لأحد أن يزيد في ذلك... إلخ كلامه . 

وذهب إلى هذا أيضاً الشاطبي » وابن حجر الهيثمي » وغيرهما » وقد اشتبهت ت عليهم هذه المسألة بمسألة 
الشكوت في مقام البيان . 

صحيح أذ الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة » لا لأن الي لال ا ا 
قل الله عله ول بن في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان » فدلٌ سكوته على أنه غير 
مشروع . 

والقاعدة : أنَّ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر . 

وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن الشّؤال با لبان 

ا ل ل" وَسَلَّمَ : " ما أحلّ الله في كتابه فهو 
حلال » وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإنَ الله لم يكن لينسى 
شيئاً » ثم تلا :وما کن رَبك تيا امريم: :5 () . 

قال البزَّار إسناده صالح » وصحّحه الحاكم . 

وروى الدّارقطني عن أبي ثعلبة الخشتي عن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » قال : " إن الله فرض 
فرائض فلا تضيّعوها » وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها » وحرّم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة 
بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها " () . 


() أخرجه البزار في المسند 77/1١(‏ برقم 508) » الطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۲۰۹ برقم 2351١7‏ » الدارقطني في السنن (۳/ ٥۹‏ برقم 
67 الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ٤٤١‏ برقم ۳٤۷۷‏ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستاد وَأ تخْرِجَاُ) » البيهقي في السنن 


الكبرى (۱۰/ 5١‏ برقم 191/75). 
:7 


في هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة ا مذكورة . وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه 
الرّسالة » فخلط إحداهما بالأخرى مم لا ينبغي . 
ولذا بِيّنت الفرق بينههما حتى لا يشتبها على أحد . وهذه فائدة لا تو جد جد إلا في هذه الرّسالة » والحمد لله . 


ص 


e 

قال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سلام بن أبي مطيع » عن ابن أبي دخيلة » عن أبيه » قال : كنت عند ابن 
عمر فقال : هى رسول الله عن الزّبيب والتّمر » يعني : أن يخلطا . 

فقال لي رجل من خلفي ما قال ؟ فقلت : " حرّم رسول الله صل الله عل وم َم لمر والزّييب " . 
فقال عبد الله بن عمر : " كذبت " ! فقلت : " ألم تقل : خنبى رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عنه ؟ فهو 
حرام " » فقال : " أنث تشهد بذلك ؟ " قال سلام كأنّه يقول : ما نه التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو 
م 

قلت : انظر إلى ابن عمر - وهو من فقهاء الصحابة - كذب الذي فسّر نى بلفظ حرم » وإن كان النّهي 
يفيد التحريم . لكن ليس صريحاً فيه » بل يفيد الكراهة أيضاً » وهي المراد بقول سلام : فهو أدب . 
ومعنى كلام ابن عمر : أنَّ المسلم لا يجوز له أن يعجرا على الحكم بالتّحريم إلا بدليل صريح من الكتاب 
أو السنّة » وعلى هذا درج الصّحابة والتابعون والأئمّة . 

قال إبراهيم النّخعي وهو تابعي : كانوا يكرهون أشياء لا يحرّمونها » وكذلك كان مالك » والشافعي » 
وأحمد » كانوا يتوقون وقف إطلاق لفظ ا حرام على ما لم يتيقن تحريمه لنوع شبهة فيه » أو اختلاف أو 
نحو ذلك » بل أحدهم يقول أكره كذاء لا يزيد على ذلك . 

م ا ل ل ا 
E: e‏ كيك اسک الكت هنذا حكن يعدا 


حرام ا عقو أ ل أله ف ب ل ين يرن عل |( لدم الْكَزِبت لا يلخت 4 [النحل ]١١١:‏ . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (177/ 75١‏ برقم 289) ء المعجم الأوسط (۷/ 768 برقم )۷٤١١‏ » المعجم الصغير (۲/ ۲٤۹‏ برقم 
۱)» مسند الشاميين /٤(‏ ۳۳۸ برقم 07597 » الدارقطني في السنن (0/ ٠١‏ برقم )٤۳۹١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (4/ ۱۷) » ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٠١55‏ برقم ۲۰۱۲)» ابن عساكر في معجم الشيوخ (۲/ 450 برقم »)1١777‏ 


البيهقي في السنن الكبرى 7١ /١٠١(‏ برقم 2١91/75‏ » ابن بطة في الإبانة الكبرى ٤٨۷ /١(‏ برقم 27١5‏ . 
Vo‏ 


فا مؤلاء الترشين اليوم ججزمرن بعحريم أشياء مع البالغة في ذمّها بلا دليل إلا دعواهم أن لني صل 
ا ّم م يفعلهاء وهذا لا يفيد تحرياً ولا كراهة » فهم داخلون في عموم الآية المذكورة . 

افج مِنَ الك : 

هذه نمافج لأشياء لم يفعلها الت صل اله عليه وَسَلَّمَ: 

. الاحتفال بالمولد التبوي‎ .١ 

۲. الاحتفال بليلة المعراج . 

۳. إحياء ليلة النصف من شعبان . 

. تشييع الجنازة بالذّكر‎ .٤ 

. قراءة القرءان على المّت في الذار‎ .٥ 

5. قراءة القرءان عليه في القبر قبل الدفن وبعده . 

۷. صلاة التّراويح أكثر من ثمان ركعات . 

فمن حرّم هذه الأشياء ونحوها بدعوى أن الي صل الله عَلَيْه وم ل م يفعلها » فاتل عليه قول الله تعالى 


: قل ۶ا 16 آنَهُ أت لڪ رڪ أيه در تفروك © [يونس :0۹[ 
لا يقال براحت انا SS‏ : مالم يرد نبي عنه يفيد تحريمه أو 


كراهيته » فالأصل فيه الإباحة لقول التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً 4 " وما سكت عنه فهو عفو ي 


")( 
3 ا و 5 
فترك النَيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ للنَّىء لا يدل على تحريمه ... هذا مع العلم أن بعض الصّحابة كان 
يُقبّل لملصحف . کا تقدّم .. 


وجاء في " فتاوى نور على الدّرب" لابن عثيمين أيضاً : " ماحكم تقبيل الْمضْحف ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : تقبيل المصحف بذع 111 لآن هذا المقبّل إِنَّا أراد التّعدّبٍ إلى الله عر وجل 
بتقبيله » ومعلوم أله لا يتقرّب إلى الله إلا بها شرعه الله عر وجل » ولم یشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه 
كلامه » وني عهد النَِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كتب القرآن » لکتّه م يجمع . إا كتب فيه آيات 


() انظر : حسن التفهم والدرك لمسألة الترك (ص78١-907١) ٠‏ مطبوع بذيل كتاب : إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة للغماري . 
۷٦‏ 


مكتوبة » ومع ذلك لم يكن يقبّلها صل الله عليه وعلى آله وسلّم » ولم يكن الصّحابة يقبّلونها » فهي بدعة 
؛ وينهى عنها » ثم إن بعض التاس أراه يقبّله ويضع جبهته عليه » كأنَّ) يسجد عليه » وهذا أيضا منكر " 
(0... 
وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " حكم تقبيل الْضْحف : 
الشّوَال الثاني عشر من الفتوى رقم )٤۱۷۲(‏ : 
الآخر؟ 
ج17 : لا نعلم لتقبيل الرّجل القرآن أصلاً . 
وبال التوفيق . وضل الله عل نيا مد + وآله وصحبه وسلّم. 
اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفماء () 
وقد تناقضوا مع أنفسهم في هذه المسألة » فقد جاء في فتاوى ابن باز : " حكم تقبيل المُضْحف : س : ما 
حكم تقبيل المصحف عند سقوطه من مكان مرتفع ؟ 
ج : لا نعلم دليلاً على شرعيّة تقبيله » ولكن لو قبّله الإنسان فلا بأس !!! لاله يروى عن عكرمة بن أبي 
جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبّل المصحف !!! ويقول : هذا كلام ريي » وبكل 
حال التقبيل لا حرج فيه » ولكن ليس بمشروع » وليس هناك دليل على شرعيّته » ولكن لو قبّله الإنسان 
تعظيياً واحتراماً عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع » فلا حرج في ذلك » ولا بأس إن شاء الله " 
(). 

وأخيراً ... فقد تبن من أقوال أهل العلم أن تقبيل الصحف بدعة حسنة »لأن الداعي له هو 
3 5 5 ت صر 
التعظيم والاحترام لكتاب الله تعالى » وهو مطلبٌ قرآنيٌ لانسجامه مع قوله تعالى : ذلك ومن يعر 


سَعَرَ أله انا من قوی لقب 4 > واحترام كتاب الله وتعظيمه ومحبّته أمر من الأمور المطلوبة من 


(')انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى (5/ )٠١١‏ . 


() انظر : مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (9/ ۲۸۹) . 
يف 


المسلم» وقد فعله غير واحد من السَّلف الصّالح » وصحّح إسناد بعض الرٌّوايات الإمام التووي في " 
ا 


Y۸ 


الْبْحَتُ الرَابعُ 

7 قول القارئ : صَدَقٌ الله العَظِيْم بَعْدَ قراءَة القرآن 7 
من المعلوم أن قول القارئ بعد القراءة : " صدق الله العظيم " هو من قبيل الثناء على الله تعالى » فلا 
حرج فيه » وقائلها ليس مبتدعاً » ولنا في ما قاله أهل العلم الأسوة الحسنة » في هذه المسألة وغيرها ... 
فقد أثنى بذلك على نفسه حين قال : ل صك لهأتي م انير حدما رما سكا دن المذركين 4 
لآل عمران:40] . قال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكي یم : " قوله : طقل صَدَقَ ا ايعو مله اتی حَنيما وا َا هن 
لْمْسْردِينَ 4 [ادعمران: 140 » معناه : قل يا محمد : صدق الله في جميع ما أخبرنا به " () . 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » التيسابوري » الشّافعي (0<؛هم : قل 
صَدَقَ لذ في هذا وني جميع ما أخبر به "() . 
وقال الإمام أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالرّاغبٍ الأصفهانى (١٠٠ى‏ : " معنى قوله : قل 


001 


و رق ع ¢ 
صَدَقَ أل اعتقد وأخبر أن ذلك من قول الله تعالى » وهو صادق . وحقيقة قوله : قل صَدَقَ ا 
اا الله قن غير ف نه کے کک ھی خر "0 


or ١ 


وقال الإمام أبو حيّان محمّد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي اه : " فَوْلَهُ 


1 اسك وه ا 0 
فل صَدَقَ َ4 ۰ أَيْ : في جَبيع ما خب به في كُتبهِ رة " () 


() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (۲/ )٠١91/‏ . 
() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص٤۲۲)‏ . 
() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني (۲/ ۷۲۳) . 


؛) انظر : البحر المحيط في التفسير (/5557) . 
۷۹ 


وررظ 


وقال الإمام محمّد متو الشّعراوي 1410ه) : قُلٌ صَدَقَّ اكد نمم + لان الشدق عر أن يطايق التو 
ما وقع فعلاً » وحين يتكلّم الحقّ وهو العليم أزلاً » فا الذي يحدث ؟ لا بذ أن يوافق الواقع ما يقوله 
سبحانه وتعالى » فليس من المعقول أن يتكلّم الله كلاماً أي على لسان رسول » أو على لسان أتباع 
الرسول » وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فينقض قول الح ويخالفه » إن الح العليم آلا نيول من الكلام ما 
هو في صالح الدَّعوة إلى منهجه " () . 

وقد فعل التب صل الله عَلَيّْهِ وَ راط اة سال :قال" ميدق اله" فى مزائف ةا 
روى البخاري وغيره بسندهم عَنْ أبي سَعِيدٍ » قَالَ : جا جَاءَ وجل إلى لني صَلَّ الله عليه وسا كال 0 
حي اسْتَطَلَقٌ بَطْْهُ » فَقَالَ : " اسْقِهِ عَسَل". قَسَقَاهُ قَقَالَ 

صَدَقٌ الله وَكَذَّبَ يَطْْ أخيكٌ " () . 

له ۶ ور هدي 4 7 3 ت عله 


وروی ابن خزيمة بسنده عن عَبد الله ن بريد » عَنْ أببه ۾ قال : بیتا رَسولَ الله صَلى الله ل 


لا 0 1 9 


- 


: إن سَقَيْئَهُ فَلَمْ رده إلا اسْتَطْلاقاً » قَقَالَ : " 


حرا » قال : تر رول الله 


صل الل عليه وَسَلَّمَ فَحَمَلَهُها » ثم َالَ : " صَدَقَ الله ظإِكَم) آمو ڪر اودر َة ¢ االغین: ٠٠١‏ 


o2 so2 o2 


ل ا 2 "۰ ثناه عبد بن عَبِْ الله 


الا 


> إن د 


2008 NS ¢ 


راع , أ خيرنًا رید بن الحبّاب, عَنْ حُسَيْنِ وَقَالَ : فلم أَصْيِرْ 2 م اد في حطبيه (© . 


() انظر : تفسير الشعراوي (۳/ )١155717‏ . 

() أخرجه البخاري (۷/ ۱۲۸ برقم 01/17) » مسلم ۱۷۳۹/6 برقم ۲۲۱۷) » أحمد في المسند (۳/ ۱۹ برقم )١١١١١‏ » الترمذي » (۳/ ٤۷۸‏ 
برقم 7087 » وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) » البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱٤۷‏ برقم 270777 » أبو يعلى الموصلي في المسند (۲/ 40١‏ برقم 
0 ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 09 برقم 3175/47) . 

() أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (۲/ 00 برقم »)١507‏ أحمد في المسند (۳۸/ ٠٠١‏ برقم 27579490 » قال الأرنؤوط : " إسناده قوي . 

وهو عند المصتف في "فضائل الصحابة" )۱١١۸(‏ » ومن طريقه أخرجه الواحدي في تفسيره "الوسيط" "٠۹-۳٠۸ /٤‏ والعراقي في "تقريب 


الأسانيد" ص 9-18". 


ل و 0 ابي 3 or‏ 54 ۲ م 2 ا رگ ٣ه EE‏ 0 
وروي عن جابر بن عبد الله قال : گان معاد بصني مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عليه و َعِشَاءَ » ثم يرجع 
فيصل بِأَصْحَابهِ 3 َع ب تل يبه ول TE‏ 


0 
+ 3 A kr 3 


Es‏ : إن هَذَا يماق » لأخيرن 


رول الله صل ا عله وَسَلَم ‏ ابه محا الذي صح الى قال الت E‏ ل ا يُطِيلٌ 
ف غ رج عل در سول الل صلی الله عليه وسا 15" انان انت با معاد 
رہ ر كه > عي عو 5 6 e ° IS IE A‏ 
وَقَالَ لِلْمتَى : " كف تَصَْمٌ ب ES TES‏ : اقرا بمَاتحة الكتاب » وَأَسْأَلُ الله اة 


- 
5 
E‏ 31 و > ا ەرو ے o‏ رر 2 48 


5 وني لا آذري » ما دندنتك ودندتة معا » فَقَالَ رَسول الله صل الله عليه و 
ِنّْ وَمُعَاذْ حول هتين أو نحو ذِي "4 قال كال المت و لحن سيلم مادا دم وموك توا أن 
العدو فك دوا + َال + فقومو قال : قاشتشهد الْمَتَى » فَقَالَ الي كل الله عله وهل تقد ذلك ا 
"ما قعل حضوي وَحَصْمُكٌ ؟ ". قال : يا رَسُولَ الله صَدَقٌ الله وَكَدَبْت» اسْتْشْهِدَ " () . 
e as‏ قن وده عن هذا E‏ تمدق اله لحل e‏ 
كلام الله سبحانه وتعالى . من ذلك : 

عانق تيف E O RS‏ أو خلىالل مدر بي 


عير سن 


انار يوم الَِْامَةِ » قَالَ حَيْوَةٌ أو بُو عا : خرن الْعَلَاءٌ بْنُ كيم - وَكَانَ سَيّافاً لحَاويَةَ - آنه دل 


وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۹۸/۸ و191/17 »٠٠١-‏ وأبو داود ٩(‏ ٠»).ء‏ وابن ماجه )7”7٠0(‏ » والطبري في "تفسيره" ۲۸/ ۰۱۲٣-۱۲٣‏ وابن 

خزيمة بإثر الحديث )١5557(‏ وبرقم )۱۸٠١(‏ » وابن حبان (5078) » والحاكم 5/ ٩۱۸۹ء‏ والبيهقي 7/ ٠٠١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
5/ ورقة /١59»0٠١‏ ورقة 070-574 من طريق زيد بن الحباب» بهذا الإسناد» ورواية ابن أبي شيبة في الموضع الأول مختصرة. 

وأخرجه الترمذي )۳۷۷٤(‏ » وابن أبي الدنيا في "العيال" (۱۷۹) » والنسائي ۱۰۸/۳ و2197 والطبري ۲۸/ 2175-1١75‏ وابن خزيمة 
)١1565(‏ و (۱۸۰۲) » وابن حبان (1079) » والحاكم /١‏ 25817 والبيهقي ني "السنن" ۳/ ۲۱۸ وني "الشعب" )١٠١١١(‏ » والبغوي في 
"معام التنزيل" 5/ ٠٤‏ وابن الأثير في "أسد الغابة" ۲/ 17-17 من طرق عن حسين بن واقدء به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
إن نعرفه من حديث الحسين بن واقد. 

() أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (۳/ ٠٤‏ برقم )٠١١٤‏ » الشافعي في المسند » (ص25) » أحمد في المسند (۳/ ۲۹۹ برقم )١5714‏ الحميدي في 
المسند (۲/ ٠۲۳‏ برقم 2١7557‏ » أبو عوانة في المستخرج  ٤۷۸ /١(‏ برقم )۱۷۷١‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار /1١(‏ 509 برقم 4716)» 
ابن حبان في الصحيح (5/ ١6١‏ برقم 255٠١‏ » البغوي في شرح السنة (۳/ ۷۲ برقم 2044 ء البيهقي في السنن الكبرى (7/ ١١١‏ برقم )51٠١‏ 


» معرفة السئن والآثار (5/ ١5١‏ برقم 20175 » السنن الصغير (۱/ ۲٠۳‏ برقم 2075 » ابن أبي شيبة في المصنف ۳٠١ /١(‏ برقم 5504") . 
۸۱ 


ع 9 o‏ 2 عو سرد 


عَلَيْهِ رَجُلُ يعني على مُحَاوِيَةَ » فَحَدَّنَُ بهذا الحَدِيثِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ الْوَلِيدٌ : فأخبرني عقبة » أن شفيا 


ه ماس 


هو الّذِي دحل على مُعَاو ية قَحَدَكهُ ذا الْحَدِيثِ » قَالَ : فبکی مُعَاو يه فاد باو نّم فاق » وهو قول : 


صَدَقٌ الله وَرَسُولُةُ صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : امن کان بريد كلو لديا وَزِيمَها َف اهر مله فيها 
۶ و 5 م حر 0 ع 0 

ور فيه لا يبَحَمُونَ * ويك البنَ یس لهم ف الكيهرة إلا لار مط ما صَتعُوأ ها ل ا 
كوأ موت 4 [هود: ١6‏ -5(] () . 


وروی خد وَعَيْدُهُ بسندهم عَنْ عَبَيْد الله بْنِ عِيَاضٍ بْنِ عَمْرِو الْقَارِيٌ قَالَ : جَاءَ عبد الله بن سَدَادٍ » 
ر 7 ور سے س وس 


دَحَلَ عل ايك » وَئَحْنْ عنْدَهَا ُلُوسٌ » مزه ِن اراق ليا يل َل » قات لَهُ :يا عَبْدَ اله بن 
م ا الَّذِينَ هم َل ... وفيه : قَالَتْ : 
ا قول عل جين ام لَب کا َرْعْمْ هل الْعرَاق ؟ قَالَ : ونه ونة بفرل + هدق انا ووشولة قال كن 
ممح مآ قال ر ذلك ؟ قال ان . قَالَتْ ال له يَرْحَمْ الله عَلِيًا نه 
كَانَّ مِنْ كَلأَمِهِ لا ری سيا بُعْحِبة إلا قال : صَدَق الله وَرَسُولَُهُ » فَيَذْمَبُ أَهْلُ الْعِرَاقٍ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ » 
وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ في ا يث () . 
e‏ ال م MN‏ اننا عاب 
۾ عَلَيْنَا غَيْرنَا » بل ذَلِكَ تقول اله قل ات عل رن E. e‏ 
ا وله كعك ا دى اله وَوشولة » قال : "11 تكوثوا شلدلة : 
مهدَاكمْاله؟ ٠"‏ قالوا: صد اله ورول قال : "ال تَكُونُوا فقَرَاء فأعْنَاكُمُ الله وَرَسُولّهُ ؟  "‏ قَالُوا : 


ل ٠ے‏ 


.O".. ا‎ 


o 


وع أبن أب عفرب » قال : آنا بن مود فرعته يو ١‏ : صَدَق اله وَوَسُولَة » صَدَقَ الله وَرَسْولَهُ؛ 
قلا : يا با عبد الرّحْمْنِ » ما هذا ؟ قال : إن ن رَسول الله صل اله ع عل كال + لثلة القذويل لضن 


() أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (۱/ ١99‏ برقم 25794 ء البيهقي في شعب الإيمان (9/ ۱۳۷ برقم 5784) . 
() أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۸۷ برقم ١‏ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيه| (۲/ ۲۲١‏ برقم 2504 ء أبو يعلى الموصلي في المسند /١(‏ /1””” برقم 5 /ا4) . 
() أخرجه معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي في الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق) /1١(‏ 55 برقم 2١9431‏ » البغوي في شرح السنة 
0" برقم 0791/0 . 

۸۲ 


مِنَ السَبْع تطبخ ال لبن اا ؛ فرمقتها قدا هي کا قَالَ ل الله ا 
00 
1 


وعَن الْأَسْوّدِ بن يَزِيدَ» قَالّ قِيمَتِ الصلاة هني الممجدٍ نتا نَم مَعَ عَبْدِ اله » َا ركع التاس رَكَعَّ 
عبد لله » وَرَكَعْنَا مع وحن ِي مر رَجُل بن يدي فَقَالَ : السام عَلَيّتَ يا أا عَبْد الرَّحْمْنِ » فَقَالَ 


عبد ال َو َا مدن الله و +20 اقرف كان ا 
مدق الله رول قال TS‏ يفول" انف NEN‏ 


إا كَانَتِ التّحِيّةَ عل لمر " () 


وعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وال سل العا رسام ل :"1 يرال النَّاسُ يَسْأَلُوتكُمْ عَنِ الْعِلْم حى يَقُولُوا 


: هذا الله تا » فَمَنْ حَلَقَ الله ؟ " قَالَ : وَهُوَ آخِذ بيد رَجُلٍ » قَقَالَ : صَدَقٌ الله وَرَسُولَه » قد سأي 


ت 
مھ س 


انان وَهَذا التَّالتُء أَوْ قَالَ : ساني واج وَهَدَا الثاني و ديه زُهَيْدُ ِن حَزْب ء وَيَحْقُوبُ الدَورَقِيُ » 
الا : حَدَثَنَا ِسْاعِيلٌ وهو ابن عليه عَنْ أيُوبَ » عَنْ محمد » قَالَ : کال أو هُرَيرَة : OT‏ 
TS‏ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْإسْنَادٍء وَلَكِنْ قَدْ قَالَ 
آخر الْحَدِيثِ صَدَقّ الله وَرَسُولُهُ () . 

وبذلك صرّح العديد من أساطين العلم وجهابيذه .. 

قال الإمام أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي الطّوسي (500ه) في كلامه عن آداب تلاوة القرآن العظيم : " 


- 


5 َو و 1 


التّامن : أن يول في مُبْتََْ قِرَاءتِِ : أَعُودُ باللهَ السّميع العليم من السيطان الرّجِيم »َكل َب اعود يك من 


ص 


همرت الشيطين * ا بك بلك رب أن رون © [الؤمنون: ۷ - ۹۸] » وليقراً : قل غود د برب 


SS‏ : صدق الله تعالى » وبِلّْ رسول 


وله 7ه 


الله صل الله عَلَيْه وَمَ م » اللهمّ انفعنا به » وبارك لنا فيه » الحمد لله رب العالمين » وأستغفر الله الحيّ 
القيوم . 


() أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (۱/ ۳۱۱ برقم )۳۹٤‏ . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ١97‏ برقم »)751١١‏ أحمد في المسند (1/ ۳۸۷ برقم 075575 . 


() انظر : أخرجه مسلم (۱/ ۱۲۰ برقم 170)» ابن منده في الإيمان (۱/ 58١‏ برقم 0909. 
AY‏ 


وف أَنْنَاءِ الِْرَاءة ذا مر بآية تييح سبّح وكبر » وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر » وإن مر 
بمج بد لمر ]دمت ی بتارو فقول #سبيطاة الله + هر اله + 
اللهمّ ارزقناء اللهمّ ارحمنا . 

قال حذيفة : صلَّيت مَعَ رَسُولٍ الله صل الل عليه وَسَلَّمَ فابتدأ سورة البقرة » فكان لا يمر بآية رحمة إلا 
سال » ولا بآية عذاب إلا استعاذ » ولا بآية تنزيه إلا سبّح + فإذا فرغ قال .ما كان يقول صلوات الله 
وسلامه عند ختم القرآن : اللهك ارحمني بالقرآن » واجعله لي إماماً ونورا وهدى ورحمة » اللهك ذكرني 
منه ما نسيت » وعلّمني منه ما جهلت » وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النَّهار » واجعله لي حجَّة يا 
رب العالمين " () . 

وقال الإمام القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (55ه) : " وكذلك 


ع 
3 


سقيه العسّلِ لصاحب الإسهال أصل في أنَّ كل تخمة أو داءٍ غالب من خلط لا يعافى إلا بإخراج ذلك 


الخلط» فإذا أجرى الله تعالى العادة بخْرُوجه فليعن على الخروج حتى إذا نفد الخلط ارتفع المرض » فهذا 
هو الذي راعى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الأمر بالعودة إلى الشَّربِ » والسّائل يجهل هذا القدر ويعود 


إلى الشّكوى حتى قال النَبيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صدق الله العظيم)» يعني في قوله: (٠‏ شِمَك لاس » 
[النحل:19] () . 

وقال الإمام عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني » أبو محمّد » محبي الدين 
الجيلاني » أو الكيلاني » أو الجيلٍ (١51ه)‏ : " (فصل) فأمًا دعاء ختمة القرآن فهو : 

صدق الله العظيم الذي خلق الخلق فأبدعه » وسن الدّين وشرعه » ونور اين وشعشعه + وقدر الوق 
ووسّعه » وض خلقه ونفعه » وأجرى الماء وأنبعه » وجعل السّاء سقفاً حفوظاً مرفوعاً رفعه ... 

حيدق الله العظيم »الذي صر فارع + وغل تاس وذل كر فى لهه وشح :رمك اا 
ورفع » وفرش الأرض وأوسع » وفجّر الأنهار فأنبع » ومرج البحار وأنزع › سراچ فأطلع ... 


() انظر : إحياء علوم الدين (۲۷۸/۱) . 


() انظر : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص١۳١١)‏ . 
A٤‏ 


صدق الله العظيم التوّاب الغفور » الومَّابٍ » الذي خضعت لعظمته الرّقاب » وذلّت لجبروته الصّعاب 
» ولانت له الشّداد الصّلاب » واستدلّت بصنعته الألباب » ويسبّح بحمده الرّعد والسّحاب » والبرق 
والسّراب » والشجر والدّواب » رب الأرباب» ومسبّب الأسباب » ومنزل الكتاب » وخالق خلقه من 
الراب غافر الذنب » وقابل الوب , شديد العقاب » لا إله إلا هو عليه توكّلت والبدمفات:: 

صدق من لم يزل جليلاً دليلاً » صدق من حسبي به كفيلاً» صدق من انخذته وكيلاً » صدق اهادي ى إليه 
سبيلاً » صدق الله ومن أصدق من الله قيلاً » صدق الله وصدق أنبياؤه » وصدق الله وصدقت أنباؤه » 
ا ل ل ل 
؛ الشّاهد العليم » الغفور الرحيم الشكور الحليم » قُلْ صَدَقَ قَ أنه نيوأ لَه إ#آهي حَيما رما كان 
ون لمش ری € آل عمران: ١‏ صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرّحمن ¿ الرّحيم» الح الحليم » الح 
الكريم » الي الباقي » الي الذي لا يموت أبداً » ذو الجلال والجبال والإكرام » والأسياء العظاء 
والمنن الجسام .. 

صدق الله ذو الجلال والإكرام » والعظمة والسّلطان » جار لا يرام » عزيز لا يضام قيومٌ لا ينام » له 
الأفعال الكرام » والمواهب العظام » والأيادي الجسام .. 

اللهمّ اجعلنا بهذا التصديق صادقين » وبهذا الصدق شاهدين » وبهذه الشّهادة مؤمنين » وبهذا الإيوان 
موحٌّدين » وببذا التوحيد خلصين » وبهذا الإخلاص موقنين » وبهذا الإيقان عارفين » وبهذه المعرفة 
معترفين » ومبذا الاعتراف منيبين ... "() . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدَّين القرطبي 
(00ده) في كلامه عن القرآن : " وَمِنْ حرمت إا المت قَرَاءنهُ أن يُصَدَقَ رَه » وَيَشْهَدَ بالبلاغ لرشوله 
صلی الله علب وَسَلَمَ ‏ وَيَْهَدَ عل ذلك أله حق » فيقول : صدقت رب وَبَلَّْتَ وُسْلْكَ » وَنَْنْ عَلَ 
لِك مِنَ السَاهدَيْن » اللّهُمّ اجعَلْمَا مِنْ شَهَداء الح » الْقَائمِينَ بالْقِسْطِ ء ثُمَيَدْعْو بِدَعَوَاتٍ ... "() . 


() انظر : الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل (۲/ ۲٥۸-۲۷‏ باختصار) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) /١1(‏ ۲۷) . 


أيضاً : " فقد قال الله تعالى : [الذاريات : 4197 فإنّا نقول : صدق الله العظيم » وصدق رسوله الكريم » وأن 


الرّزق هنا المطر بإجماع أهل التأويل ؛ بدليل ؛ قوله ا 0 يكيو ورل لكين اَمَك رذقأ 


يه _ ور كا م و 57 سر اور یی سای ار ےی سدم 
وما يكل ڪر الا من يِب 4 اغافر :۳ وقال : ورلا من ا مَاء ماده فانبتتا بيه جلت و 


يد4 اق:: () . 
(30ه) أيضاً : " وقال ابن عباس : إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في صحيفة 
ا ل ل 


رب السّموات وربٌ الأرض ورب العرش العظيم ےار ميقا ل لما إلا عة أرَصْحَهَا4 


بر € 
“وو كود رو 


النازعات : +14 كم َم يَرَونَ ما دون ل را | سم ۰ صدق الله 
العظيم " () . 

وجاء في " المجموع شرح المهرّب " : " .:. وجعلوا أوّل السَنّه الحرم + ويعتبر التاريخ بالليالي » لآن 
الليل عند العرب سابق على النّهار, لأئّهم كانوا أميين لا جسنون الكتابة » ول يعرفوا حساب غيرهم من 
الاح وتمشتكرا بظيور خلال تررح يلير يا اليل RE‏ ولع عبدق اله العظيم " 
يسئلونك عَنٍِ الأهِلَةٍ قل هي مَوَاقِيتَ لِلنّاسٍ وَالْحَجٌ " © . 

وقال الإمام تقيٌ الدين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (:ه) : " دعاء ختم القرآن : 
صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحٌد في الجلال بكمال الجمال تعظياً وتكبيراً » المتفرّد بتصريف 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (17/ )٠١‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )۲۲١ /٠١(‏ » وانظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 275٠‏ » التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج (55/ )۷٤‏ . 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)(۱۷/ )۲٠۸‏ . 
۸٦‏ 


الاخواك عل العصا والزعال تشفيوا انير + | امال a EAN e E‏ 
E mena ES‏ م - تسلياً كثيراً » الذي أرسله إلى جميع 
التقليق ا رالات شرا وتذيراً > وداغيا إلى ا اتوم كارا 0 

وقال الإمام أبو محمد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (۸٠۷ى‏ : " قال الليث : 


03 


رأيت أبا الزّناد حلقه ثلاث مائة تابع من طالب فقه » وعلم » وشعر » وصوف » ثم لم يلبث أن بقي 
وحده » وأقبلوا على ربيعة » وكذا ربيعة أقبلوا على مالك وتركوه » صدق الله العظيم : ويك الَْتَامُ 
فونه برت لاد س4 "() . 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (4/لاى : " 0 قَالَ 
: کلت جتتافر يا كوأ وَل جر إلا الک4 دسا ۰٠۰‏ أَيْ : عَاقَاهُمْ برهم . قال جامد : 
ولا يُحَاقَبُ إلا اكمور . وَقَالَ الْحْسَنٌ الْبَصْرِيٌ : صَدَقَ الله الْعَظِيمُ . لا يُعَافَبُ بول ذ 00 00 
© . 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدُمشقي أيضاً: " قَمَنْ ترك الشَّرْعَ 
اگم ار على عمد بْنِ عَْدِ اله حاتم لاء » وَتَحَاكَمَ إل غَبْرِِ ه ارا ع المنسوحة كَفَرَ » َكيف 
بمَنْ تحاكم إلى الياسا وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ ؟ م e‏ قال الله تَعَالَ : « ڪر 
لقيو جا ب اخسن من أنه حكن ور ق4 دید 1٠‏ وَقَالَ تَعَالَ :طقلا وريت لا ومو 
حي يموك ما ل 0 
سیا4 [الساء: ]٠١‏ . صدق الله العظيم "() . 


عم r‏ و 


() انظر : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام )٠٠۸/۳(‏ . 
() انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان )٠٠١ /١(‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (608/5) . 
() انظر : البداية والنهاية (۱۳۹/۱۳) . 
AY‏ 


وقال الإمام د سام أبو الخير ابن الأزوي «عحددين عمد بن يريف (۳ EA " : A‏ 
و ۴ e:‏ ر ره فه 5 
الشيوخ يبتدئون الدعاءَ عَقِيب اتم بقَوِْمْ : صَدَقٌ الله الْعَظِيمْ » و لع وَسُولُهُ الْكَرِيمُ » وها نزي مِنْ 


سے سے ت 


َب ان نين ابا كت رمغت لرشول فَاهينا م الاين " 5 
وقال الإمام نظام الدين السو ين غد ين سين القن التسنابو رين (ددهه) : " وكذا لو قال ملك 
لواحد : افعل الأمر الفلاني في هذا الوقت . ففعله في وقت آخر » لم يعد ممتثلاً » ولا ينفعه الاثتمار به » 
لأنَّ غرض الامتثال قد فات ‏ ولا سيا إذا فعل بعد أن يرى أمارات الغضب وعلامات العذاب , هكلم 


۳ 


ر 2 قب و - 0 سو .يدض غ 5 
یك مھ ياهو لا راا اسسا سمت اله ألتى َد حَلتَ في عبارو َي هكاك الْكَفْرونَ © [غافر: ۸١‏ ] 
. صدق الله العظيم " (2) . 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الضياء محمّد القرشي العمري المكي الحنفي ». اء الدين أبو البقاء › 
المعروف بابن الا (:6مه) : ٢‏ ا الآن طراز مدوّر بِالْكَعْبّةِ بين الطراز ل افر قريب من 


رين داعا او غرف الطراق راغات الا ا تيبر كرب ف الط راز عل جاتب وجه الك بعد 


١ E °‏ اس 58 5 4 و0 ا وع سو سام 5 و رح و a‏ اص ج 
البَسَمَلَةَ : إن و ب وض للا للَنِى 2-2 وَهدى للعلمينَ * فو ءايلت بيت مقام إِبَرْهِيمَ 
رت 2 00 2 ل 2 اه س ا 2 1 1- د €> 2 مر _- 26 

ومن ڪر كان ن ءامنا َم على الاس حِجٌ لبت مَنِ اسَتَطا لَه سيلا ومن كقَرَ قن لَه غ عن العلمين» 


اعرا 4 يع دق ال و 0 0 بعد الْبَمْمَلَة : «جَعَلٌ أنه 
لْحَعبَة ايت أَلْحَرام قا قا کاس وَآلقَّهْرَ كرام وََلْمَدَىَ كه كلك لتَعَليوَأ أن له ار مَا فى 


لسوت د بط شَىْءِ عَلِيم © [امائدة: ]٩۷‏ ام قن الأكور ا 
ص چ چو ہے ے ے ارہ صا س ر رص ا سے ے” ا 

e‏ :}$ واد يرقم ب بم الْقَوَاعِدَ من الي واس ملعيل ربا تق معا إِنَكَ أت 

1-8 أ ر کے س ےا کہ کر ےا رر 0 ر 1-7 

اس َعَلِمْ * را و ا مشا ن أك وهن دُرْمَيتآ اة مامه لك وار ایکا نت لا نك أت 


() انظر : النشر في القراءات العشر (7/ 557) . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )١58/١(‏ . 
A^‏ 


الراب ليسم 4 [البقرة:178-179] . صدق الله الْعَظِيم . وَين الرّكْن الغربي والشامي مكتوب بعد الْبَسْمَلَة 
: كا مر بِعَمَل هَذِه الكشوّة الشَّرِيفّة الْمَِير إلى الله تَعَالَ السلْطّان فان اشم ملك مصر " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » المولى أبو الفداء ۷١٠١م‏ : " وني " 
قوت القلوب " للشيخ أبي طالب المكّي قدّس سره : وليجعل العبد مفتاح درسه أن يقول : أعوذ بالله 
السّمِيع العليم من الشّيطان الرّجيم » رب أعوذ بك من همزات السياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون 
ولا ف أغوه رت الاي »وسور ايد ولق عند فر اغد فن كل شوزة صد الله اء 
وبلغ رسولّه صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » الله انفعنا » وبارك لنا فيه » الحمد لله رب العالمين » واستغفر الله 
الحيّ القيّوم . وفي أسئلة عبد الله بن سلام : أخبرني يا محمّد ما ابتداء القرآن وما ختمه » قال : ابتداؤه : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم » وختمه : صدق الله العظيم » قال : صدقت " () . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى (١٠٠٠ه)‏ : " ... واستحسن بعض 
السّلف أن يقول بعد الوذ المذكور طوَقُل رت غود يك عن هَمَرتِ ليطي [المؤمنون: 2150 وليقراً 
:فل اغود برت الاس 4 الناس: »]١‏ إلى آخر السّورة » فإئّا من أحسن ما يتحصّن به من وسواس 
الشناطة © (ورسوزة الحجد) 15 الخاميعة الماتعة>:(وليقل عدة فراغه هن كل سور دی اف 
العظيم » وبلغ رسوله الكريم » ونحن على ذلك من الساهدين » أو يقول : صدق الله » (وبلّْ رسول 
الله) صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وليدع بها أحبّ » والأحسن أن يقول : (اللهمّ انفعنا به » وبارك لنا فيه) » ثم 
يقول عقيبه : (والحمد لله ربٌ العالمين » واستغفر الله الحيّ القيوم) أو أستغفر الله العظيم . كل ذلك نقله 
صاحب القوت "() . 

وقال الإمام أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفامي الصو (5؟11ه) : 


" فائدة: قال ابن عبّاس: إذا عسر على المرأة ولدهاء فليكتب هاتين الآتين الكريمتين في صحيفة. ثم 


() انظر : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص١١١)‏ . 
() انظر : روح البيان (۱۰/ )٥٥۱‏ . 


() انظر : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (5 5/ 5 207) . 
۸۹ 


تغسل وجهها منهاء وتّسقى منها: بسم الله الرّحمن الرّحيمء لا إله إلا الله» العظيم الحليم» سبحان الله 


رب السّموات والأرض» ورب العرش العظيم» « ڪان ر وم يَرَوَيَهَا لر يبرا ِلاعَشِيَّةٌ أوَصحَهَا4 
اتازعات: ۰۲٤‏ وکام يرق ما دون ر را إلا سَاعَةَ ع ن ار بَكمْ» [الأحقاف:هم] . صدق الله 
العظيم " () . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
آ۷ ا 20 5 2 1 ا هام وو غ اه 
القلموني الحسيني (1754ه) : الا يرال بيهم الف بوا رة ة في مُلُوِهَِ إل أن تقح فلوم اه 
لیگ ڪي (بة:٠١١]‏ صَدَقٌ الله الْعَظيم فَمَدْ تبت الله اومن بالْقَول الثابتِ "() . 

وقال الشهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (1+2ه) : " فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة » 
وكالتزام التظام في كل حركة إسلاميّة . لا في الحركة الإسلاميّة الأول » كا يظن بعض الاس ! هذه هي 
كلمتي الأخيرة ... وإِنّني لأرجو أن أكون بهذا البيان لطبيعة القرآن المكّي » ولطبيعة المنهج الرباني 
المتمثل فيه » قد بلغت » وأن يعرف أصحاب الدَّعوة الإسلاميّة طبيعة منهجهم » ويثقوا به » ويطمئنوا 
إليه » ويعلموا أنَّ ما عندهم خير » آم هم الأعلون ل هدا الْرءَانَ يَيَدِى لل م 0007 
َلْمْؤْمِنِينَ الل شاو أَلصَّلِحَتِ ل لعا كرا 4 [الإسراء: 9] صدق الله العظيم.. ,ع2 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب «لتوفى: بعد ١۳۹٠ه)‏ : " وقد صدق الله العظيم» وصدق رسوله 


الكريم.. ف أن ورد المسلمون موارد العلم» وأخذوا ب م م من ا ETE NEE‏ وغيرهاء 
حتى أجلبوا بل هذا الذي أخذوه. إلى كتاب الله وخر جوا آياته عليه ... " () . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ )7”0٠‏ . 
() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۱۱/ ۳۸) . 
() انظر : في ظلال القرآن (۲/ )١٠١16‏ . 

() انظر : التفسير القرآني للقرآن (5/ /ا/ا١٠١)‏ . 


وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشّنقيطي 1090م : " ... وَج 


ل ترا 3 لَكِنَهُمْ يُكَابرُونَ . «مَجَحَدُوأ يها ا ويها هر 4 [النسل:؛1؛ صَدَقَّ 
الله الْعَظِيمُ » وَكَدَبَ گل گار ا أثِيم " (0 . 

وقال الإمام محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي اها 
لاا ؛ يأ من فلك لك العم اور َل إخلا لكين من رشن وهم ص 
: إن رَبك لَبامُرْصَادٍ "() 
صف 
بقوله تعالت كلاته :3 لگ حكَانَ فى دودر عا لاي ال اک يرکا قي وڪن تر 
ع و ر ا ووي a‏ 
(). 

وقال الإمام أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي ۷٠٠٠م‏ : " ... لأنَّ اللبن يخرج منها طاهراً 
خالصاً من غير شوب ولا اختلاط بشيء من النّجاسة ولا غيرها » وقد أباحه الله عزَّ وجل في كتابه 
العزیز بقوله تعالى : « واک لكك في الاي لی سیگ َا في بكلونيه من بن رب دی ا کالما سانا 
ل رين © [النحل: 17]» صدق الله العظيم " () . 

وقال الإمام أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي أيضاً : " ... والحدث يمنع فعل كل ما د E‏ 
الطّهارة " يعني أنَّهِ إذا قام بالمكلّف الحدث منع أن يفعل ما يشترط فيه الطّهارة » كالصّلاة والطَّواف 


() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ 57 ) . 

() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ 017) . 

() انظر : زهرة التفاسير (۷/ ۳۷۹۳) . 

() انظر : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك /١(‏ 57) . 
۹۱ 


وحمل المصحف, إلا بقصد حمل أمتعة فيجوز . قال الله تعالى :5 لان کي * في کي ڪون * 
لابقإ لْمَطيَرُونَ * 5 هّن رب الْعلَِينَ4 [الواقعة: 70- 0]» صدق الله العظيم " () . 

وني كتابها : " التفسير البياني للقرآن الكريم " ذكرت الدكتورة عائشة محمد علي عبد الرّححن المعروفة 
ببنت الشاطيع ٤١۹‏ اى " عبارة : " صدق الله العظيم " عند أغلب النصوص القرآنيّة التي تناولتها 
الان 6 : 

وني كتابه : " التفسير الوسيط للقرآن الكريم " أكثر الإمام محمّد سيّد طنطاوي e‏ 
بقوله تعالى : " بسم الله الرّحمن الرّحيم اذ برقع بجعم اواد من اليب اميل ديسا تَقَبَلْ ينا 
ِلَكَ أت ألسَمِيم ليم [لبترة: ۲۷٠۲ء‏ ثم يعقبها بقوله : صدق الله العظيم "() 

وقال الأستاذ محمد عزت دروزة ٠۹۸١‏ ه) : " ... ولقد شهدنا في الوقت نفسه مصير كثيرين من كانوا 
بأكلوة الوه إل كل فلك ال زد ضرقنا أن اله كات خط باك اليم و و وال كاف رة 
عن إخلاص وإيان » ولا يتعاطون الرّبا » فينمّي أموالهم » ويقيهم شرّ التكبات والخسائر» أو يعرّض 
ا . فتحقّقت لنا المعجزة القرآنيّة المنطوية في جملة : « يَسَحَقُ لله يَأ مر 
الصدقات ب کل کنا ير © [البقرة: ۲۷١‏ ]ء صدق الله العظيم "() . 


سے 
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ع 


sS 
. )(" الجكنيّ الشنقيطي ١١٠٠ه) أن يختم الآيات بقوله : " صدق الله العظيم‎ 


() انظر : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك )٠٠١ /١(‏ 

() انظر : التفسير البياني للقرآن الكريم /1(.)5١/1(6219/1(‏ 2025 (0//1/ا) .(1/ 7/2211 )2غ 
)14۱1/0/۱1( الل 4 ليف ف ف ف 7 ف (TA /) (To‏ 0 4246 7 ف (AT /) «(VT‏ .)/ 40(« 
(YT / < (1۲۱/7)‏ ا ف ل ا ف 4 ف 4 فوس 4 . 

() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيد طنطاوي (۷/ ۰)۳ (۱۰/ ۰)۳ (11/ ۰)۳ (۱۲/ 007 )٣/٠١(‏ . 

() انظر : التفسير الحديث (5/ 549) . 


. "090 انظر : مجالس مع فضيلة الشيخ محمّد الأمين الجكني الشنقيطي (ص١751), (ص۲۸۷) » (ص‎ )١( 
۹۲ 


وني الدرر السَّنيّة في الأجوبة النّجديّة تكرر إيراد عبارة : " صدق الله العظيم " في» غير مرّة في بداية الآية 


المستشهد بها () . 
وجاء في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنيّة : الموضوع : حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من 
الثلاوة : 


رقم الفتوى :63/0 التاريخ : (0:-200-07» التصنيف : علوم القرآن » نوع الفتوى : بحثية 

السّؤال : ما حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من قراءة القرآن» حيث إِنَّ بعض الاس يقول 
ِنََّا بدعة؟ 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسَّلام على سيّدنا رسول الله 

يجوز للقارئ أن يقول بعد تلاوته: "صدق الله لله العظيم"» يقصد بذلك الثّناء على الله عر وجل با أثنى به 


س 7 0 


عل نفسه حين قال سبحانه: فل صد اه كاقيغوا مله احير يا وما ڪَاَ دن الْمْْرِِينَ 4 1ک 


والشاءغل الله جائز في كل وقت وكل حين» وليس ف الإتبان به عقب الثلاوة بدعة ولا خالفة للشريعة 
بل فيه تعظيم للقرآنء تأدب مع الله عر وجل» وقد فعل ذلك اللي صل علي لني إحدى المرات» 
کا جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال: "حََطبنًا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم فأفبل اس 
وا خسن رضي الله نها عَلَيْهَا قَوِِصَانٍ ران يران وَيَقُومَانِء تر فادها قَصَعِدَ يا ال كه 
قَالَ: صَدَقٌ الله [التغاين:000» رايت هَدَيْنِ قَلَمْ أن تم اعد في | طب" ' رواه أبو داود (رقم/۱۱۰۹) 

وقد نقل القرطبي في تفسيره /١(‏ ۲۷) عن بعض العلماء قولهم: "ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق 
ربّه» ويشهد بالبلاغ" انتهى. 

وجاء في 'حاشية نهاية المحتاج" /١(‏ 5): "لو قال: (صدق الله العظيم) عند قراءة شيء من القرآن قال - 
شمس الدين الرّملي -: ينبغي أن لا يضرٌّء وكذا لو قال: (آمنت بالله) عند قراءة ما يناسبه" انتهى. والله 


أعلم "(). 


() انظر مثلاً : الدرر السَّيَّة في الأجوبة النجدية (17/ ۲۹۲) » (17/ 2071/1 .)911١/17(:2)787/17(‏ 


() انظر : موقع دائرة الإفتاء الأردنية » رقم الفتوى : ۸٩۷‏ » التاريخ : 8؟5-/1٠-١1‏ ١1م‏ . 
۹۲۳ 


وجاء في فتاوى دائرة الإفتاء المصريّة : " السؤال : ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من 

تلاوة القرآن الكريم؟ 

الحجواب : قول : (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائ ولا شيء فيه» بل هو من جملة المستحبّات. 

والدليل على ذلك: أن قول: (صدق الله العظيم) مطلق ذكر لله تعالل» وقد أمرفا بذكر الل تعاى الاسر 

العام في قوله تعالى: تایا ن امبو أدَكرُوأ آله ك َي [الأحزاب: »]14١‏ وبالأمر الخاصٌ في 
5 ا 1 000 5 سمي ا أ 10 

خطاب الله تعالى رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلم بقوله: فل صَدَقَ اله فَاتيِعُوأ 

ع 

حَنِيهًا وما َا هن الْمُشَردينَ # [آل عمران: ]٩٥‏ 

والرّبط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى 

أخرى. 

ولا يقال: إِنَّ هذا إحداث في الدّين ما ليس منه» بل هو إحداث فيه ما هو منه» وهذا يُفهم من فعل 

الصّحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ ففي "صحيح البخاري" عن رفاعة بن رافع رضي الله 

عنه قال: كنا يومًا نصلّي وراء الي صل الله عليه وآله وسلّم فلا رفع رأسه من الرّكعة قال: «سَمِعَ الله 

لن حِدَه». قَالَ رچ وَرَاءَهُ: ربا ولك الحمد حمدًا ثرا طیبا مُبَارَكَا فيه فلا انضرف قَالَ: «مَن 

اگم قال أناء قال : «رَأَيْتْ بضعَة ولان مَلَكَا يبتدِرُوكها أ ا 

فهذا صحابي يدعو بما لم سبق بخصوصه بیان نبوي فَيقِرٌه التبي صل الله عليه وآله وسلم ولم ینکر عليه 

بل بشَّره بأنّه رأى الملائكة يتنافسون على كتابتها. ولا يُّقال: إن هذا كان وقت تشريع والتبي صل الله 

عليه وآله وسلّم معهم يرشدهم» أمّا الآن فلا؛ وذلك لأنَّهِ لم ترد في سياق الحديث أي قرينة تشير إلى 

ذلك: حاليّة أو مقاليّةه فا حالية؛ كنضب من التي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه راوي هذا الحديث 

من تبرق هذا الحا الإتيان بذكر ل يُعَلّمه اه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. والمقاليّة؛ كقوله 

صل الله عليه وآله وسلّم: " أحستت ولا تعد" 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ ۲۸۷ ط. دار للعرفة» : "'واستدلٌ به على جواز إحداث ذكر في 

الصَّلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور" اه. 

أقوال العلماء: 


1: 


ذهب الحنفيّة والشَّافعيّة إلى أنَّ من قال في صلاته: «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من التلاوة فإنَّ 
صلاته لا تبطل إن قصد الذكر. 

أَمّا الحنفيّة: ففي الد المختار بحاشية ابن عابدين" ٦۲١ /1١(‏ ط. دار الفكر بيروت) : "(فروع): سمع اسم 
الله تعالى فقال: جل جلاله» أو التي صل الله عليه وآله وسلّم فصل عليه أو قراءة الإمام فقال: صدق 
الله ورسوله؛ تفسد إن قصد جوابه. 

E ak‏ تين ]إن E‏ "اليم" اندلق تال سل ها 
قال المؤدّن: إن أراد جوابه تفسد, وكذا لو لم تكن له نية؛ لأنَّ الظّاهر أله أراد به الإجابة» وكذلك إذا 
سمع اسم التبي صل الله عليه وآله وسلّم فصلى عليه فهذا إجابة. واستفيد أله لولم يقصد الجواب -بل 
قصد التّناء والتعظيم- لا تفسد؛ لأنَّ نفس تعظيم الله تعالى والصّلاة على نبيّه صل الله عليه آله وسلّم لا 
يناني الصّلاة كا في "شرح المُنية"] اه بتصرف. 

وأمّا الشافعية: ففي "حاشية الشهاب الرّملٍ على أسنى المطالب" /١(‏ ۱۷۹ ط. دار الكتاب الإسلامي) : [سُئْل 
ابن العراقي -وهو أبو رُرعة- عن مُصَلّ قال بعد قراءة إمامه: صدق الله العظيم» هل يجوز له ذلك ولا 
تبطل صلاته؟ فأجاب: بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصّلاة؛ لأنه ذكرٌ ليس فيه خطابٌ آدمي" اه. 

وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (۲/ 4٤‏ ط. دار الفكر» بيروت) » و'"حاشية الجمل على شرح 
ا لمنهج " 5,١ /١(‏ ط. دار الفكر» : "(فرع): لو قال: صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر - 
يعني الشّمس الرّملي-: ينبغي أن لا يضر" اه. 

وني "حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج" (1/ ٠٠١‏ ط. دار الفكرء بيروت» : "(ولا تبطل بالذكر) وإن لم 
يقصده؛ حيث خلا عن صارفء أو قصده ولو مع الصّارف؛ كا مر في القرآن» ومنه: سبحان الله في 
التَّبيه کا يأني» وتكبيرات الانتقالات من مبلغ أو إمام جهرًا. ومنه: استعنت بالله» أو: (توكّلت على 
اله) عند سماع آيتهاء ومنه عند شيخنا الرّملي -يعني الشمس- وشيخنا الزيادي: كل ما لفظه الخبر, 
نحو: صدق الله العظيم» أو: (آمنت بالله) عند ساع القراءة» بل قال شيخنا الزيادي: لا يضر الإطلاق 
في هذاء کا في نحو: سجدت لله في طاعة الله ومنه ما لو قال: الغافر» أو: السّلام فإن قصد أنه اسم الله 
أو الذّكر؛ لم تبطل» وإلّا بطلت" اه. 


ه4145 


فيّقهم ما سبق كله عدم المنع: لا في الصَّلاةء ولا خارجها أيصًا؛ لأن ما جاز ني الصّلاة جاز خارجها من 
باب أولى؛ فاللائق بالصّلاة الاقتصار على الذّكر الواردء ولكن لَّا جاز قول هذا في الصلاة بقصد الذّكر 
جاز خارجها بالأولى. 

وما يستأنس به أيضًا من كلام العلماء في هذه المسألة: ما ذكره الإمام القرطبي في مقدّمة "تفسيره" أنَّ 
الحكيم الترمذي تحدث عن آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول عند الانتهاء من تلاوته: 
(صدق الله العظيم)» أو ما يودي هذا المعنى. ونص عبارته في "الجامع لأحكام القرآن" (1/ ۲۸-۲۷ ط. دار 
الكتب المصرية القاهرة» : "ومن حرمته -أي القرآن- إذا انتهت قراءثّهُ أن يُصَدَّقٌّ رب ويشهد بالبلاغ لرسوله 
صل الله عليه وآله 5 ويشهد على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَفْتٌ ربّنا وبِلّحَتْ رُسُلُكٍ ونحن على 
ذلك من الشّاهدين. الهم اجعلنا من شهداء الح القائمين بالقسط ثمّ يدعو بدعوات" اه. 

ولا يُعترض بأ الي صل الله عليه وآله وسلَّم لم يفعل هذا الأمرء وهو قول: (صدق الله العظيم)؛ لأنَّ 
جرد الّك لا يقتضي حرمة بمفرده» ولا بدَّ معه من دليل آخرء والمقرّر أنَّ ترك التي صل الله عليه وآله 
وسلم ومن اور لا اا روو عل قري فد ع عل الل عليه رادو له جرا 
وقد يتركه لأنْ!ه مكروه» وقد يتركه لأنه حلاف الأولى» وقد يتركه لمجرّد أنه لا يميل إليه؛ كتركه أكل 
الضّب مع آله مباح» ومن نَم فليس برد الترك بحجّة في امنع. 

A EY)‏ : قل صَدَقَ أ [آل عمران: ٥‏ ليس في هذا الشَّأنء و إَّا أَمَرَ الله عر وجل 
رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أن ين صدق الله فيا أخبر به في كتبه التي أنزها كالتوراة 
وغيرهاء واه تعالى صادق فيا به لعباده في كتابه العظیم» ومن نَم فليس في هذا دليلٌ على استحباب 
قول ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم 

وذلك لأن هذا من فهم الجملة القرآنيّة بمعناها الذي وردت له بدون اعتبار سياقها ما لم يخالف هذا 
الفهمٌ السّياقٌ أو يناقضه أو يضاده» وهناك من العلماء من اعتبر هذا في الاستدلال؛ فقد استدلٌ الإمام 
ا تاق رول ما تقد 
2 تیک لَه الى وي عير سيل الْمَؤْمننَ ْم ل ل وو وت مَصِيرًا © [النساء: ]1١5‏ 


امع اا میاق الآية ‏ أحوال الشركين» 6ا دمن الآية کا عات و اع غير سیق عام ولك 
۹٦‏ 


الإمام الشَّافعي جعل حجيّة الإجماع من كال الآية. يُنظر: "التّحرير والتَّوير" للطّاهر بن عاشور, 
لفقي التايئنة فزق أن العا العو تنيدك اها Ea EAE gE E‏ 


تونس) . 


ومن ذلك أيضًا: استدلال الفقهاء على القياس بقوله تعالى: 69 ابروا يكأولي لْأَبصضرِ» [المثر: 17 مع أن 
الآية الكريمة تتتحدّث أصلًا عن أمر آخر؛ فهي تتحدَّث عن إجلاء بني التضير عن ديارهم مع ما كانوا 
عليه من المنعة والحصون والعدَّة. وهذه آية من آيات تأييد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وغلبته 
على أعدائه. 

وتذيبل الآية الكريمة بهذه الجملة للاعتبار بها حدث لبني النضيرء وأن الله تعالى أتاهم من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرّعب» وجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

يقول العلامة الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (14/ 507-15 ط. دار الكتب العلمية بيروت) : " واشتهر 
الاستدلال بهذه الآية على مشروعيّة العمل بالقياس الشّرعي؛ قالوا: إِنَّه تعالى أمر فيها بالاعتبار» وهو 
العبور والانتقال من التّيء إلى غير وذلك متحقق في القياس؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى 
الفرع"اه. 

وبناءً على ما سبق: فان قول: (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن جائرٌ شرعًا ولا شيء فيه» بل هو من 
جملة المستحبّات » والله سبحانه وتعالى أعلم " () . 

كما أنَّ الفقهاء ذكروا في مصتّماتهم أنَّ قول المصلّ في صلاته : " صدق الله العظيم " » لا يبطلها ... و 
أقوالهم في ذلك : 

قال الإمام أبو عبد الله محمّد بن الحسن بن و الشيباني (۸۹٠ه‏ : " أَرََيْت الرّجل يكون خلف الإمَام 
فيفرغ الإِمَام من الور » أتكره للرّجل أن يمول : صدق الله وَبلْغت رسله » قَالَ : أحبٌ إِلّ أن ينصت 
ويستمع . قلت : فإن فعل هَل يقطع ذلك صلاته ؟ قَالَ : لا » صلاته تَامّة » وَلَكِن أفضل ذلك أن 


() انظر : موقع دائرة الإفتاء المصرية » فتاوى بحثية » التاريخ : /٠ 5/١٠١‏ 5١١1م.‏ 
۹۷ 


ينصت . قلت : أَرَأَيْت الإمَام يقرأ الآيّة فيهًا 0 يَقَولُوا : لا إِلّه إلا الله 


قَالَ ا ل ا EE‏ . قلت : فن فعلواء قال : صلاتهم تَامَّة " () . 
وقال الإمام بو المعالي برهان الدّين ما ل البخاري الحنفي 
١١٠م‏ : " الرّجل إذا كان خلف الإمام » ففرغ الإمام من السّورة » لا يكره له أن يقول : صدق الله » 
وبلّغت رسلّه » ولكن الأفضل أن لا يقول ذلك . ذكره شيخ الإسلام في " شرحه " () . 
وقال الإمام عثهان بن علي بن حجن البارعي » فخر الذَّين الرّيلعي الحنفي 4/اه : "وَلَوْ سمح اسم 


ر يي ٥س‏ 2ه 


الشنطان فال ل الله + سند )وال ا توف : لز ا َرأ الما م آي الرَّحْمَةِ أو الْعَذَابِ » 


رس ده 2 


َقَالَ اندي : صدَى الله » لا مسد وَقَدْ أْصَاءَ " () . 

وقال الإمام زكريا بن حمّد بن زكريًا الأنصاري» زين الدّين أبو بحيى السنيكي ۹ه : " وسل ابن 
الْعِرَاتِييَّ عَنْ مُصَلّ قَالَ بَعْدَ قرَاءَة إمَامِهِ : صَدَقٌ الله الْحَظِيمُ » هَل يجُورُ لَه َلك وَكَا تبط صَلَايُهُ ؟ 
َأَجَابَ پان َلك جَائِرٌ » ولا بطل به الصَّلَاةٌ ؛ لاله كر لَيْسَ فيه خَطَابُ آكَمِيّ " () . 

وقال الإمامان : أحمد البرلسي عميرة 507ه) » وأحمد سلامة القليوبي (59١1ه)‏ : ر (وَلا ظا 
بالذگر) وَإِنْ 1 به يفصِدَهُ حَيْثْ خاد عَنْ صَارِفٍ اؤ قَصَدَه َو مع الصَّارِفٍ كنا مر في الآ ومن 
سبحا الله في الیب کا أي وَتكِْيرَاثُ الانْتقَالَاتٍ من ملغ أ إام جهَرًا. 

ال ناء ولا بد ِن قَضْدٍ الذْر في كل ية وَاهْتعَى الْعلَامةُالحطيبٌ بِقَضدٍ ذلك في ججبيع الصّلاةٍ 
ور لحر اا 1 ا 
NE‏ مدق لله ا 00 منت بال عند ماع الِْرَاءة بل قال يحت 


الريَادِي لا يضر ال طاق في هَذَاه كا في نحو سَجَدْت لله في طَاعَةٍ الله" () . 


لاله 


() انظر : الأصل المعروف بالمبسوط )3١ 5 /١(‏ . 

(:) انظر : المحيط البرهاني في الفقه النحماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه (۲/ )۲٠۹‏ . 

() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلْبِيّ (1/ )٠١١‏ . 

() انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب » زكريا بن محمّد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي » (1/ 174) » دار الكتاب 
الإسلامي . 


(*) انظر : حاشيتا قليوبي وعميرة 27١5 /١(‏ » أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة » دار الفکر » بيروت »۰ 514 1ه-990١م.‏ 
۹۸ 


وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمّد » المعروف بابن نجيم المصري (470م) : " وَلَوْ لَعَنَ الشَبْطَانَ 


في الصَّلَاةٍ عِنْدَ قِرَاءَةٍ ذِكْرِهِ لا مسد . وني الْحَانِيّة وَالظَهيريّة : وَلَوْ قرََ الْإِمَامُ آية التَْغِيبٍ أو التَرْجِيبٍ » 


- 


5 بن ساي و ني 9 قات )يرن عرو اطق قد سك قلق ا ادر علس و ر چ و ر‎ KE 
فقال المقتدي : صدق الله وبلغت رسله » فقد أسَاءَ ولا تفسد صلاته » وهو مشكل لانه جَوَابٌ لإمَامِهِ‎ 


وَهَذَا قال في الْبتَعَى بِالممْجَمَة وَلَوْ سَيِعَ الْصلي مِنْ مُصل حمر ولا الصّكليت 4 (اغة: ۷ ۲ء فَمَالَ آم 


و 0 7 


و وري ل و < و ا فى اس ار و لات 07م ل عبن ی 
لا تسد وقيل تَفِسَد وَعَلَيْهِ المتآخرون وكذا بقؤل4 عند ختم الإمَام قِرَاءَتَةُ صَدَقَ الله وَصَدَفَ 


اول 


قال الإمام شمس الدين حمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي ٠٠٠5‏ هى : " فَرْعٌ : لَوْ 
قَالَ : " صَدَقٌ الله الْعَظِيمُ " عِنْدَ قراءَة َيْءِ من الْقَرْآنِ قَالَ م ر ينغي أن لا يَضُرّ » وَكَذَا لو قَالَ آمَنت 


بالله عند قَرَاءَةِ ما يتاسبة " () . 


وقال الإمام ابن عابدين > محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمفقى الحنفى (۲۳ هى :" فَرُوعٌ 


: سَمِعَ اشم الله تحال » قال : جل جَلَالهُ أو ال صل الله عَلَيْهِ وم م قصل عليه » أو قِرَاءَةَ الْإمَام » 


ا ی ر 


ا إن ا ب 01 
وقال الإمام عبد الرّحمن بن محمد عوض الجزيري (10م) : " الحنفية قالوا : إذا تكلم المصلي بتسبيح أو 


وليل + أو اق عل CE‏ كا نكال باعلال أرضل بعل اليك صل لله عله وما 
عند ذكره » أو قال : صدق الله العظيم » عند فراغ القارئ من القراءة » أو قال مثل قول المؤدَّن » ونحو 
ذلك » فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته ؛ أما إذا قصد عرد الثناء والذّكر أو الثّلاوة 


» فإن صلاته لا تبطل ... الشّافعيّة قالوا : ... أمًا إذا قال : صدق الله العظيم عند ساع آية أو قال: لا 


() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم المصري » (8/7) » وفي آخره : تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة: الثانية . 
() انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شهاب الدين الرملي » (۲/ )٤١‏ » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الأخيرة» 5 5٠0‏ ١هء‏ 1985م. 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار » ابن عابدين » )57١/1(‏ » دار الفكرء بيروت » الطبعة : الثانية » 5157 ١ه»‏ 1997م. 
۹۹ 


حول ولا قوّة إلا بالله عند سماع خبر سوء فإِنَّ صلاته لا تبطل به مطلقا إذ ليس فيه سوى الثّناء على 

الله تعالى " () . 

: لو قال‎ : 0 CS 

صَدَقَ الله الْعَظِيمُ عِنْدَ قِرَاءَةِ شىء من الْقَرْآنِء قَالَ م ر : ينغي أَنْ لا يضر » وَكَذَا لَوْ قَالَ : آمنْت بالله عِنْدَ 

َرَاءَةٍ ما يناسِبَة " () . ١‏ 

إذا كان ذلك كذلك في الصّلاة التي هي أعظم عبادة عند المسلم » فكيف يشنَّع على من قال : " 

الله العظيم " بعد الانتهاء من القراءة خارج الصّلاة ؟!! 

ومع كل ما سبق بيانه والتّدلِيل عليه من قبل جمهور العلماء ... فقد أبى مدَّعو السّلفيّة إلا حالفة الأمّة في 

العديد العديد من المسائل العمليّة والاعتقاديّة » ومن ضمنها : قول القارئ بعد الانتهاء من القراءة : " 

صدق الله العظيم " وحكموا ببدعيّتها ... فقد جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " السّؤال الحادي عشر 

من الفتوى رقم (005 : 

س١١‏ : لقد سمعت في بعض حلقات (نور وهداية) للشَّيخ علي الطّنطاوي أن كلمة " صدق الله 

العظيم " بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة » فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان كذلك فاذا يقال بعد 

0 وإذا كان ذلك جائزا » فهل يجوز أن يقول القارئ : " صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم 
'؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ و 

8 ا الجسم " ونحوها ختاماً لتلاوة القرآن بدعة ؛ لأنّه م يثبت 0 

له عَلَيْهِ وَمَ ل أنه فا فكب خلاوتة الف ان ولو كافك مقر وع اما للعاخوة لقانها عقتها و 

ثبت عنه أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ" رواه البخاري ومسلم . 


() انظر : الفقه على المذاهب الأربعة » عبد الرحمن بن محمّد عوض الجزيري » )۲۷١-۲۷ ٤ /١(‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 
pa6‏ 

() انظر : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين 
للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) » سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل » (571/1) » دار الفكر » وانظر : 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) » سليمان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشافعي » (3559/17) » دار الكتب العلمية » 


بيروت »5117 ١ه‏ 1997م الطبعة : الأولى . 


وبالله التّوفيق . وصلَّ الله على نبا محمد » وآله وصحبه وسلَّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة : " قول : " صدق الله العظيم " في القراءة : 

السّؤال الثاني من الفتوى رقم ٠٠٠۲١(‏ : 

س۲ : هل عبارة " صدق الله العظيم " عندما نقوها في نهاية التلاوة بدعة » وليست من السّنَّةَ في شيء ؟ 
ع1 ول كم " في نهاية الثّلاوة ليس ها أصل » فالتزامها دائياً بدعة يجب تركها لقوله - 
صل اله عله ول ك من عمل عملا لبن علية آمرنا و رة" 

وبالله التوفيق » وص الله على نا حكّد وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () 

E من الفتوى‎ NENE 

سن : لقن أفدقونا قا ص قون: " صدق الله العظيم " باه بدعة » ولم يحدث عن النَّّ لى الله عليه 
وَسَلَّمَ » وهذا كان واضحا وجزاكم الله خيراً . لكن أمر كتابتها في المصاحف » ونحن نعلم أنَّا تكون 
تحت إشراف علماء وفقهاء في الدين واللغة » أيخفى عليهم هذا الأمر أن تكتب في الآخر ؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيراً . 

ج :١‏ الحجّة في مسائل الدّين هو ما كان في الكتاب والسّنَّةَ نضّاً أو استنباطاً » وأا اجتهادات العلماء 
التي خالفوا فيها الأدلّة الصحيحة لعدم علمهم بهاء أو عدم ثبوتها لدههم أذ للها فل قو يها 
أو نحو ذلك من الأسباب » فليس ذلك مسوّغاً لترك الأدلة الصحيحة لأقواهم . » بل الواجب اتباع 
الكل وكوف اا مم بعفظ اكذان الل ملع ف ي العا ف وح بالاإطلاع عل 
كتاب : (رفع الملام عن الأئمّة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وبناء على ما ذكر » فإنَّ 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (5/ 2١10١‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 
الدويكن. 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » (۲/ ۱۷۷) » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 


الدويش . 


ختم المصحف بكتابة : (صدق الله العظيم) أمرٌ محدث لا أصل له » فيجب تجريد المصاحف منه إن 
وجد. 

وبالله التّوفيق » وصلٌ الله على نيا محمد وآله وصحبه وسلّم . 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () 


وجاء في " مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز" : : '" سؤال: 

ني كثيراً ما أسمع من يقول: إن (صدق الله العظيم) عند الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض 
التامى: ا چا اعدا شرن تعالى: فل صَدَ3َ ا [آل عمران:140 » وكذلك قال لي بعض المثقّفين: 
إن النبي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إذا أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبّكء ولا يقول: صدق الله العظيم» 
وسؤالي هو : هل قول: صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم ؟ أرجو أن تتفضّلوا 
بالتفصيل في هذا؟ 

جواب: اعتياد الكثير من الاس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة القرآن الكريم وهذا 
لا أصل له» ولا ينبغي اعتياده بل هو على القاعدة الشَّرعِيّة من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سْنَّة فينبغي 
ترك ذلك» وأن لا يعتاده لعدم الدّليل» وأمّا قوله تعالى: قل صَدَقَ قَ آم فليس في هذا المَّأنَء ونا أمره 
الله عرّ وجل أن بين لهم صدق الله فيا بين في كتبه العظيمة من التّوراة وغيرهاء وألّه صادق فيا بيّنه 
لعباده في كتابه العظيم القرآن» ولكن ليس هذا دليلاً على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو 
بعد قراءة آيات أو قراءة سورة؛ لأنَّ ذلك ليس ثابتاً ولا معروفاً عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ولا عن 
صحابته رضوان الله عليهم. 

«ونًا قرأ ابن مسعود على التي صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ول سورة الّساء حتى بلغ قوله تعالى: قال له التي 
صل الله عليه وسلَّم: " حسيّك ٠"‏ قال ابن مسعود: فالتفثٌ إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصّلاة والسّلام 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الثانية » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » )١١18/1(‏ » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 


الدويش . 


" » أي يبكي لا تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة المذكور في الآية» وهي قوله سبحانه: وى إا 
يمنا من ڪل ام هیر وجنا بك کل هود هيدا الساء:؛؛]» أي : يا محمّد على هؤلاء شهيداًء 
أي على أمّته عليه الصّلاة والسّلام» وم ينقل أحد من أهل العلم فيه| نعلم عن ابن مسعود رضي الله عنه 
له قال: صدق الله العظيم بعد ما قال له الّي: حسبكء والمقصود أن ختم القرآن بقول القارئ: صدق 
لله العظيم ليس له أصل في الشّرع المطهّرء أمّا إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب اقتضت ذلك 
فلا باس به" () . 


وجاء في فتاوى إسلاميّة : " حكم قول : " صدق الله العظيم " بعد قراءة القرآن : 

س - ما حكم قول : " صدق الله العظيم " بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم ؟ 

ج- هذه كلمة شاعت بين النَّاس » وكثرت » وليس لا أصل عند أهل العلم في هذا المقام » فينبغي عدم 
ادها "قو داخ فى قوله الي صل اله عليو ومسل "من غيل عجلذ لشو ع أ فو 
فهي أشبه بالبدعة » » فإن لم تقل بدعة فهي أشبه بها » حيث ملازمتها في كلّ قراءة » حتى إِنَّ بعضهم 
صار يقرؤها في الصَّلاة واعتادها . 

فلم يؤثر عن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ ولا عن أصحابه رضي الله عنهم » ولا عن سلف الأمّة 
أئهِم كانوا إذا فرغوا من القراءة قالوا : " صدق الله العظيم ٠"‏ أمّا كونها شاعت بين التاس » وانتشرت » 
واستحسنتها بعض العقول » فهذا لا يكفي في شرعيّتها أو استحسانها أو لزومها . لو فعلها الإنسان 
بعض الأحيان تعظياً لكتاب الله عندما يقرأ شيئاً يتعجّب منه ‏ ويظهر له ما به من الخير العظيم » يقول : 
" صدق الله العظيم الله ما أعظم هذا ... من باب التعجّب » ومن باب إظهار عظمة كتاب الله فلا بأس » 
أا اعتياد ذلك عند كل تلاوة فليس هذا أصل مما علمنا بعد العناية » وبعد التّبع المذاكرة مع أهل العلم 


انه 


() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز (۷/ ۳۳۱-۳۲۳۰) » عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

() انظر : فتاوى إسلامية » لأصحاب الفضيلة العلماء :عبد العزيز بن عبد الله بن باز » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين » إضافة إلى اللجنة الدائمة» وقرارات المجمع الفقهي » (75/4) » جمع وترتيب : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند » دار الوطن 
للنشر » الرياض » الطبعة : الثانية » "517 ١ه.‏ 


والح أن ما ذكرناه من كلام لأهل العلم ... يُبطلٌ ويرد على ما قاله من جعلوا السَّلف لهم شرّاعة 
يعلقون عليها مخالفاتهم التي خالفوا بسببها مجموع الآمّة ... ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلٌ العظيم ... 


الت اام 
كمل اروز المحَصَمّئَة لِاكيَاتٍ القرانية وكا لِلأَحَادِيْثِ الْبَويّة 

الحرزٌ هو التعويذة » وهو المكان الحصين المنيع الذي يُلجأ إليه » قال الإمام ابن فارس : الَْاءُ وَالرَاءٌ 
مر و توي OLA EE E‏ 
وقال الإمام الجوهري : " الَْرْرٌ: الموضع الحصين. يقال: هذا حِرْرٌ حَريْرٌ. ويسمى التعويذ جززاً. 
وا ت و 
وقال الإمام محمد بن علي التّهانوي : " الحرز: بكسر الحاء وسكون الرَّاء المهملتين في اللغة الموضع 
الحصين . يقال أحرزه إذا جعله في الحرز كذا في المغرب. وفي الشّرع : ما يحفظ فيه المال عادة» أي المكان 
الذي خرن فيه كالدّازوالخانوت والخيمة والشّخْضن نفسه: 
والمحرز على صيغة اسم المفعول من الإحراز ما لا يعده صاحبه مضيّعا كذا في " البحر الزّائق " في كتاب 
السّرقة في فصل الحرز. وفي " فتح القدير " : الحرز في اللغة الموضع الذي يحرز فيه النَّىء. وكذا في 
اقرع إلا آله بقيد الماليّة » أي : المكان الذي يحرز فيه المال كالدَّار والحانوت والخيمة والتّخْص " () . 


o GIS‏ هي" 
وَيسَمَى التعويذ جرزا . 


() انظر : معجم مقاييس اللغة (۲/ ۳۸) » أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين » تحقيق: عبد السلام محمد هارون » دار الفكر 
ھ۱۹۷4م . 

() انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۳/ ۸۷۳) » أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار » دار 
العلم للملايين » بيروت » الطبعة: الرابعة /51١ه»ء‏ ۱۹۸۷م » وانظر : مختار الصحاح (ص 23١‏ » زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي الرازي » تحقيق: يوسف الشيخ محمد » المكتبة العصرية » الدار النموذجية» بيروت » صيدا » الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١اهاء‏ 
8ام. 

() انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )147/١(‏ » محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي 
التهانوي » تحقيق: د. علي دحروج » مكتبة لبنان ناشرون » بيروت » الطبعة: الأولى » 997١م‏ . 

() انظر : مختار الصحاح (ص 273١‏ » زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي » تحقيق: يوسف الشيخ محمد » المكتبة 
العصرية » الدار النموذجية» بيروت » صيداء الطبعة: ا لخامسة» 517٠١‏ ١ه‏ 1999م. 


١.ه‎ 


القلاردر | ذنم ا اتج رون ابل صن لحني والقففة دو ررق وجو سكا اندر EEE‏ 
أو يُكتب أو تحمل بغرض الحفظ والحاية من الأخطار ... فالجرز و التعويذة و الرقية والحجاب 
والجهة كلها A‏ 

اروز الجائزة هي تلكم المشتملة على آيات من القرآن وأحاديث الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » وكذا 
الأدعية » وهذه المُروزقد توضع في المحفظة » وقد تعلق في رقاب الصّبيان ... وهذه لا شيء فيها » وهي 
من قبيل الرّقية 

ومع كون اروز الشَّرعيّة مكتوبة باللغة ل يه وبخط واضح مقروء ومشتمل على آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ... فقد حرم مدعو السّلفيّة تعليق اروز التي فيها شيء 
من القرآن » واعتبروها من أنواع الشَّرك » فقد جاء في فتاوى ابن باز : " ومن المحرّمات الشّركيّة التي 
لوق بها حبري ا : تعليق التهائم وروز من العظام أو الودع أو غير ذلك » وتسكّى الاك 


کار م 


موك قال مل الل علي وه 1:6 " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "00 . 


() أخرجه أحمد في المسند » (۲۸/ 1۲۳ برقم 217504 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » 57١‏ ١هء‏ 
١م‏ » الطحاوي في شرح معاني الآثار » (4/ ۳٠٠١‏ برقم 71177) » تحقيق : د يوسف عبد الرحمن المرعشلي » عالم الكتب » الطبعة : الأولى » 
٤‏ ه. 1145م » الطبراني في مسند الشاميين » ٠٤١ /١(‏ برقم )۲١١‏ » تحقيق : همدي بن عبدالمجيد السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الأولى » 2015٠‏ 1984م ء قال الشيخ الأرنؤوط في تخريج الحديث : " حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن عبيد - 


1 


المعَافري = » وهو من رجال " التعجيل " لم يرو عنه غير حَيُوة بن شُرَيح » ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان » وقد تابعه ابن هيعة کا سيأتي » 
وهو- وإن كان سيئ الحفظ - يصلح في المتابعات والشواهد » ومشرح بن هاعان صدوق حسن الحديث . 

وأخرجه ابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ص۲۸۹ » والطحاوي في " د شرح معاني الآثار " 5/ ٠۲٠‏ وابن عبد البر في فى " التمهيد " ۱١۲/۱۷‏ 
من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ » بهذا الإسناد . 

وأخرجه ابن عبد الحكم ص۲۸۹ » وأبو يعلى (1154) » والدولابي في " الكنى " ۲/ ١٠١٠ء‏ وابن حبان (1085) » والطبراني في " الكبير " /1١17‏ 
(۸۰) » وابن عدي في " الكامل " 5/ 5١‏ 5» والحاكم 7١77/5‏ و17١5‏ » والبيهقي ۲٠۰ /٩‏ » وابن عبد البر ١77/1١1‏ من طرق عن حَيوة بن 
شريح »به . وتساهل الحاكم فصحح إسناده . 

وأخرجه ابن عبد الحكم ص۲۸۹ عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار » عن عبد الله بن لهيعة » عن مشرح بن هاعان » به . 

وأخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " )۲۳١(‏ من طريق أبي سعيد » عن عقبة بن عامر » وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي رمي بالوضع 
انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (۲۸/ 5-7177 57) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» ١57١اهء‏ 


م١‎ 


وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " ومن تعلق تميمة فقد أشرك "() . 
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2 و ت إل له سوه Si 8 E‏ ت >« 
وقال صل الله عليه و : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " () . 


() أخرجه أحمد في المسند » (۲۸/ 1۳۷ برقم 217477 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » 57١‏ ١هء‏ 
١م‏ ء ابن أبي أسامة في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث » (۲/ ٠٠١‏ برقم 077)» تحقيق : د. حسين أحمد صالح الباكري » نشر : مركز 
خدمة السنة والسيرة النبوية » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 51١ه»‏ 1م قال السّيخ الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده قوي . 
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 11/ (885) من طريق مسلم بن إبراهيم » عن عبد العزيز بن مسلم » بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قوله : " من 
علق تميمة فقد أشرك " . وأخرجه الحاكم ۲٠۹ /٤‏ من طريق سهل بن أسلم العدوي » عن يزيد بن أبي منصور » به . وتحرف في المطبوع منه " 
الدّخين " إلى : الرجلين " . انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (۲۸/ 1۳۷) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : 
الأول. ١47١اهء١١١5م.‏ 
() أخرجه أحمد في المسند » (5/ ١٠١١‏ برقم 07110 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى » ١١٤١ه›‏ 
١‏ مع ابن ماجة » (۲/ ۱٠١١‏ برقم 072010 » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي الحلبي » أبو داود 
٠‏ برقم ۳۸۸۳) » تحقيق : محمّد حيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » ابن حبان » (۱۳/ ٤01‏ برقم 2)504٠١‏ تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى » 50 ١ه‏ ء ۱۹۸۸م » الطبراني في المعجم الكبير » (۱۰/ 7١7‏ برقم »)٠٠١١۳‏ 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » الطبعة : الثانية » البيهقي في السنن الصغير » (5/ ۷٤‏ برقم 07٠١١‏ » تحقيق : 
عبد المعطي أمين قلعجي » نشر : جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي » باكستان » الطبعة : الأولى » ١٠5١هء‏ ۱۹۸۹م » السنن الكبرى » 
(9/ 588 برقم 2١19707‏ » تحقيق : محمّد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثالئة » 5 55 ١ه»‏ ١٠٠۲م ٠‏ أبو يعلى الموصلي 
في المسند » (۹/ ٠۳۳‏ برقم 0704) » تحقيق : حسين سليم أسددار المأمون للتراث » دمشق » الطبعة : الأول » 5 0١5٠‏ » 1485م » قال السيخ 
الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " صحيح لغيره » وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب » لكنه متابع » كما سيرد » وبقية رجال الإسناد ثقات 
رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار - وهو العرني - فمن رجال مسلم - » أبو معاوية : هو محمّد بن خازم الضرير » والأعمش : هو سليمان بن 
مهران » وعمرو بن مرة : هو المرادي الكوفي » وزينب امرأة عبد الله » هي الثقفية » صحابية » لها رواية عن زوجها في الكتب الستة . 
وأخرجه بطوله أبو داود (۳۸۸۳) » وأبو يعلى (270) » والبغوي )۳۲٤۰(‏ » من طريق أبي معاوية » بهذا الإسناد . 
وأخرجه ابن ماجه (7070) من طريق عبد الله بن بشر » عن اللأعمشء به . 
والقسم الأول منه إلى قوله : " إن الرقى والتمائم والتوّلة شرك ٠"‏ أخرجه الحاكم ٤۱۸-٤۱۷ /٤‏ من طريق أحد بن أي شعيب » عن موسى بن 
أعين » عن محمّد بن مسلمة الكوني » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن زينب امرأة 
عبد الله » به . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
قلنا : ليس الإسناد على شرط الشيخين ولا أحدهماء فأحمد بن أبي شعيب لم يخرج له مسلم » ويحيى بن الجزار لم يخرج له البخاري » ثم إن محمّد بن 
مسلمة الكوني هذا لم نجد له ترجمة » ولا ذكر فيمن روى عنه موسى بن أعين » ولا فيمن روى عن الأعمش » بل إن موسى بن أعين يروي عن 
الأعمش دون وساطة » فأغلب الظن أنه مقحم في الإسناد » ولم ينبه عليه الذهبي . وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم يرتقي هذا 
1۰۷ 
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وهذه الأحاديث تع اروز والتائم من القرآن وغيره ؛ لان الرّسول صل الله عَلَيْه وم e.‏ 
> ولان تعليق النََّائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها » فوجب منع الجميع ؛ سداً لذرائع الشَّرك › 
وتحقيقاً للتوحيد » وعملاً بعموم الأحاديث " () . 

وجاء في " فتاوى نور على الدّرب " : " حكم تعليق التجب وارز : 

س : تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع » هل هو حلال أم حرام » وهي آية من الآيات » وعليها 
بعض المربعات » إذا كانت حراما فهل أدفنها أم أقوم بحرقها ؟ 

ج : تعليق اجب أمرٌ لا يجوز » سواء من الآيات أو من غير الآيات » يقول التي صل الله عليه وَسَلَمَ : 


3 


" من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » ويقول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن 
الرقى والتائم والثّولة شرك" . 

التائم هي المُجُب التي تعلق على الاس » والرّقى الشّركيّة التي لا نعرف معانيها ‏ أو بلسان مجهول » 
أو فيها إثم » وتوسّلات منكرة » أما الرّقَى الشَّرعِيّة التي ليس فيها منكر فلا بأس أن يرقي أخاه بالآيات 


القسم من الحديث إلى درجة الحسن » ويعضده الرواية السالفة برقم )۳٠٠٠(‏ » وفيها أن رسول الله صل اله عليه وَسَلَّمَ كره عشر خلال منها 
الرقى إلا بالمعوذات » وعقد التهائم . 

وأخرجه الحاكم أيضاً ۲/ 7١1-717‏ من طريق السري بن إسماعيل » عن أبي الضحى » عن أم ناجية » قالت : ... والسري بن إسماعيل متروك » 
وأم ناجية لم نجد لما ترجمة » وقد سكت عنه الحاكم هو والذهبي . 

وأخرجه الحاكم أيضاً ختصراً ۲/ ۲۱۷ من طريق عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن ميسرة بن حبيب » عن المنهال بن عمرو » عن قيس بن 
السكن الأسدي » عن ابن مسعود » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .... 

الرقى : بضم الراء مقصور » جمع رقيّة بضم فسكون : العَوْذة » والمراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين » لا ما كان بالقرآن ونحوه (من الآثار 
الصحيحة) » قلنا : يؤيده ما جاء في الرواية )٠٠٠١(‏ » وفيها : والرقى إلا بالمعوذات . 

والتمائم : جمع تميمة » أريد بها الْمرَرّات التي يعلقها النساء في أعناق الأولاد » على ظن أنها تؤثر وتدفع العين . 

والتولّة : بكسر التاء ا مثناة من فوق » وفتح الواو واللام : نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها . قلنا : جاء تفسير التولة في رواية الحاكم : فقلت : 
ما التولة ؟ قال : التولة هو الذي يميج الرجال قوله : " شرك " : أي : من أفعال المشركين » أو لأنه قد يفضي إلى الشرك إذا اعتقد أن له تأثيراً 
حقيقة » وقيل : المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ... " انظر : هامش مسند أحمد بن حنبل » (5/ 2)117-11١‏ 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

() انظر : مجموع فتاوى عبد العزيز بن باز » (۸/ ۳۲) » أشرف على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد الشويعر » وانظر أيضاً : (41//75) : » وانظر : 
فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى» (58/5) . 


» أو بالدّعوات الطيّة » وأمّا النّاكم فهي الحُجُب ء لا يجوز تعليقها مطلقاً » لا على الرّقبة ولا في العضدء 
ولا في غير ذلك » ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيّبة » إذا كانت آيات " () . 

وجاء في " فتاوى نور على الدَّرب " » أيضاً : " حكم تعليق التمائم والحلف بغير الله تعالى : 

س : غندنا في العراق عندما يمرض شخص يذهب إلى السّادة » ويكتبون له أوراقاً يعلّقونها في 
رءوسهم» فهل يجوز هذا أم لا ؟ 

ج : تعليق النَّائم على الأولاد خوف العين » أو خوف الجن » أمرٌ لا يجوز » وهكذا تعليق التائم على 
المرضى » وإن كانوا كباراً لا يجوز ! لأنَّ هذا فيه نوعاً من اعلق على غير الله فلا يجوز لا مع السّادة 
ا ل ال 
هذا ابداً ؛ ل ثبت عن التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أنه قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمّ الله له » ومن تعلّق 
ودعة فلا ودع الله له EN‏ فو سان قبي ققد انر A‏ 

والتّميمة هي ما يعلّق على الأولاد » أو على الكبار عن العين أو عن الجن من خرز أو ودع أو عظام ذئب 
أو ذيله » أو أوراق مكتوب فيها كتابات » حتى ولو من القرآن الكريم !!! على الصحيح » حتى ولو آية 
الكرسي أو غيرهاء لا يجوز التعليق مطلقاً ولو كان من القرآن ؛ لأن الأحاديث عامّة » فالرّّسول صل 
اله عليه وَصَلَمَ عمّم وأطلق » ولم يستئن شيئاً » فدلٌ ذلك على أن التمائم كلها منوعة » وأنّ ما يعلق على 
الأولاد عن العين أو عن الجن » أو يعلّق على المرضى الكبار كلّه لا يجوز » والمشروع في هذا أن الإنسان 
بنرك رياف مورلا NS Eg‏ عليه اناه تعن SEE‏ 
شرعيّة » ينفث عليه برقية طيّبة » هذا لا بأس ء أمّا أن يعلق في قرطاس » أو في رقعة في عضده » أو في 
رقبته هذا لا يجوز » وهذا من الشَّرك الأصغر » وقد يكون من الأكبر إذا اعتقد صاحبه أا تدفع عنه» 
ا ل ل ا ا 
والواجب قطعها وإزالتها ... " () 


) انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » /١(‏ 57 7) » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد العزيز بن 
() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء )751-75٠/١(‏ » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد 


العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيخ . 


وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " بيان حكم التمائم 

س : ما حكم الشّرع في الََّائم والرّقى ؟ 

ج : الَّائم ممنوعة » وهي ما يعلق على الإنسان » سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن » والصّواب 
له كي بن ب و لس ة عن كتابات منكرة ا 
أشياء غير ذلك هذا منكر › أ ًا إن كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء » والصّواب آنا أيضاً نع 
لأمرين : 
الأمر الأول : عموم الأحاديث » مثل قوله صل اله عله وسم :"من تعلق ية اقلا أن الله لد ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له " . " من تعلق تميمة فقد أشرك " » هذا عام . 
راان ودين ليق كاف التفررئ عجان ودييلة لتعلى التأنم الأخرى ان امير بين 
هذا وهذا فيه صعوبة » فالواجب سذ الباب ومنع التمائم كلها " () . 
وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " ما حكم التائم مع ذكر الدّليل لكي تتّضح المسألة ؟ جزاكم 
الله خيرا . 

ج : تعليق النَّائم من المحرّمات الشّركيّة » والنَّائم هي ما يكتب في الرّقاع من خرق أو قراطيس أو رقاع 
ف اذلف او عن ذال ؛ يكتب فيها طلاسم لا تعرف معناها › وربا يكتب فيها بأسماء ان 
الشياطين » بعض الحنّ » وربّا كتب فيها دعوات أو آيات » ثمّ تعلّق على المريض أو على الطّفل » 
يزعمون آنا تدفع عنهم الجن » وبعضهم يعلّقها لدفع العين » وكانت الجاهليّة تفعل ذلك ؛ تعلق التَائم 
على الأولاد والأوتار على الإبل » ويزعمون اها تدفع عنهم البلادة ء وهذا من اجهل بالل وقلّة البصيرة 
ET I eT‏ 
ودعة فلا ودع الله له "» ف تلو نفل ا ی عن تغليق آلا وتار غل الدواب + وبع 

لوس و اك ويد اساواي ماريعل اردان الور لطر خم ار 
والتائم أمرٌ كان معروفاً في الجاهليّة » فنهى عنه الي صل الله عليه وت لم وأبطله » والتعليق للتّائم 
والأوتار عند أهل العلم موا اله كه الام اذا كان قفد المعلق أا ست + آم إذا كان فد المعلق 


() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء (۳۳۹-۳۳۸/۱) » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد 


العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيخ . 


نا تدفع بنفسها » وأا تصرف السوء بنفسها فهذا شرك أكبر » نعوذ بالله » وهناك مسألة اختلف فيها 
العلماء ؛ وهي ما إذا كانت النَّائم من القرآن أو من الدَّعوات الطيّبة» وليس فيها طلاسم » ولا شركيّات 
> ولا أشياء منكرة » هل تجوز أم لا تجوز ؟ أجازها بعض السّلف » وقالوا : إِئَّا من جنس الرّقية » 
وأجازوا تعليق التََّائم التي من القرآن » أو من دعوات لا بأس بها . وقال الا ا الا 
تجوز » بل جوازها فتح لباب الشَّرك » وقالوا OTE‏ 0 
وأطلق وم بخص شيئاً دون شيء » بل قال : " من تعلّق تميمة فلا أتمَّ الله له "> "جو او 

أشرك " » هذا عام » وقال : " إن الرّقى والتَّائم والتّولة شرك " » فإذا أجزنا النّاكم من القرآن فقد 
خالفنا هذه الأحاديث العامة والعموم حجَّة يجب الأخذ به » ثم إذا أجزنا هذه الَّائم من القرآن صار 
فتحاً لباب الشّرك ؛ لأئهَا تلتبس الأمور وتختلط هذه بهذه » ويلبس النّاس هذه بهذه فيقع الشرك » وقد 
جاءت الشّريعة بس الذّرائع ا کر کل قي تنظ ي إلى الشرك أو إلى المحرّمات يمنع » ولا شك 
أنَّ تعليق التائم من القرآن » أو من الدَّعوات المباحة يخالف الأحاديث العامّة والتهي العام » ويسبّب 
فتح باب الشَّرك واختلاط الأمور » فلهذا كان الصّواب منع الجميع » الصَّوابٍ منع التائم كلّها من 
القرآن وغير القرآن ؛ أخذاً بعموم الأحاديث » وسدًاً لباب الشَّرك» والله المستعان " () . 

وجاء في فتاوى نور على الّرب » أيضاً : " حكم تعليق ا لحجُب من القرآن " 

س : هل يجوز لبس الورقة (الحجاب) ؛ وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي » ويكتب عليها الشّخْص 
الذي يدعونه ؛ يكتب عليها : آية الكرسي » وسورة الفاتحة » والمعوذتين ؟ جزاكم الله خيراً . 

3 : تعليق التَّائم لا يجوز لا أوراق » ولا خرق » ولا غير ذلك ؛ وما كان التي صل انه ع ا 1 
ل شيعو براه ليجنا مي الضاده ران ان O‏ ازور لاوج 
بالقرآن بالتفث » بحيث ينفث الإنسان على نفسه » وكان صل الله قلي و َم إذا اشتكى نفث في كفّيه » 
وقرأ : قل هو الله أحد » والمعوذتين ثلاث مرّات » ثم مسح بذلك ما أقبل من جسده من رأسه ووجهه 
gas‏ تمل قوذ لصوو بل هذ امن وساكل 31 NESS‏ عل غير 


() انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء /١(‏ 57-755 7) » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد 


العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيخ . 
۱۱۱ 


الله سبحانه وتعالى » ولهذا قال صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " من تعلق تميمة فلا أتمَ الله له » ومن تعلّق ودعة 
فلا ودع الله له " و" مان فقي تفل قرلا 

هذه يقال لها : النَّائم » ويقال لها : الحروز » ويقال ها : ا لحجُب » وليس منها شيء من المباحات » فكل 
ذا ونه لاجو تعليق O‏ غيواقرآك»وإذا كان من غير الثراك جار EEN el‏ 
كالطلاسم أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك » وقد رأى التي لاله عه تافل شا ضاف 
LT‏ تالواقم الوؤرعة قال" اندعيا انك فيلك لاو 

oo‏ ندا افيا ولا على ةا زلا ور قي ولك A‏ الاجر كنا 
يرى أَئَّا حرز ينفع من الجن أو ينفع من العين أو ما أشبه ذلك » ويسموغا ال روز » ويسمُّونها التََّاكم » 
ويسمّونها ا جب » کل هذا لا يجوز » والصّواب آتہا لا تجوز حتى ولو كانت من القرآن » والصَّواب 
منعها سدًاً للذّريعة » وعملاً بالأحاديث عامّة » في منع الام والتعليقات » وهي من ارك الأصغر » 
فإن كان صاحبها يعتقد أنَّا تدفع عنه الشَّر بنفسها » صار ذلك من الشَّرك الأكبر» أعوذ بالله من ذلك " 
(). 

وجاء في فتاوى نور على الدرب » أيضاً : " حكم تعليق الحرز من القرآن : 

س : يقول السّائل : أرى بعض التاس يكتبون آيات من القرآن » ويربطونها في أعناقهم » ويقولون : هذا 
حجاب من كذا وكذا . هل هذا مشروع ؟ وهل الصّحابة فعلوا شيئاً من هذا ؟ 

ج : هذا ليس بمشروع » هذا يسمّى التميمة » ويسمّى الحرز » يسمِّيه بعض التاس الجوامع » هذا لا 
يجوز » فالتبىٌ عليه الصّلاة والسَّلام يقول : " من تعلق تميمة فلا أت الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له " » فلا يجوز تعليق النَّائم وهي اروز » وهي أن يكتب آيات أو دعوات أو أحاديث » ويعلّقها 
في عنقه أو في عضده » هذا لا يجوز » والواجب الحذر من ذلك ء أمّا كونه يتعاطى الورد الشّرعي يقرأ 
على نفسه عند التوم » ويتعاطى الأوراد الشّرعيّة » هذا مطلوب مأمور به شرعاً » وعند النّوم يقرأ آية 
الكرمي » ويقرأ قل هو الله أحد ‏ وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ بربٌ النّاس » ثلاث مرات عند 


) انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء )75/-7577/١(‏ » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد 


العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيخ . 
)0 


النّومِ » كل هذا من أسباب العافية والسّلامة » كان يفعله الي صل الع سم ويقول صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " من قرأ آية الكرسي لايزال معه من الله حافظ . ولا يقريه شيطان حتى يصبح " 
ات ايم هلا ا إل ا الم لا امد كه ولا جد مر ما 


سس سے e ٠.‏ في ا ج ده 22 
فلتت وها ى الاين تن 5 الى ينهم مدقم إل ہنیک کر ما يي فم ما لته ول 


طون کیو من عل لل يما اه 5 يه اموت لر ول" ودد فما e‏ 
[البقرة: ]٠٠١‏ » تقول : " أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر ما خلق " ثلاث مرّات » " بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السَّماء وهو السّميع العليم " ثلاث مرّات » صباحاً » ومساءً» تقرأ 
: قل هو الله أحد ثلاثاً » وقل أعوذ بربٌ الفلق ثلاثا » وقل أعوذ برب النّاس ثلاث بعد ا مغرب » وعند 
ا ر 4 ا ااب ا رد ا 
المكتوبة المعلّقة "() . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " حكم لبس القلائد من القرآن : 

س : يقول السّائل: ما رأي سماحتكم في القلائد ؛ أي كتابة الآيات القرآنيّة » ووضعها في قطعة قهاش » 
وتعليقها على جسم الشخص أو تحت الوسادة ؟ 

ج : تعليق التائم #ويقال لا E‏ ايض : الجوامع » لا يجوز ؛ لأنَّ الرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام قال : es‏ 
والسّضلام : " من علق تميمة فقد أشرك " . و قال : " إن القن والتاكد والثولة شرك " . فهذه 
الي ل ال 0 
ولا جعلها تحت الوسائد » كل ذلك لا يجوز ! له من عمل الجاهايّة » ولأنّه يسبب تعلق القلوب بهذه 
القلائد وصرفها عن الله عر وجل ء ولأنّه أيضاً يفضي إلى التعلّق بها والاعتقاد فيها » وأئّها تصرف عنه 
ابلاء » وکل شيء بيد اله ليس بيد الاثم شيء » بل اله هو التَاع السا وهو الحافظ لعباده» وهو 
مسبّب الأسباب » فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من الأسباب التي يظنٌ ّا أسباب إلا بإذن الشّرع 


) انظر : فتاوى نور على الدرب » عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 5/2/1١(‏ 59-7 ”7) » جمعها : الدكتور محمّد بن سعد الشويعر » قدم ها : عبد 
العزيز بن عبد الله بن محمّد آل الشّيخ . 
1۳ 


كالقراءة على المريض » والتّداوي بالأدوية المباحة » هذه أذن فيها الشّرع » أمّا النَّائم فلم يأذن فيها الشَّرع 
» وتعليقها على الأطفال ل يأذن به الشّرع » بل هى عنه للأسباب التي سبق ذكرهاء واختلف أهل العلم 
فيا يتعلّق بالنَّائم التي تكون من القرآن أو من الدّعوات المباحة » هل تجوز أم لا ؟ والصّواب أّا لا 
تجوز ؛ لأمرين: 

أحدهما : أنَّ الأدلّة التي تمنع الام مطلقة عامّة » ليس فيها استثناء بخلاف الرّقى » فَإنَّهِ يجوز منها ما 
ليس فيه شرك » لقوله عليه الصَّلاة والسّلام : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " . وقوله صل اللهعَلَيْه 
وَصَلّمَ : " إن الرقى ».والّاكم » والتولة شرك " .هذا عاك » لكن جاءت الأحاديث باستساء ارقي التي 
ليس فيها بأس » وهي ما يكون من القرآن ومن الدّعوات الطيّبة » تقرأ على المريض هذه لا بأس بها ! 
لقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا بأس بالرٌقى ما لم تكن شركاً " » ولأنّه رقى ورقي عليه الصّلاة 
والسَّلام » فلا بأس بذلك ء أما النَّائم فلم يأت فيها استثناء فتبقى على العموم والمنع » وهكذا التولة 
وهي نوع من السّحر يتعاطاه النُساء » وتسمّى الصرف والعطف » صرف الرّجل عن زوجته إلى غيرها » 
أو عطفه عليها دون غيرها » وهو من السّحر » وهو منكر لارو مد اک مات الشركة دوا 
ا اا كله من السّحر لا يجوز » وأمًا الام التي من العظام أو من الودع أو من شعر 
الذئب أو من حيوانات أخرى » هذه كلها حرّمة لا تجوز » وليس فيها نزاع بل هي منوعة » ونا ارا 
الات إذا انك الات من اترات أو من دعوات معلومة لا بای چا هده هى عل لكلاف 
والصوات أا ختوعة ضا لما تقدّم من كون الأحاديث عامّة في منع القائم » ولم يستثن منها الرّسول 
عليه الصَّلاة والسّلام شيئاً 

والأمر الثاني : سد الذّرائع التي تُفضي إلى الشّرك» فإلّه متى سمح للَّائم التي من القرآن » أو الدّعوات 
المباحة التبس الأمر وعلّقت هذه وهذه » ولم يتميّر الممنوع من الجائز » وقد جاءت الشّريعة بسدٌ الذّرائع 
> واللّهي عن وسائل الشَّرك كلّها » فوجب منع النَّائم كلها لهذين المعنين والسّببين : لعموم الأدلّة » 
وس الذّرائع . 

وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالثاً» وهو : أن تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها إلى حلات قضاء 
الحاجة » ولا يبالي وفيها آيات قرآنية » فيكون ذلك من أسباب امتهانها » وعلى كل حال فهذا وجه من 
المنع » لكن المعنيين الأوليين أبلغ في الحجّة » وأبين في المنع » وهما عموم الأدلّة » وليس هناك استثناء 
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لشىء من الاقم » والمعنى الثاني : سد الذّرائع التي تُفضي إلى الشّرك » ولا ريب أن إجازة التَّائم التي من 
القرآن » أو من الدَّعوات المباحة والأسباب المباحة لا شك أئَّا وسيلة إلى تعليق النّوعين » ولا حول ولا 
قوَّة الا بالله " () . 

وجاء في فتاوى نور على الدّرب » أيضاً : " بيان الحكم في تعليق القرآن على المرضى : 

س : سائل يقول : إن إمام المسجد متفرّغ للإمامة » ويقوم بكتابة القرآن وإعطائه للمرضى ؛ ليلبسوه با 
يسمّى بالحجاب » وهذه الإمامة متوارثة » أي عن جد وأب » ونفس العمل - أقصد الرّقَى وكتابة 
القرآن - هو مصدر كسبهم › فما هو تعليق سماحتكم على هذا ؟ أرجو أن توجّهوناء وكيف أتصرّف فيا 
إذا كان من قرابتي ؟ 

ع ف اا ا ان امرك + وغل اشاق .ذلك ل رون ای قزل اللا ون 
أهل العلم أجاز ذلك » ولكن لا دليل عليه » والصّواب آنه لا يجوز تعليق القرآن » ولا غيره من 
EEN‏ لعل E‏ لعل هوه مون لفن وول عل كين الك لان لز تيون 
صل اله عله وسم جى عن الام » والتاقم : هي ما يعلق على الأولاد أو عل الكبار» وتسمّى اروز 
؛وتسمّى الشجُب »:والصّوات أكها لا تجوز » لقوله صل اله عليه وَصَلَّمَ : "من تعلق غيمة فلا أت الله 
له ٠"‏ " من تعلّق يمة فقد أشرك "ء ويقول : " إنَّ القى واليّائم والتّولة شرك " . ول يستشن شيئاً» فا 
قال : إلا القرآن » بل عمّم عليه الصّلاة والسّلام » فوجب الأخذ بالعموم » ولان تعليق القرآن وسيلة 
إلى تعليق غيره ؛ لان الاس يتوشلون بالمباحات إلى ما حرم الله » فكيف بثيء فيه شبهة » وإن أفتى 
بذلك بعض أهل العلم » فهذا يسبب التّساهل ؛ فالواجب الحذر من ذلك أخذاً بالعموم » وسدًاً 
للذّرائع ؛ ذريعة الشّرك » فإنّ تعليق التّميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق تميمة أخرى » هكذا النّاس لا 
يقفون عند حدّ في الغالب » والواجب الأخذ بالعموم » وليس هناك دليل بخص الآيات القرآنيّة أو 


سه 
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يستثنيها » والرّسول صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ أفصح النَّاس وأنصح التاس » ولو كان يستثني من ذلك شيء 
لقال : إلا كذا وكذا ء أمَا الرّقية فلا بأس » فيرقى بالقرآن وبالدّعوات الطيّبة » كان التب عليه الصَّلاة 
والسَّلام يرقي » وقال : " لا بأس بالرّقى مالم تكن شركاً " » وقوله : " الرّقى » والتائم » والتولة شرك 
"و يعى : الرفى المجهولة» أو الرقى الشركة الى :فيها التوسل بخن الله ۽ أو دغاء غي الله > فالرقى 


() انظر : فتاوى نور على الدرب ٠/١(‏ 076037-15 . 


المذكورة في هذا الحديث هي الرّقى المخالفة للشَّرع » ما الرّقى الشرّعيّة فلا بأس بها ؛ لقوله صل الله 
َيه وََلَم :"لا با س بالرّقى مالم تكن شركاً " . 

أا النّائم فكلّها ممنوعة سواء كانت من القرآن » أو من غير القرآن » هذا هو الأصحٌ من أقوال أهل 
العلم " () . 

وكلام ابن باز وغيره في هذا الباب مجانبٌ للصَّواب » والحكم الذي ذكروه لا يتعلّق إل بالك الشركة 
ا 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا بأس بها لي ا ا 
مَالِكِ الْأشْجَعِيّ» قَالَ : کنا رقي في ال حاهلية لتا يا ر سول الله كيف تَرَّى في ذَلِكَ فَقَالَ: " اغرضوا عَلَّ 
ُقَاكُمْ» لا باس بالرقی ما اکن فيه شرك " (). 

كا أنّه ورد عن بعض الصّحابة ... فقد روي عن اة روج الي صَلَّ اله عل وسا م قَالَتْ: اليس 
بتَمِيمَةِ مَا علق بَعْدَ أن يَقَعَ لاء" () . 

كما روي عن عبد الله بن عمرو وابن المسيب » وغيرهم .. 

وجاء ني " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود السّجستاني : " رايت عَلَ ابن لِأَحْمَدَ » وَهُوَ صَغِيدٌ قَيمَة 


في ييه ني أديم "() . 
وجاء في في " العلل ومعرفة الرّجال " لابن ٠‏ أحمد 5 ا الم و00 
» قال : أَخبَرَني إسْاعِيلٌ بن أبي حَالِدِ » عَنْ راس » عَن الشَّحِْيٌ » قَالَ : لا بَأس بالتعويذ بِالْقَرْآن يُعَلَقُ 


غل الانسان "0 


() انظر : فتاوى نور على الدرب /١(‏ "اه 0760-١"‏ . 

() أخرجه مسلم (5/ ۱۷۲۷ برقم ۲۲۰۰) ۰ أبو داود (5/ ٠١‏ برقم 08857 » البزار في المسند (۷/ ۱۷۸ برقم 271/44 » ابن حبان في الصحيح 
551١ /1(‏ برقم 1095) ... 

() أخرجه أبو محمّد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي في الجامع في الحديث /١(‏ ۷0۹ برقم )٦۷١‏ . 

() انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص9 4 ” برقم )151١‏ . 


(:) انظر : العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۳۳۸ برقم 545 0) . 
١15‏ 


وقال الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التیسابوري (1م) : " وَرَخحصٌ بَعْضُ مَنْ گان في 
عضرا لِلْجُنِْ وا لاض في مَس الضْحَفٍ ولس التعْويذِ وَمَسٌ ادام وَالدَّتذرِ التي فيها َر الله 
تَعَالَ عَلَ عبر طَهَارَة " () 

وقال الإمام ES‏ معالم 
السنن " : " قال الشَّيخ : التولة : يقال أنه ضرب من السّحر ؛ قال الأصمعي : وهو الذي يحبّب المرأة 
إلى زوجها › فأمًا الرّقى فالمنهٌ عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب » فلا يدرى ما هو ء ولعلّه قد 
يدخله سحراً أو كفراً» فأمّا إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى » فإنّه مستحبٌ مرك به » والله 
ا 

قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي (445ه) : " أنَّ المراد بذلك 
رقى الجاهليّة وما يضاهي السّحر من الرّقى المكروهة » روى ابن وهب عن يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب قال : بلغني عن رجال من أهل العلم ام كانوا يقولون : إن رسول الله هى عن الرّقَى حتى قدم 
المدينة » وكان الرّقَى في ذلك الزَّمان فيها كثير من كلام السرك . 00 

وروى الإمام ل ا 0000000 
السنن الكبرى " , قال : آخبرتا بُو رَكَرِيا بن أي إِسْحَاقٌ ‏ وَأَبُو بَكْرِ بن الْحْسَنِ قَالَا : ثنا بُو الاس 


هو 3o‏ و ه3 2 ی 


الأَصَمٌ » ثنا خر بن ضر » ثنا ابن وهب » أخبرني افع بن يزيد » أنه أل يني بن سَعِيدٍ عَنِ الرّقَى 


وَتَعْلِيقٍ الْكُنْبِ » فَقَالَ : گان سَعِيدُ بْنُ اليب اهر يتَعْلِيقٍ الْقَرْآنٍ وَكَالَ : لا باس به 

َال السیخ رَحَهُ الله : وَهَذَا كله ر جع لل ما قتا من أنه إن رَقَى ا لا عرف او عَلَ ما گان مِنْ أَهْلٍ 
اْجَاهلِيّة مِنْ إضَافَةٍ الْعَافية فة إل الرقی ير » وَإِن رَقَى باب الله أو با يعرف مِنْ ذکر الله متبركاً به وهو 
یری لوول الشَّمَاءِمِنَ الله تحال فلا بس ب » وبال التَوِْيقٌ " ١‏ ا 


قَالَ :ڪل عبد امن ن ملي عن جرير بن ڪا ت او فال + قال ر 


4 


اع 
€ 
عع 
C&C.‏ 
N‏ 


o د‎ 


ا عليه وَسَلَم: " من نعل َي وكل ليه :و 
() انظر : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف )٠١۳/۲(‏ . 
() انظر : معالم السنن )۲۲۹/٤(‏ . 


() انظر : شرح صحيح البخارى (۹/ )57١‏ . 
1۷ 


eA 
مت‎ 
0 
١ 
3 


ار ت 20 ا or‏ ةع 6 ا 0027 ا و OT‏ 0 2 
اجاح » عَنْ فص ؛ أن سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ كان يكتبٌ لابه المعَاذةَ. قال: وَسَأَلَت عَطَاءَ فقال: ما 


آخبرتا أبُو رَكَريابْنُ أبي إِسْحَاقٌء وأو بَكْرِ بْنْ الْحسَنِ قَالَا: ثنا أبُو الْعََاس الْأَصَمُ ثنا بَْرُ بْنْ نَضْرِء ثنا 


ان وَهُب» آخبرني نافع بْنُ يريد اه ال بخبى بی سید عَنِ الزقَى وَتَعْلِيقٍ التب قَقَالَ: گان سید ِن 
ميب يام يتَعْلِيقٍ الْقَرْآنِ وَقَالَ: ا باس به. قَالَ الس رَحمَهُ الله: وَهَذَا کله يرج إلى ما قُلمَا مِنْ أنه إن 
رَقَى بها لا عرف أَوْ عَلَ ما کان من آَل الجَاهِلِيّة مِنْ إِضَاقَةِ الْعَافِيَة إل الرّقَى ٦‏ جر » وَإِنْ رَقَى بِكِتَاب 
لله او جا يعرف مِنْ ذِكْر الله مرکا په وَهُوَيَرَى رول الشّمَاءِ من الله تَعَالَ قاد باس بِهء وبالله التَوفِيقُ 


وني مصتّفه روى ابن أبي شيبة العديد من الرّوابات في جواز التائم المشتملة على الآيات القرآنيّة 
والأحاديث البويّة مخ ذلكة: 
جك يخا عق ب كاده SEE‏ #كال : سالك شفية 
التَعْويذٍ ؟ فَقَالَ : لباس به لدا كَانَ ف 
- حَدَّنَنَا ابن مير » عَنْ عبد لِك , عَنْ عَطَاءٍ ؛ في الَائْضٍ يَكُونْ علَيْهًا التَعْوِيذٌ » قَالَ : ن كَانَ 
في اويم امار د ورور بو لالع رصا رو وا لق 

امي عبوز E‏ 0-4 لی د وو 
۱- - حدتتا وَكِيعٌ > عَنْ إِسْرَائِيلَ عن وير » > قال : كان ماهد يكحتب للناس التعويذ فيعلقه 
5- حَدَنا عيذ لله » عَنْ حَسَنٍ ‏ عَنْ جَعْمَر عَنْ أببه بيه ؛ أَنّهُ كَانَ لأيَرَى بَأْسا أن يَكْْبَ الْقَرْآنَ في 

E 


5 ا 


۳ - حَدَننَا عبْدَُ ۾ عَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبٍ » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَّهِ »قال : 

رَسُولُ الله صلی اله عله وَصَلَم : دا فزع أَحَدُكُمْ في تومه ۾ يقل : أَعُود گات الله التَامّاتِ مِنْ عَضَبِهِ 
وَسُوءِ عِفَابهِ» وَمنْ تَر باو ومن َر الشََّاطِنٍ وَمَا يرون گا عَبْدُ اله يلها و َه م زرا 
مِنْهُمْ» وَمَنْ يدرك › ELT‏ 


() انظر : السنن الكبرى (9/ ٥٩۰‏ برقم .)١951١7‏ 


0 - عَدَئنَا عبد الڙڃيم بن شلا » عَن شعي بن مُسْلِمٍ » عن ابن سيرين ؛ أنه كان لا ری 


س 


بسا بالنّىْءِ من اران 

a O IT اک ا‎ - 110 
1 E قي‎ E 
الا‎ 

e - ۷‏ عَنْ ابا بْنِ تَعْلّبِ » عَنْ يُونْسَ بْنِ حاب » قال : سَأَلْتٌ أبَا جَعْمر عَنِ 
اغوي يعلق عَلَ الصَّبيَانِ ؟ رخص فيه. 

4- حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ الأَرْرَقُ » عَنْ جُوَيْيرٍ » عن الضَّحَاكِ ؛ آنه 1 يكن يَرَى ب 
ا + من كِتَابٍ الله إا وَضَعَهُ عند لعل وَعِنْدَ العَائْط "() . 


ع 


K 


وقال الإمام محبي السنة» أبو حك الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء البغوي الشافعي ٠ه‏ : " 
وَقَالَ عَطَاءُ: لا يذ مى التائم ما يُكتَبُ مى الَْْآنِ. 

وسیل سيد بن السب عَنِ الصَّحُفِ الصّعَارِ يمب فيه الْقَرآنْ ميُعَلَقٌ عَلى النسَاءِ وَالصَّبيَانِ؟ قَقَالَ: لا 
باس بِدَلِكَ ٳڏا جُعِلَ في كير مِنْ وَرَقِء أو حَدِي أَوْ رر عَلَيِْ " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(0ده: " قال مَالِكُ: لا باس بِتَعْلِيقٍ الكُتْبِ التي فيا أَسْمَءٌ الله عر وجل على أَعْنَاقٍ الْرْمَى عَلَ وجه 
البرك با ذا ل يرذ ذ مُعَلَقَا بتَعْليقها مُدَاة َعَةَ الْعَيْنِ. الوك بن من الْعَيْنِ. وَعَلَ هَذَا 
اقول اة أَهلٍ الم لا ور عندھ TT‏ 


ES‏ رك الم قد ول اله ا ء اله عر وَج تابه رَجَاء المج وَالْبْءِ مِنَ 
لله تَعَالَ» فَهُوَ كَالرَُى امبَاح الذي وَرَدتِ اسه بَا حه مِنَ الْعَيْنِ وَغَيْرِهًا. 


() انظر : مُصنف ابن أبي شيبة (۷/ 79/8-1795) . 


() انظر : شرح السنة )١98/١15(‏ . 
1۱۹ 


وَقَذرَوَى عبد الله بن عمرو قال قال وسول الله صل الله عليه و4 وصسع الإذا فوع و ليت 
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عُوَدُ گات الله الام تقاون ق ا النياطن 1 ن يِحْضُرُونٍ (. وَكَانَ عَبْدٌ الله 


يع ا ل ل . فإ قيل: 

قد رُوِيَ أن عَلَِْوَسَلَّم قَالَ:" مَنْ عَلَّقَ شيا كل إل ". وَرَأَى ابن مَسْعُو 00 
ل كر : إن آل ابْن مَسْعُودٍ لَأَغِْيَاءٌ عَنِ الكَّرْكِ ثم قا 
د الاقم وَالوقن وال فنالا . قبل : ما الَوَلَة؟ قَالَ: ما تت و لرَوْجِهًا. 
ls E‏ م ية ول" من ۴ كم 


o£ 5‏ يە 


ا 0 


0_0 - داع اله ا65 تق :ل َي واف الف‎ E 
الله لَه أَيْ قلا برك الله لَه ما هر فيه من العَافية. وال أَعْلَم. 0 ما كان اهل الحاهلة‎ 


وال أب حم 0 ف ر الا و 


تضتئوكة م تطليق افاي قود آي تيم ضرف عله لبلا وذيك لا رة ر اله 


عر وجل وهو لمان وال لا شر يك لَهُ. فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِ وم ا 
مِنْ ذَلِكَ في جَاهِلِيْتِهِمْ. 


روم وو رکرو ل 


و بعد تُرُول البلاءِ فَلَيْسَ مِنَ الاثم . وقد كر ب بَعْضُ أَهْل العم تَعْلِيقَ التَوِيمَةٍ 
عَلَ كُل حال قب رول الْبَاءِ وَبَعْدَهُ. وَالْمَوْلٌ الأول صح في الأئر وَالتَّر إِنْ شَاءَ اله تَعَالَ. وَمَا روي 
عَنِ ابن مَسْعُودٍ جور أن يُرِيدَ با كرة تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العراقيين وَالْكَهَانِء إِذ 
الِإسْتِشْفَاءٌ ل وَكَوْلهُ عَلَيْهِ السام" مَنْ على شنا وکل إل" 


فَمَنْ عَلَقَ قران يخي ان بولا ال ولا یله إل خَيْرِوء أنه تحال هُوَ الْرعُوبُ إَِيْهِ الكل عليه في 


الاستشفاء بالقرآن. 
وسئل ابن امسَيِّبِ عَن التَّْوِيذٍ أيُعَلَقُ؟ قَالَ : ا گان في َصَبَةِ أو رَه رر قا باس به. وَهَذَا عَلَ أن 


0 
رع 9 


الوب قرآن. وَعن الضَّحَاكِ أنه اين يَرَى , سا ن علق الرَجُل النَّيْءَ منْ كتا الله إا وَضَعَهُ عد 


1۰ 


الجاع وعد الْعَائْطِ وَرَحَص أَبُو عفر حم بن عل في النَّْويذ يعلق على الصَّبْيان. وَكَانَ ابْنُ سيرِينَ لا 
e‏ بِالسَّيْءِ من الَْْآنِ يُعَلَقَهُ الإنْسَانَ E‏ 

وقال الإمام ناصر بن عبد السيّد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدّين الخوارزمي المُطَرزِىٌَ 
١ه‏ : " قال الْقتبِي: وَبَعْضُهُمْ يَتَوَهَمُ ان امحَادَاتِ هي الاقم وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّا التَمِيِمَةٌ هي الرَرَةٌ 
ولا باس بِامُحَادَاتِ إِذَا كنب فيها الَْرْآنُ َو أَسْمَاءُ الله عر وَجَلّ "() . 

ا عزن ع ابر تعزو في الذرق ارف ان الكل مك قله هل 
يجوز كِتَابَة اروز للصّغار وَتعلّق في أَعْنَاقهم وَمَا يخلو عَن اسم الله تبارك وَتَعَالَ وآيات من الْقَرْآن » 
وَالصعَار ما يحترزون من دُخول اللا . وَكَذَلِكَ التسوان وَالرّجَال أَيْضاً واحترازهم فيا قِيل» هَل 
يجوز كم ذلك ؟!! 

أجَابٍ رضي الله عَنْهُ : يجوز دَلِكِ وَيخْمَل ها حجاب كثيف من شمع وجلد ثمَّ يستوثق من النّسَاء 
وأشباههن بالتّحذير من دُخول الْخَلاء با » ًالله أعلم "() . 

وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي ۷٠م‏ : " وَتَقَلَ ابن جَرير الطَرِيٌ عَنْ مَالِتُ 
تخو هذا فَقَالَ قَالَ مال لا باس با يُعَلَقُ عَلَ النّسَاءِ الحُيّضٍ وَالصَّبْيَانِ مِنْ الْقَرْآنِ إِذَا جل في كِنّ 
كَقَصَبةِ حَدِيدٍ أو جلد يخرز عليه وقد يستدل للاباحة بحديث عمر وبن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدٌَِ اَن 
رسو الله صل الله عليه وَسَلَّمَ (كَانَ يُعلَمُهُمْ مِنْ الْمَرّع گات أَعُودُ بات الله التامَة مِنْ عَضَيِهِ وسر 


ع وا ا ل ا و ره o7‏ ع E E‏ 2 ف 

عِبّادِِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشياطينِ أن يَحْضْرٌ ون) قال وَكَانَ عبد الله بن عَمْرِو يعلمهن مَنْ عقل مِنْ بيه وَمَنْ 1 
oh‏ ع 17 2 o‏ ر ر وکو مة رد جر َ د ل ر 8 

يَعقَل کتبه فاعلقه عليه) رَوَاه أبو داود والترمذې وقال حديث حَسن . 

ع 2 ا وت ١‏ س و ګر 0 ر ل 5 ر ا لمي ر ان وو 
وقال أيضا : " قال أصحابتا كجوز لِلنسَاءِ لبس أنواع الح كلها مِنْ الذهَّب وَالفضة والحاتم والحلقة 
وَالسّوَارِ وَا الخال وَالطوق وَالعقد وَالتَعَاوِيذٍ والقلائد وَعبرهًا " © . 
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: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ )"۲٠-۳۱۹‏ . 

: المغرب (ص”57) . 

: فتاوى ابن الصلاح (۱/ 550) . 

: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۲/ )۷١‏ . 


: المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) /٤(‏ 57 5) . 
۲۱ 


E E E FE FE 


باص يد قال ال ھا كلة ج م کی ما قلا إِنَّهُ ِن رَقَى با لَا يَعْرِفُ أَوْ عَلَ ما كَانَتْ عليه ا لحاهلية مِنْ 
ِضَافَةٍ العَافيَة إل الرُقَى 1 ُز وَإِنْ رَقَى بِكِتَاب الله 
رو الشََّءِ ِن الله تعلى فلاس داتعا عَم " 


وقال أيضاً لو 3ل مخز كل رچ نة اقم عت ف وال 
اة يُعَلَقُ فيا العُود وَعَنْ عُثَْةَ ُن عَامر قَالَ (سَمِعْتُ رَسول الله صل الله علي وم ET‏ 


r ok‏ رە 


قِيمَةَ قلا اَن الله له وَمَنْ علق وَدعَةَ لا وََعَ الله له روا البيهقي وَكَالَ هو ايا رَاجِمٌ م إل مَعْنَى مَا قَالَ 
لقان قاكا ركتيل أذ كرد <ز1ن ونا اماو التو والكراضر ومن تاها مقو بي ام العا 


سور 


وَرَوَالَ الْعِلَّةِ با عَكَ ما كَانَتْ ث عليه الجاهلية وما مَنْ يه E‏ مرکا بذِكْرٍ الله عا فيا 1 فيا وَهُوََعْلَمْ أَنْ لا 


عر سه 


وقال أيضاً : " وَرَوَى لبقي بإِسَْادٍ صَحِبح عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سيب أنه كان يمر ليتق الْقرْآنِ وَقَالَ لا 


ر مقو 


كَاشِفَ لَه إا الل ولا دَافِمَ عَنْهُ سواه فاا باس با إن اء الله تعالى 

مّ روى البيهقى باسناده عَنْ عَاِشَةٌ رَضِيَ م الله نها قَالَتْ (لَيْسَت التميمَة ما يعلق قبل البادءِ | N‏ 
ما يعلق بَعْدَ الْبَكَاء لِتَدْهَمَ به الَمَادِير) وَفي روَايَة ية عَنها قَالَّت (التَّ ٿم ما علق قبل رول الْبََاءِ وما علق بَعْدَ 
زول الْبَلاء فليم می ال لقي الوا أصح ثم رى شاد صَحِيح عَنَْا اث (ليس 
کیا عل ب أذ ينه او ا ا وو ل عل ا ا 0 : 
ANNE CEE EG‏ 
ل ل 
الدّواء والسفاءء قَالَ: وأَمّا ا معاذاتٌ إذا كيب فيها الْقرآن وأساءُ ءاه تَعَالَ کک i‏ . والتميمة: قلادة 
مِنْ شيور» وريا جُعِلَتِ العُوذة الي تعلق في أعناق الصَبانِ "() . 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۹/ 1۷) . 
0 انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (55/4-/51) . 
() انظر : لسان العرب 07١ /١75(‏ . 

۲ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج (/“/اى : " 
وَل أن كد الرُورَ امال امون وَلكبَارِحمْ. وَكَذَِكَ الصَّحَِِةُ يها يات مِنْ كاب اله عر وجل 
وَالرَقيٰ اكلام | ا 

الو لوي ل ل ل 
بل أبا عبد الله أن حي لاو يت و ار لمع را ا 
محمد رَسول الله اتا ينتار ڪون برد سما عله 5 هير [الأنبياء: ۹ ا وَأَرَادُوأ بيه كد یھر 


ا 


لسرت ) الانيه: ۷۰ » اللّهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ» ومیگاټیل» وَإِسْرَافيلَ» اف صَاحِبَ هَذَا لكاب 


عا 6ت 2 الا مم انه 
بحولك ار هَ الح آمِينَ. 


آخرو؟ قَالَ: أَيْ نَعَمْ 
وَذَكَرَ أححد عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنهاء وَعَيْرِهَا َم سلوا في ذَلِكَ. 


قال حرب: ول شد يَُدَدْ فيه مد بن حَْبلٍ؛ ا وکا ابن مسعود رهه کراهة دید جذًا: وقال 
أحمد وذ سيل عَنِ الاثم ا بكاءِ؟ قَالَ: أزجو اَن لا يَكُونَ به بَأسٌ. 

قال الخلال: وعدا يد الي أده » قَالَ: ُت أبي يَكْنْبُ اغوي لذي يُفْرَوَلِلْحُمَى بَعْدَ فوع 
الْبكاء " () . 

وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج» أبو عبد الله : شمس الدّين المقدمي الرّامينى ثم الصَّالحي 
الحنبلي "م : " قال المرّوذِيٌ : شَكَتْ امْرَأَةٌ إل آي عبد الله اا مُسَْوْحِسَةٌ في بيت وَحْدَهَا فَكَنَبَ ها 


ا ر 1 7# ا 2 0 و 
3 عة بِحَطَهِ بشم الل وَفَاتحَةِ الكتاب وَالْحَوَدتَيْنِ وَآية كرسي » وَقَالَ ل بو عب الله من الْحُمَى : 


() انظر : المدخل (۲/ 07373 . 
() انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 55 19-/731) . 
۲۳ 


لصي 


بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم بشم الله وبال وحم رول الله :وتا يلار ڪون برا و سلما عل لاهم * 
ادوا ہے دا فهر الک خسرت 4 [الأنبياء: 58 - ۷۰ اللَّهُمَّ َب ری وَمیگا گائیل وَإِسْرَافِيلَ اش 
صَاحِبَ هَذَا اتاب بِحَوَلِك وَفُوّتِكَ وَجَبَرُوتِكَ إِلَه الق آمِينَ . 


ص 
ەرو £ و © 3 


وَرَوَى أحمد أن E‏ 

ذل كنهذ CE ENE‏ بدو Ea‏ 
قُلْت لَه : فيَعْتَسِلٌ به ؟ قال : ما سَمِعْتٌ فبه بَِّىْءِ . 

ل فل :اک الكل ب لع مه شر عر يجري في الْبَكاييع وا شوش » تخت أن ده 
ارون لاقم ولا در 0لا فون رداوب 

وَقَالَ صَالِحٌ : را اغْتَكلْتُ فياخ أبي قحا فيد مء يقرا عله وة يول لي :شت مه وَاغْيسل وجهك 


معن 32 و 
< 2 و ور ۾ رر و م 


وق عبد الله أنه زی اه يعو في امأ قرا عل غر ٠‏ ويَضْبٌ عل تفيه ون ال عَبْدُ له : 


4 عوقو 


وَرََيْنْهُ قَدْ أَحَدَ قَضْعَةً التي صل الله عليه وَسَلَّمَ فَمَسَلَهَا في ُب الاء د ثم شرب فِيهًا 7 
eS‏ 
ET‏ اننا لقنن ]له 706 ى باڵگُوز وَتَحْنُ بالْسْجِدٍ ا 


~o E 


قال أَحمد : يُكْتبُ لِلْمَرْأة دا عير عَلَيْهَا اه في جام يض أ تيء َظيفي : بم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم » 
كو الس كوا ل قن و ا و و ب ته ر ع اسن مشر د 
لا له إلا الله اليم الكَرِيمٌ » سُبْحَانَ الله رَبٌ العش ا 
ما وعد وت لر تا إل س ع ن ها بع [الأحقاف: ٠١‏ ]» ڪا حار يوم روتيا کر را إل َة أو 
ص1( [النازعات: 0147 ثم تُسْقَى مِنْهُ » وَيُنْضَحُ مَابَقِيَ عل صَذْرِهَا (). 
وقال أيضاً : " وَقَالَ في آداب الرّعَايَة: وَيُكْرَهُ تليق التائم وَتَحْوِهَا 

ذِكْرٌ غَرْده ص عَلَيْهِ وَكَذَا التعاويذ, وَيَجُورُ أن يكب الْقَرْآ و ریق ی م 3 
ومطلقة. وني إِنَاءِ ٿم يُسْقَيَانِ نه وَيُرْقَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِوِيَ) وَرَدَ من قران وَذِكْرِ وَدُعَاءِ انتھّی . وَقَالَ في 


() انظر : الآداب الشرعية (۲/ 5٠‏ 551-57) . 
۲٤‏ 


آدَابِ المسَوْعبٍ: ولا بَأْسَ بالْقِكادوِ يُعلّقُّهَا فيها الْقَرْآنُ وَكَذّا التَعَاوِيذُ ولا بأس بالكتاب لِلْحُمّى وَلَا 
اا ين ا ا ا 

وقال الإمام كال الذين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذّميري أبو البقاء السافعي ٠۸(‏ ى : " 
واختار المصتف: آنه لا يكره حمل الثروز التي كتب فيها شيء من القرآن» إذا جعل عليها شمع أو جلد 
و 

وقال الإمام أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشّافعي 
(15هه : " يجوز للنّسَاء لبس أَنْوَاع الح من الذَّهَب وَالْفِضّة كالطّوق والسّوار والخلخال والتّعاويذ 
وهي الحروز " () . 

وقال الإمام شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرَّملٍ الشّافعي 
9ه : " ... (وكان عبد الله بن عمرو) بن العاص (يعلمهن من عقل) بفتح القاف (من بنيه) لفظ 
الترمذي: كان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده .)١(‏ (ومن لم يبلغ كتبها) في صك» ثم علقها في 
عنقه (ومن لم يعقل) ما يقول ويفهمه» فإنَّ العقل غريزة ينهي بها الإنسان إلى فهم الخنطابء ورد الجواب 
(كتبه) في صك. أي: قرطاس. (فأعلّقه) أي: علقه عليه. وفيه دليل على جواز كتابة التعاويذ والرّقى 
وتعليقها. 

قال المروذي: قرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبا المنذر عمرو بن مجمع: حدّثنا يونس بن حبّان قال: 
سألت أبا جعفر محمّد بن علي أن أعلَّق التّعويذء فقال: إن كان من كلام الله أو كلام عن نبي الله فعلّقه 
ال ل عار ہی الرّبع : باسم الله وباللهً وحمّد رسول الله اتا تار 
كرون برها وَسَللمًا سكسا عل باهم E‏ أ بف كما ١‏ مدهو لسرت » [الأنبياء:9-١/ا]‏ اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل» o‏ ل 
قال: نعم . 

() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليان المرداوي (7/ 58 59-1 1) . 


() انظر : النجم الوهاج في شرح المنهاج )58١ /١(‏ . 
() انظر : كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (ص١18١)‏ . 


فال چا ركان انم و كه كز هه ا قال انان موك ها غيل 1ل بن اند فال 
رأيت أبي يكتب التعويذ الذي للفزع وللحمّى بعد وقوع البلاء » والمشهور في ذلك الجوازء ومن كرهها 
فا كرهها من اعتقد أا تنفع بنفسها أو تضرّ أو كان فيها ما لا يعرف معناه " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (5٠هه‏ : " وَالَّائمُ : ١‏ مع كم َه حر اقة لقني الرس ء 
ال ل E‏ . والتولة : يشر الْتنَة ونج الاو واللام قفا ميم 


مەم مه 


اه 


گات اُرأةٌ ِب به به روجا » وَهُرَّ صَرْبٌ من السحر» و كان ذلك هن ال م أَرَادُوا فع 
الاق وخلك الكاف وذ علد 2 4ه ولا متخ لي ذلك ما I‏ يكن 
لادی انل كلك ..."0 7 َّ 

وقال الإمام محمّد بن يوسف بن أب القاسم بن يوسف العبدري الخرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي 
ددم : " ... لا باس با تَُلَّفهُ ا ايش واه وَالصَّمِيُ من مَرَض تَقَدّمَ نص ادو أن دك في اللو 
ار يور ملم ص الضحَفٍ :َو وؤ كاد بلغا (جزز اتر ون َائِضي) سَهم 
أَشْهَبُ لا باس با لَه لخَائض وال وَالصَّبِيُ مِنْ مَرَضٍ أو او عَْنِ وَاخَيْلٌ وَالْبَّهَائمُ كَذَلِكَ ابن رُشْدِ: 
ظَاهِرٌ قَوْلٍ مَالِك في هذه الرُوَايَة كار كلك واتست EB‏ 
وا زط ذَلِكَ أَيْ ا لزز أَنْ يَكُونَ في طهر مِنْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ وَشبه ذَِكَ صِيَانة منْ أن تُصِيبَهُ تَجَاسة E‏ 
ن لِك يور في مَس على غَْرِ طَهَارَ لاله لا ڪور لير الطَاهِر کل المُضْحَفٍ بِعِلَاقَة وَمِنْ ابن بوس . 
ال مالك لا باس أن يعلى َل الْمَساء وَالريض اليم ء مِنْ الْقَرْآنِ إا حَرَرَ عَلَيْهِ جِلْدَا وَكَانَ في قَصبةه 
وَأَكْرَهُ قَصَبَةَ الحَدِيدِ وَانْظُرْ تَعْليق هَذَا ا لجز مَل في حال الرَض ي او جور لِاصجيح ل ذف ما يوفع مِنْ 


قال ا 1 ذَلِكَ جَائرٌ مه عل ظاهر هذا السّمَاع» ا هدا 2 7 م ال نُحَانٍ رال في 
اتی اوبات نص الْأَطِياُ أن ذا ِن مُعَاجةِ الْعَلِيلِء مهل لِلصَّحِيح أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ تا وفع مِنْ 
ا 


() انظر : شرح سنن أبي داود /۱٥(‏ 5-711 57) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )195/١1١(‏ . 


() انظر : التاج والإكليل لمختصر خليل /١(‏ 5-557 5 5) . 
۲١‏ 


وقال الإمام أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزرُوق (155ه) : " والمعاذة: هى الحروز » وقد 
شعن انور دن صوارها ورشيا ENE RBC as‏ 
والصّحيح والجُتب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيا يكنها » وثالثها : الجواز للإنسان 
المريض فقط » ورابعها جوازها له وإن لم يكن مريضاً » فانظر ذلك " () . 

يناك اجنام زكرا ب EE N N NE‏ 1 0 
2 وَحَمْلَ (مَا كُيب) مِنْ الْقَرَآنِ (لِعَيرِ وِرَاصَةٍ سة كَالتَئِم) جنع تة أي عَوْدٍَوَحِيَمَا يعلق عَلى الصّخِيرٍ " 
(). 

وقال الإمام شمس الدَّينء محمّد بن أحمد الخطيب الشَّربيني الشافعي 70وه : " أمّا مَا كتب لغير 
الدّراسة كالتّميمة وَهِي ورقة يكتب فِيهًا نَيْء من القَرآن وَتعلّق على الرس مثلاً للَّرّك وَالثباب التي 
يكتب عَلَيْهَاوَالدَّرَاهِم فاا يحرم مَسهَا ولا هلها ء E‏ م كتب كتاباً إل هرقل » وَفِيه : 
فل اهَل اڪتب تمالا إِلّ لمق سوام يَيْسَنَا وبتك (آل عمران:٤٠]‏ الآيّة وَلم يمر حاملها 
I EC CO A‏ بغر SS‏ و40 


6 


وقال الإمام زين الذّين محمد المدعو بعبد الرّؤُوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدّاد ي ثم 
المناوي القاهري (١١٠م)‏ : " ( من تعلّق شيئا) أي تمسّك بشيء من المداواة واعتقد أله فاعل للشّفاء أو 
فاع اول إل N‏ للف لحي اذ عط اا هو عل قم 
من تائم اللجاهليّة يظنْ تا تدفع أو تنفع فان ذلك حرام > والحرام لا دواء فيه » وكذا لو جهل معناها 
وإن تكد عن الاعتقاذ المذكورء فإن من على شيعا من أسياء الله الصّريحة فهو جائز بل مطلوب محبوب » 
فإ من وكل إلى أساء الله أخذ الله بيده » وأا قول ابن العربي: السنّة في الأسياء والقرآن الذكر دون 
التّعلِيق فممنوع » أو المراد : من تعلّقت نفسه بمخلوق غير الله وكله الله إليه » فمن أنزل حوائجه بالله 
والتجأ إليه وفوّض أمره كلّهِ إليه كفاه كلّ مؤونة » وقرّب عليه كلّ بعيد » ويسر له کل عسير » ومن 


() انظر : شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفامي المعروف بزروق على متن الرسالة )٤۹١ /١(‏ . 
() انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب )51/١(‏ . 


() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2٠١ 5 /١(‏ » وانظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )٠١١ /١(‏ . 
۲۷ 


تلن بكيره أ راسك إن عليه وضفله و اين عا ج و و رقم 
وأهمله » فلم تصحّح مطالبه وم تتيسّر مآربه » وهذا معروف على القطع من نصوص الشّريعة وأنواع 
التجازت" (0, 

وقال الإمام أحمد بن غانم (أو غت بين نام ابن مهنّاء شهاب الدَّين النفراوي الأزهري المالكي 
1ه : " (وَلَا باس بِامحَادَةِ) بالذّالِ امحْجَمَةٍ وهي التَّمِيمَةٌ الحرُوفَةٌ عِنْدَ الْعَامّة باخَرَرَة (تُعَلَقّ) في 


د اض َو ذرَاعِهِ. (وَفِيهًا) بَعْضُ أَسْءٍ وَنَيْءٌ مِنْ (الْقَرْآنِ) وربا عل عَلَ بَعْضٍ ارات 
0 لها وَلَوْ كَانَ ا ایل ا ایشا أو جَنبًا -2 اهاي E‏ مَسْتُورَة وام 
نر تات لا وز | إلا مع قله مَا فيا مِنْ الْقَرَآنِ گالاية وَتَحْوِهَاء ولا َر زق في جبيع ذَلِكَ بي اشم 
وَالْكَافٍ حَيْتْ كَانَتْ بِسَاتِرِ يقِيهَا مِنْ وُصُولٍ الْأَدَى. 
ال حَلِيلٌ: وَجِرر بسَاتر ون اض قال شُرَّاحَهُ : وو كَافِرًا أو مةه ولا ينبغي تَعْلِيقَهَا مِنْ غَيْرِ ساتر 
إلا مع قله ما فیا من الْقَرْآنِ کا قَدَمْنَا وَكَانَ ا حال ها مل" () 
وقال الإمام محمّد بن عبد اهادي التتوي» أبو الحسن» نور الدّين السّندي ٠٠١١‏ : " وَالرّقَى : بِضَمٌ 
الرَّاءِ مَقصورٌ حع رة بصم فَسُكُونٍ ال وا بأَسَْاء لضام وَالسََّاطِينِ لا مَا كَانَ 
بِالْقَرْآنِ وََحْوهِ . وَالتََائِمُ : نع ية أرية جا راث الي بها الما ني أضتاق لاد على طن 
اا و وَتَذَفَعٌ لحن والتولة يکش الا امناو ِن كوت وك لواو وَاللام نوع ِى السَحْرِ بُ 
لمر إل زَوْجِهَا شِرْك يِن أَفعَالٍ الْرِكِينَ أي : لأ قذ يفضي إلى لرك ذا اعد أن ا ثرا حَقِيقَة : 
وَقِيل : الخْرَادُ الك الف + برك التوكَلٍ وَالاعغخاد عل الل" () . 
وقال الإمام أبو الحسنء علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (1184ه) : " ( ولا بأس بالمعاذة ) 
وهي النَّائم » والتائم الحروز التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض 
والصّحيح وال تب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيا يكنها "() . 


() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير )1٠١//5(‏ . 
() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ 5٠‏ 51-5”) . 
(”) انظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) (۲/ 0375 . 
() انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (۲/ 5-5517 55) . 
۸ 
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الْقَوْآن] أَيْ 


0 0. 


ل 
َالْكَلَامُ الطَيّبُْ آل E E‏ 


فر 


وقال الإمام سليهان بن محمّد بن عمر البجيرمي الشَّافعي (١١۲٠ه‏ : " قوله : ( اروز ) جمع حرز وهو 
الحجاب » والمراد اروز من القرآن . قوله : ( إلا إذا جعل عليها شمعاً ) استثناء من التّعليق فقط » 
وقوله : ( شمعاً ) أي خرقة مشمّعة لأئَّا تحفظه . وقوله : أو نحوه كجلد » والمكروه وضعها على بدنه 
من غير شيء يصونها " () . 

e‏ ابن عائدية» عمد أمين بن عسر يق عيذ العريز عابدين المشقي الحنفي (55١1ه)‏ : " (قوله 
التَمِمَةُ المكُرُوهَةٌ) أَقَولُ: الَّذِي رَأيته في المُجْتَى التَمِيمَة كرو هة ما كان بِعَبْرِالْفَرْآنِء وَقِيلَ: هي الَْرَرَةٌ 
تي تُعَلَّقَهَا الجَاهِلِيةُ اه فاجع تُشْحَةٌ 8 ا وي الب وَبَْضْهُمْ يترم أن العَاَاتِ هي ال 
ولس كذلك ا التَمِيمَةٌ ا وَل a‏ بالُعَادَّات إا كتب فيها الْقَزْآن» E‏ الله اا وال 
رَقَاُ الرّاتي ريا وَرُفَيَة إذَ عَوَّدَهُ مَك في عُودَتِهِ قَانُوا : إن نَكْرَهُ الْعُودة إا كَانَتْ بِعَيْرٍ ٍسان الْعَرَبِء ولا 


يُذْرَى ما هو وَلعَلَهُيَدخلة سخ أو فر أو عَبْدُ ڏگ واا ا گا ِن الَْْآنٍ أو َّيْءِ من الدَعَوَاتٍ فلا 
اسن به" 00 . 


o3 ره‎ 


وني تعليقه على حديث : " إِذَا فرع أَحَدُكُمْ : في الوم يقل : غود بكَلدَاتٍ الله الَامّاتِ مِنْ عَضَيهِ وَعِقَاب 
وگڙ عاو ون کرات لاط ان نمرون چا ن تَر كان عد اله بن عرو مقا مَنْبَلَم 
من ولد وَمَنْ 1 يبلغ مِنْهُمْ كتبهَا في صك ته عَلَقَهَا في عقو" () قال الإمام أبو العلا محمد عبد 
لحن بن عبد الرّحيم البارکفوری ٥٥۲ای‏ : " فی لیل عل آل قرع إا هُوَ من السَيْطَانِ (يُلقَنْهَا) 


ي هَذِه الكَيَاتِ وَهُوَ مِنَ القن وني بَْض الخ يُعلّمُهَا مِنَ التغْليم (مَنْ بَكَعَ منْ وَلَدِِ) أيْ لِيتعَوّدَ با 


() انظر : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (؟/ 447) . 
2( انظر : رد المحتار على الدر المختار (”/ ا 


() أخرجه الترمذي (0/ 459 برقم /707) . 
۲۹ 


ى 


(في صَك) أَيْ في وَرَقَةِ (مَ عَلَمَهَا) أَيْ عَلَقَ الْوَرَقَةَ التي هي فيهَا (في عَنْقِه) أيْ في رََبَةِ وده الذي 1: 


ر 6 امه 


ر 


قال الشَّيْحُ عَبْدُ ا ی الدَّهْلَويٌّ في اللَمََاتِ هَذَّا هُوَ السَّتَدُّفي ما بعلي في عناق الصَّبْيَانِ م التَّحْوِيدَاتِ 
وَفِيه كلام وَأمًّا تَعْلِيقٌ ا لزز وَالتائم م ا گان مِنْ رُسوم ا حاهلية فَحَرَ حرام بلا جلاف » انتهی () . 

وقال الإمام ا و الساعاتي (۱۳۷۸ه) : " (والتائم) جع تقيمة) وأصلها 
خرزات تعلّقها العرب على رأس الولد لدفع العين ثم توسّعوا فيها فسموا بها كل عوذة (والتولة) كعنبة 
ما ت المرأة إلى الر جل من الشحر » أي : من الشّرك سّاها شركاً لأن امتعارف منها في عهد ال جاهلية 
كان مشتملاً على ما يتضمّن الشّرك أو لأنَّاتّماذها يدل على اعتقاد تأثيرها ويفضي إلى الشّرك أو يناني 
لوك والانخراط في زمرة الذين لا يسترقون ولا يتطبّرون وعلى رہم يتوكّلون » لأنّ العرب كانت 
تعتقد تأثيرها وتقصد بها دفع المقادير المكتوبة عليهم » فطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى » وهكذا كان 
اعتقاد الجاهليّة فلا يدخل في ذلك ما كان من أسماء لله وكلامه ولا من علقها ترك با عا آل 
کاشف إلا الله فلا باس به "() . 

وقال الإمام أبو بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي 1500م) : " فحمل اروز المشروعة إذا كان مع 
حسن النيّة واعتقاد التفع من الله تعالى ببركة آياته وأسمائه جائز باتّفاق المذاهب الأربعة وغيرهم . وقد 
أشار خليل في مختصره لجواز حمل الُرّز من القرآن» إذا كان عليه ساتر يقيه وصول الأذى من جلد أو 
غيره بقوله عاطمًا على ما لا منع في حمله : وحرز بساتر وإن لحائض . أي : لا منع في حمل المسلم 
الصحيح أو المريض للحرز من القرآن بشرطه وإن لامرأة حائض ونفساء أو جنب. وأمًا الكافر فيمنع 
حمله للحرز من القرآن؛ لأنّه يؤدّي إلى امتهانه. ويجوز تعلق الحرز منه على بهيمة لدفع عين أو مرض أو 
غير ذلك» فجعل الجزء من القرآن حررًا بشرطه متفق عليه» وفي جعل المصحف الكامل حررًا قولان: 
فقيل: لا يجوز لأن النَّأن في المصحف الكامل ألا يجعل حررًا محمولاً على الذّوام» وهذا هو الأحسن 
صوئًا للمصحف عن حمله في حالة الحدث. وقيل: يجوز طردًا لحكم الجواز " () . 


() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (07/9”) . 
() انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (/11/ 185-/181) . 
() انظر : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك (ص١37)‏ . 

۳۰ 


ونختم هذه المسألة بما قاله ابن تيمية في كتابه : " مجموع الفتاوى " » فقد جاء فيه : " وَيِجُورٌ أن يَكْتَْ 
لِلْمُصَابِ وَغَيْرِهِ و ا يئا منْ تاب الله" »ودره بداد الاح » وَيُفْسَلُ وَيُسْقَى » كا نض عل 


نم و چ ر وب ره 


ذلك أَحمَد وَعَيْدمُ . ق عَبْد لله ن خد :قرات عل أب » كل بن عي ا سيا ؛ ن عمد إن أي 
ليل » عن الْحكم ۽ عن م سَعِيدِ بن جبتر ؛عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ » قَالَ اع عل راقو ولادتا فلتب : يشم 
له ا إِلَهَ إلا ا الله ال ا ا الان كار ر 
ويا ل يا إل عشي أوَصحَهَا 4 النازعات::14. کر روم برقن ما وعَدُونَ ل يلما إلا سَاءَة 


0 


السلا 
o‏ 


\ 
1 


كنا شود ع » وَقَالَ : يُكْتَبُ في إِنَاءِ تَظية 


4 7 هه ع 


ل ب 1 
شی » قال أي : وراد فد وکح : شی وَيُنْضَح ما دود سرا » قال عبد اله : وَيْت أي يَخْتْبُ لِلْمزأة 
في جام أَوْ سَّيْءِ نَظِيِ . وَقَالَ ابو عَمْرو محمّد بْنْ أَحْمَد بْنِ حَمْدَانَ ا حيري NL‏ 
کی عد اب ند بن شبو SS‏ 
عَنْ ابْنِ آي لي ۽ عَنْ اگم ؛ عَنْ سَعِيدِ بن بير عن لبن عباس »ا : إا عَيِرَ عَلَ اْرْأَةِ ولَادْمًا 


س 00 إلا الله الَلِيمُ الْكَرِيمٌ ؛ سُبْحَانَ الله وََعَالَ رَبّ 


عرش الْعَظِيم ؛ وَاْحَمْدُ لله وَبّ الْعَايِنَ » قال تعالى : ڪام م يَرَوَئهَا ر يتما إل عَشِيَدٌ أو 


ضحَها) [النازعات: ]٤٦‏ » 3 كأ ار برت ما ما دوت ر يلموا إلا سَاعَةٌ شن نهار بلع [الأحقاف: [٥‏ . 
ال عل : يكْتَبُ في كاغدة يعلق على عَضْدٍ انرا e‏ 
ثور 


MIL oR of wo تی م انير‎ 


وَضَعَتْ يله سَرِيعا تُه عله في خرقَة أو غرف 

فا رأي ابن باز وغيره من المتمسلفة بم قاله ابن تيمية الذي ينعتونه بشيخ الإسلام ؟!!! 

ونختم هذا المبحث بذكر حاصل ما تعلّق به المانعون للنَّائم والحروز التي لا تشتمل على ما يُضَادٌ الدّين 
... فنقول : 


() انظر : مجموع الفتاوى /١9(‏ 190-55) . 
۳۱ 


لقد نص إمامهم عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الومّاب بن سليان التميمي (1785ه) الأسباب 
التي لأجلها منعوا من حمل ال حروز والتَّائم التي لا يشوبها شائبة من شرك أو محذور شرعيّ » فقال : " 
... الأوّل: عموم التهي ولا خصّص للعموم . 

وان الاو نس اتهاان داس E‏ 

الاك أله إذا علق فاكم أن يميه المعلئ يحملة عه ق حال فضا الحاجة والاستتحاء وتر ذلك" 
(). 

والح أن القول بالغموم هنا يدل فيه الّاكم الشتملة على آيات القرآن العظيع »معت أن من خل 
النّاكم من القرآن فهو مُشرك لحديث : " مَنْ عَلَّقَ تَيْمَةَ َقَد أَشْرَكَ " » وهذا لم يقل به أحدٌّ من العالمين .. 
قال الإمام محمّد بن إساعيل بن صلاح بن محمّد الحسني, الكحلاني ثم الصّنعاني» أبو إبراهيم» عر 
الدّين» المعروف كأسلافه بالأمير 1180ه) في شرح الحديث : " " مَنْ عَلَقّ " على نفسه أو على طفل أو 
ببيمة أو نحوها " غَيْمَة " هي ما تعلّق من القلائد لدفع العين من حجارة أو ورق مكتوب أو غير ذلك " 
قد أَذْرَكَ " أي : فعل فعل أهل الشَّركء قال ابن عبد البر : إذا اعتقد الذي قلَّدها أنَّا ترد العين فقد ظنّ 
أنه ترد القدر واعتقاد ذلك شرك. 

قلت: قد فعل بعض الصّحابة - رضي الله عنهم - تقليد الصَّبِي لرق يكتب فيه أدعية نبويّة فكأنّه مل 
هذا على نحو الحجارة» وفي التّهاية : أنَّه خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتََّون بها العين على 
زعمهم فأبطله الإسلام انتهى؛ فلا إشكال على هذا " () . 

قلت : والكلام هنا المقصود به إذا اعتقد أئَّما ترد القدر وتشفي بنفسها من الدّاء ... أمّا إذا علّقها تبئكاً 
بها مع اعتقاد أنَّ النّفع والضَّارٌ هو الله تعالى > فلا شيء في ذلك » شريطة أن تكون باللغة العربية » 
ومشتملة على آيات من الكتاب العزيز وكذا أحاديث الرسول صل اله عَلَيِْ وَسَا م ... مع التأكيد على 
أن الممنوع هنا إنَّا هو رُقى وتمائم الجاهليّة » وهو التي ذكرها الإمام ابن الأثير بقوله مُعرّفاً بها : " و 
حَرّزات كانت الْعَرَبُ تُعلّقها عَلَ أَوْلَادِهِمْ يَتّقُون با الْعَبْنَ في زعمهم» فأبطلها الِْسْلَامٌ " (© . 


5 A 


() انظر : : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص18١1١)‏ . 
() انظر : التّويرٌ شرح الجامع الصَّخِيرٍ /٠١(‏ 015 . 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (191//1) . 
۳۲ 


وما يؤكّد على ذلك ما جاء في " التّهاية "من فقول " وني حَدِيثِ عِمْران بن خصّين : ١‏ 
عرق قر كانه ون حدر رورانة اوواكره عاتم ور تر لقا E‏ 
الرّاهتة. قَالَ: آما ّما لا تزيدك إلا وَهْنا) الْوَاهِئَهُ: عرق يأخذ في اذكب وني اليد كُلّها قى مِنْهًا. 
وَقِيلَ: هُو مَرَص يأخذ في العضٌد, وربا علق عَليْهّا جِنْسٌ مِنَّ ارز يقال ها: ََرَرُ الواهتة. وهي تأخذ 
ال جال دون السا 

واه عا لان إا ادها عَلَ اا تَعْصِمُه مِنَ الأ1» فَكَانَ عِنْدَهُ في مَعْنَى التائم اهي عَنْهَا " () . 
قال افك ا الختفلاق الكافعي ميت "بن هدالق لق 
التَّائِمٍ وَغَِْهَا ا َيْسَ فيه فرآن وَتَحْوٌهُ اما ما فيه ذكْرٌ اله ا مي فيه فن نامعل لرك به والتعَوذ 
بِأَسَْائِهِ وَوِكْرِو "() . 

وفي الجواب عن السّبب الثاني » وهو قوله : " سد الذريعة فإنّهِ يُفضى إلى تعليق ما ليس كذلك " » تقول 
SI EEE‏ لماو لازنا عرد RG‏ لمق الأب سيا ل 
صحيح » وأن تكون مما يفضي للحرام غالباً » وأن تكون غير منصوص على تحريمها . وهذا يشمل 
الواجب والمندوب والمباح والمكروه» وهذا لا خلاف فيه » وهو غير موجود هنا .. 

وق اراب فن الكبت اكات وهر قوله "اله اناع فاا بد أن ومين العلق اة معد نال 
قضاء الحاجة والاستنجاء ... " فهذا يمنع منه الصّوابط التي ذكرها العلماء » والتي من أهمّها : الاحتياط 
لذلك » إذ عليه أن يحتاط فلا يدخل بيت الخلاء ومعه شيء من القرآن البنّة » وذلك تعظياً منه لكتاب 
لله تعالى ... مع العلم أنَّ الحروز محفوظة بحافظ من القصدير أو الشسّمع أوغيرهما من شأنها أن تُشْكّل 
حاجزاً وساتراً وحافظاً يمنع من امتهان آيات القرآن ... ثم إن أهل العلم اختلفوا في ذلك .. 

قال الإمام علاء الدّين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحد الزداوي ۸۸٥(‏ م : " أمّا دخول الخلاء 
بِمُضْحَفِ من غير حاجة فلا شك في تحريوه قَطْعَاء ولا يَتَوقَفُ في هذا عاقِلٌ "() . 
وجاء في " فتاوى الرّملٍ " : " (شيل) عَنْ رَجُل دَحَلَ ا لاء بِمُضْحَفٍ حه ب هَل يخْرُمُ عَلَيْهِ ذلك 


لك أذ 


آم لا؟ 
() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ 775) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ )١57‏ . 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير) (۱/ 195) . 
۲۲۳ 


"1 مكو ههه جهو سي هدي‎ lL o 
بِحَمْلِهِ حال حَدَيْهِ من غير صَرورَةٍ تقتضيه‎ 


28 م - 


. )١ /١( انظر : فتاوى الرملي‎ )( 
١ 


امبحَتُ السَّادِسٌ 

كِتَابَةَ الآيات القزآنيّة وَتَعْليْقَهَا عَلَ الجُدْرَان 
فليم قلعا لل أ مظلوك: وع شرغا ب ولك من علال جلها ف لكا والكانة اة 
حتى تلامس شِغاف القلوب ... وكذا القيام بها برغبة وشوق وشغف » حتی تكون أحبٌّ إلى أنفسنا من 
أنفسنا ... وحتى تملا علينا جميع أوقاتنا .. 
وشعائر الله تعالى كثيرة ... منها : شهر رمضان» حيث البركات والرّحمات » وغفران الزلّات » وعظيم 
الشَّزُلات ... والعشر الأوائل من ذي الحجّة؛ والتي يُعتبر العمل الصَّالح فيها أفضل من الجهاد .. 
lS‏ اقل يا من انق ب me‏ 
ال الله شيا إل أعطاه ركام 
ومن شعائر الله تعالى : المسجد الحرام» والصّفا والمروة » والحجر الأسود . ومقام إبراهيم » والمسجد 
النّوي» والمسجد الأقصى » وجميع بيوت الله تعالى . 
ومن شعائر الله تعالى : جميع الطّاعات التي يتقرّب بها العبد من مولاه تعالى » كالصّلاة والرّكاة والصّوم 
والحجٌّ» وكافة صنوف الطّاعات والقَرُبات ... وكذا سائر أوامره ونواهيه » وما تعبّدنا الله تبارك وتعالى 
قو ن اة ويد ف ذلك كانه الا الجا وا لعا الاعتفادكة» وال ركان والوايضاتت 
والمستحيّات:» وکل ماشرعه الله تغال..: 
ومن شعائر الله تعالى : القرآن العظيم ... كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه کک ك والتقصان » حيث تول الله تعالى حفظه بنفسه » 
فقال تعالى : 5ا شن را الڪ ونا لہ لَفِظُونَ» [الحجر:ه]» النزل على قلب الحبيب محمد صل الله 
عا ل o‏ 
غا قاد ا ا وک ا وی کل ما ججادية و رها 
وقراءته وحفظه أو حفظ ما تيسَّر منه » وتديّره وفهمه» والخشوع والبكاء عند قراءته » والعمل به .. 
ويندرج تحت تعظيمه : كتابة الآيات القرآنيّة الطهّرة وكذا الأحاديث التَُّويّة الشّريفة على الجدران » 
وكذا نقشها وتعليقها في مكان عالٍ على شكل مناظر ب عا سول عا جنر د كز EN O‏ 


° 


ا ل ل 
: ل تبن تلاز مان کقری لی ) ااحج::م 

وقد اشترط العلماء خرن ذلك : أن تكون عالية بعيدة مصونة عا قد يتسبِّتٌُ في امتهانها والإساءة إليهاء 
وألا تكون أمام امصلَّين كي لا تُشغلهم وتلهيهم عن العبادة .. 

جاء في فتاوى دائرة الإفتاء المصريّة : 

" حكم كتابة القرآن على جدران المسجد " ما حكم كتابة آيات القرآن على جدران المساجد وقباءها؟ وما 
حكم كتابتها على الجدران في غير المساجد؟ 

الراب +" كتابة الآيات القراجة عل جدران الساجد من الأمور المشروعة في الإسلام» وهو أمرٌ جرى 
عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى» وتفنّنوا فيه وعدٌوه تعظيًا لشعائر الله تعالى» وامتثالا للأوامر 
الإلهيّة بعمارة المساجد ورفعها وتشييدهاء وذلك يتأكد في العصر الحاضر الذي صار اقش والتّزيين فيه 
رمرًا للتّقديس والتعظيمء وشيّد الاس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكلّ غالٍ ونفيس. وقد جعل الفقهاء هذه 
الكتابة ضوابط؛ منها التق عليه الذي يجب الالتزام به: كأن تكون الكتابة حكمة مُتْقَنَةَ غير معرّضة 
للتّقوط والامتهان» ومتها العاف قيدة كآن لا تكون ف القبلة» أو بالذّهب» أو من مال الوقف» أو 
مالا تھا وقن كركها أن مها ونا ذلك قف عابط ين عنه الضرايظ فهاء رداك :الخال ن 
كتابة الآيات القرآنيّة على الجدران في غير المساجد يجب أن تكون بطريقة مُثقئة محكّمة تراعي قدسيّة 
الات واسترامها: 

مع الأخذ في الاعتبار أنَّ هذه المسألة من المسائل الخلافيّة التي لا إنكار فيهاء فلا ينر فعلّهاء ولا نفص 
إذا كُتَِتْ على الوجه الْتمَن؛ لأّها إا فعِلَتْ تعظيًا لشعائر الإسلام» وفي نقضها إخلال بهذا المعنى؛ 
داص اللتبارعل "قد يوق الدرارما لاعن ل الابنداء' . 

ويجب عند كتابة الآيات القرآنيّة على المساجد وغيرها الالتزامٌ با انق و عليه مخ هذه الضوائط» وميد 
الكتابة بالصّيانة والتنظيف والتَرَمِيم» وينبغي أن يُراعَى فيها تناسق الشّكل والمضمون. وتناسب الجمال 
مع الجلال؛ كما هو مشامَدٌ في الكتابات البديعة في مساجد المسلمين عبر التاريخ» شرقًا وغربًا؛ والتي 
صار كثير منها معالم بارزة يرى النّاس من خلالها روائع الفن المعماري الإسلامي "() . 


() انظر : فتاوى دار الافتاء المصرية » الرقم المسلسل : ۳۹۰۲ التاريخ : ۰۸/۰۲/ ۱۷١۲م‏ . 
ارد 


وجاء في فتاوى دائرة الإفتاء الأردنيّة : السّؤال : أردت تعليق لوحة قرآنيّة في أحد المساجد. فرفض أهل 
المسجذ بحجّة أن القرآن جاء ليُعمل به وليس للرينةء فا رأي الشّرع في ذلك؟ 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسَّلام على سيّدنا رسول الله . 

تجوز كتابة الآيات القرآنيّة على الجدران أو نقشها عليها أو تعليقها على شكل مناظر»ء ولكن الواجب أن 
تُعظّم وتحترم» وتّصان عن العبث أو الامتهانء 0 رميها مع القمامة بعد تلفهاء لقوله عزَّ وجلّ: 
َلك وه ومن بطر عر أله انها من موی الوب الحج/ 0 . 


جاء في [الفتاوى الهنديّة ه /۳۲۳] : "ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يُرجى أن يجوزء 
وبعضهم كرهوا ذلك مخافة الشّقوط تحت أقدام الناس". والله تعالى أعلم " () . 

ومع هذا . .. وكعادتهم ... خالف من جعلوا السّلف الصّالح شنَّاعة لهم ما ذهب إليه علماء ء الأمّة 
ال ا E‏ 
عن صلاته بها .. 

قال الشيخ حمّد بن صالح العثيمين : " ... هذا الأمر الذي أشار إليه السّائل- وهو: تعليق الآيات 
القرآنيّة على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها- هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد 
ا سا ا جا اك وبر مي 
ني نَم لين يويم م الَذِينَ يَنُومَجُمْ " () . ولو كان هذا من الأمور المحبوبة لله عر وجل لشرعه الله 


() انظر : فتاوى دائرة الإفتاء الأردنيّة » الموضوع : حكم نقش الآيات القرآنية وتعليقهاء رقم الفتوى : 27١51‏ التاريخ : 17١1-١١-9١١1م‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند (۳۳/ 07 برقم 211١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير هلال 
بن يساف» فمن رجال مسلم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة 4177/١7‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في "السنة" )۱٤۷۲(‏ » وابن حبان (۷۲۲۹) » والطبراني في "الكبير" ١14‏ / (084) » 
وأخرجه الترمذي بإثر الحديثين (۲۲۲۱) و (۲۳۰۲) عن الحسين بن حريثء والطبراني ۱۸/ (286) من طريق سهل بن عثمان» وابن عبد البر في 
"التمهيد" ۲۹۸/۱۷ -۲۹۹ من طريق زهير بن حربء أربعتهم (ابن أي شيبة والحسين وسهل وزهير) عن وكيع بن الجراح» بهذا الإسناد. 
واقتصر ابن أبي شيبة في روايته ومن أخرجها من طريقه سوى الطبراني على قوله: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم" وذكر أربعة قرون» وذكر ابن أبي عاصم ثلاثة قرون. 

۳۴۷ 


تعالى على لسان رسوله صل الله علي 2 ؛ لأن كلّ ما ينفع النّاس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على 
E O‏ وَسَلَمّ ء ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السّلف الصّالح أسبق إليه من 
ومع هذا فنا نقول هؤلاء الذين يعلّقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك 
احترام كلام الله عرَّ وجلٌ؟ فإن قالوا: نعم. قلنا: لسنا والله أشدّ احتراماً لكتاب الله سبحانه وتعالى من 
أصحاب الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ومع ذلك لم يعلّقوا شيئاً من آيات الله على جدرانهم أو وان 
مساجدهم. وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة. قلنا: لننظر إلى الواقع» فهل أحد من النّاس الذين 
يشاهدون هذه الآيات المعلّقة يتّعظ بم فيها؟ قد يكون ذلك ولكلّه نادر جداًء وأكثر ما يلفت التّظر في 
هذه الآيات المكتوبة حسن الخط أو ما يحيط مها من البراويز والرّخارف» أو ما أشبه ذلك وهو نادر جداً 
أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بها فيها. اا ل لبي هذا ريق 
لفق والف] لاعلء بسو التو لكك ماهك وده سد لبد ديق لياه عاك فل تار ناور 
كالمتاحف. وإن قالوا: أردنا بذلك الحاية والورد. قلنا: ليس هذا طريق الحاية والورد» فإِنَّ الأوراد التي 


وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )١474(‏ من طريق عيسى بن يونسء والطبراني ۱۸/ )٥۸٤(‏ من طريق شيبان» والطبراني (085) » 
والحاكم ۳/ ٤۷١‏ من طريق يعلى بن عبيد» ثلاثتهم عن الأعمش» به. ولم يقل الحاكم في روايته: "يتسمّنون يحبون السّمن"» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين! 

وأخرجه الترمذي (۲۲۲۱) و (7707)» وابن أبي عاصم )١51/1(‏ » وابن عبد البر في "التمهيد" ۱۷/ ۲۹۹ من طريق محمد بن فضيل» وابن أبي 
عاصم »)١5170(‏ والطبراني /٠۸‏ (087) » والخطيب البغدادي في "الكفاية"ص 47 من طريق منصور بن أبي الأسود» كلاهما عن الأعمش عن 
علي بن مدرك» عن هلال بن يساف» عن عمران بن حصين. فزادا في الإسناد بين الأعمش وهلال 

ابن يساف: عل بن مدرك. وصرّب ابن عبد البر في "التمهيد" هذه الرواية وقال: إنا جاء من قبل الأعمش» لأنه كان يدلس أحياناًء وقد يمكن 
أن يكون من قبل حفظ وكيع لذلك» وإن كان حافظاً. قلنا: في روايتنا قد صرح الأعمش بسماعه من هلال فانتفى شبهة تدليسه» وأما وكيع فلم 
ينفرد به فقد 

تابعه غير واحد. ولهذا قال الترمذي: وهذا أصح عندي (يعني رواية وكيع) من حديث محمد بن فضيل. واقتصر ابن أبي عاصم في روايته على 
قوله: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". 

وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1070) » وابن عبد البر في "التمهيد" 117/ 7١.-799‏ من طريق شعبة» عن علي بن مدرك» عن هلال بن 
يساف» عن رجل من أصحاب النبي صل الل علي وَسَلَّم. 

وسيأتي من طريق زرارة بن أوفى برقم (۱۹۸۲۳) و )۱۹۹٥۳(‏ » ومن طريق رَهدَّم بن مضرّب بالأرقام (۱۹۸۳۰) و (194175) و »)۱۹۹۰٩(‏ 


كلاهما عن عمران ... 
TA‏ 


تكون من القرآن إا تنفع صاحبها إذا قرأهاء كا في قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ فيمن قرأ آية الكرسي في 
لله "ل يرل غليه من الله حافظ ولا يقزيه نيط ان حت بص"( 

ومع هذا فإنَّ بعض المجالس- أو كثيراً من المجالس- التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغوه بل 
قد يكون فيها الكلام المحرّمء أو الأغاني المحرّمة» وني ذلك من امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر. ثم 
إن الامتهان الحسّى الذي أشار إليه السّائل- بِأنَّ هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات» 
وتوطأ بالأقدام- هو أمر آخر أيضاً مما ينبغي أن ينره عنه» بل مما يجب أن ينره عنه كلام الله عر وجل. 
والخلاصة: أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر» وسلوك طريق السّلامة أولى بالمؤمن 
وأجدر. على أنَّي أيضاً رأيت بعض النّاس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما تكون مزخرفة» حتى إت 
رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان, أو رَجِل جالس جلوس التشهد في الصَّلاة أو 
ما أشبه ذلك» فيكتبون هذه الآيات على وجه محرّم؛ على وجه الو الذي لعن اى صل اله عله 
وَصْلَّمَ فاعله. ثم إن العلاء رجهم الله اخدلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم غلى غير الرّسم العنان 
أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: منهم من قال: يجوز مطلقاً أن ترسم على القاعدة المعروفة 
ف کل زمان ومكان بحسيه مادامت با روف العرييّة. 

ومنهم من يقول: إِنَّه لا يجوز مطلقاًء بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنيّة بالرّسم العثاني فقط. ومنهم 
من يقول: إِنَّه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصّبيان؛ لتمرينهم على أن 
ينطقوا بالقرآن على الوجه السّليم» بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرّسم العثاني. وأمًا أن يرسم 
على وجه الزّركشة والتفوش» أو صور ال حيوان» فلا شك في تحريمه؛ فعلى المؤمن أن يكون معظّاً لكتاب 
الله عر وجل حترماً له» وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة زركشة ونقوش فلياتِ بألفاظ أخر من الحكم 
القهوزة تين الان نوما أسبهذلقه و اما أن ل ذلك ن كاب الع وجه فكد اروف اقرا 
صوراً للنقوش والرّخارف» أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتّخذها صوراً للحيوان أو للإنسان, فإِنَّ هذا 
قبيح محرّم. والله المستعان " () . 

قلت : وقد اشتمل كلام السيخ محمّد بن صالح العثيمين على العديد من المؤآخذات : 


() لم أجده فيا بين يدي من كتب السنّة ... 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (5/ 7) . 
۳۹ 


وَل : أكاغن:قوله؛ " لننظر إل الواقع» فهل أحد من الاس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتم 
بها فيها ؟ قد يكون ذلك ولک نادر جداً " » فأقول : لو انظ بها واحد› فهذا خير عظيم وفضلٌ عميم 
... فقد قال الرسول صل الله عليه وَسَلَّمَ ِل : " ... فَوَالله اَن يي الله بك رجلا وَاحِدًا حبر لَك مِنْ 
كود لَك ر الم "() ۰ 

وقد ذكر العلماء في تب الأراجم أن العديد من مشاهير العلماء كان سبيل عودتهم وأوبتهم ورجوعهم 
للحق هو ساع آية . .. ومنهم المُضَيْلٍ بن عِيّاضٍ رحمه الله ... 

قال الإمام شمس الدين ار الذّهبِي (:/ه) في ترجمته له : ' 


عور و ام 


E‏ بن عياض شَاطرا يَفْطَمُ الطَريقَ ب وزد وَسَرْ س وکال سیب توه أنه عش جَارِيَة 


يتا هو يري اممدْرَانَ لاء إِذْ سمح اليا يَدلُو: اير يان ليت ءامنا أن تَحْكَمَ ويهر ٳزڪر 


() أخرجه أحمد ني المسند (۳۷/ ٤۷۷‏ برقم 277487١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "فضائل الصحابة" للإمام 
أحمد )۱١۳۷(‏ . 

وأخرجه البخاري (۳۰۰۹) و )٤۲۱١(‏ » ومسلم (5107)» والنسائي في "الكبرى" )۸۱٤۹(‏ و (۸0۸۷) » وني "الخصائص" له برقم (۱۷) » 
وأبو نعيم في "الحلية" /١‏ 17» والبيهقي في "الدلائل" 5/ ٠٠٠‏ وني "الأساء والصفات" ص 448» والبغوي (7407) من طريق قتيبة بن 
سعيدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" )۲٤۷۲(‏ » ومن طريقه أبو عوانة في المناقب كا في "إتحاف المهرة" 5/ ٠٠١‏ والطبراني في "الكبير" 
)٥۹41(‏ » وأخرجه أبو عوانة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۳/ ۲۰۷ من طريق عبد الله ابن وهب» كلاهما (سعيد بن منصور وابن 
وهب) عن يعقوب بن عبد الرحمنء به. 

وأخرجه سعيد بن منصور )۲٤۷۳(‏ » والبخاري (1957) و (۳۷۰۱) » ومسلم (5107) » وأبو داود (7571) » وأبو عوانة 5/ 21١١‏ وأبو 
يعلى )۷٥۲۷(‏ و )۷٥۳۷(‏ » وابن حبان (1۹۳۲) » والطبراني (/0/817/1) » والبيهقي في "السنن" 7/4 »٠١17/-١١7‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 
7 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» والطبراني )040٠(‏ من طريق فضيل بن سليمان» كلاهما عن أبي حازم» به 

- ورواية أبي داود مختصرة. 

وفي الباب عن علي نفسه» سلف برقم (۷۷۸) . 

وعن أبي هريرة» سلف برقم )۸۹۹١(‏ . وانظر تتمة أحاديث الباب عندهما. 

وقوله: "يدوكون" أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك. 


"حمر النّحم": هي الإبل الحُمْره وهي أنفس أموال العرب " 
١‏ 


e‏ 5 . فلا سَوِعَهَاء قال: بی يَا َب قد آن. 
َرَجَعَ» فَآوَاهُ اليل إلى خر بق قدا يها سَابلَة فَقَالَ بَحْضُهُم: ترحَل. 

َقَلَبَْْهُم: حى ُضبحء نيلا عل ليق تی يَقْطَمْ عَلَيْنا. 

قال: تتكزت؛ ولت أنا أن تي يالل في التاي» َم ن دين ها هتا يحَافُونء وَمَا أَرَى الله 
ساقي لي إلا لأتيعَ» الله إن قَد ثبت ت ليك وَجَعَلْتُ تَوْبتِي حجَاوَرَة البَيْتِ الحرام ")( 
Iu el VOL CRBC‏ 
يصرّفها كيف يشاء ... وقدحدثت قصص عديدة لشباب خرجوا تائبين من المقاهي والملاهي وحتى من 


يوت اها والزنا والخير رالو .رقت طا أورقس ع ا و اانا ورت معصية اورک 
وامتكفارا .: 


قال الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (0:م) : " 


حَدََنَا راهيم بن عد الله بن إِسْحَاقٌ السّرّاجُ» قَالَ: : سَِحْتٌ إِبْرَاهِيمَ بن سار» - وَهُوَ حادم راهيم بن 
أذقم يول ذلك "ها أب رای کف 516 ارا ار کے ورت ان کا متت ا قال غ د 
ؤل بك » قلت لَه: ُو کا تقول رَحَكَ الله » وَلكِنْ أخبرني لعل الله أن نفعت بو يؤما ‏ فسالنة الثاني 
فال جك اشْتَغِل بالله » فسات الَاَِةَ قَلْتُ: يا با شاق » إن أت قَالَ گان أي مِنْ اهل بَلْخْ , 


گان ن موك ُرَاسَادَ» وان ِن اليا » ويب اليد » فَكَرَجْتُ رَاكِبًا قري » وَكَلَبِيَ مَعِي » 
ًا أنا ذلك فار أب أو تَْلَبٌ » 5 کرت قزيرى » سمحت نذا من وراي ليس ذا حافك ولا 
ر 2 و هيم لاه és‏ ع ا اس 2 ٥‏ - 34 ت 
بدا أمِزْتَ » قَوَكَفْتُ أنظر يم يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ فَلَمْ آرَ أَحَدَاء فقلت: لعن الله إبليسّ » » لم حَركت قرب + اشع 
>ه؟ عو كه 


EE)‏ يا راهيم » ؛ لیس لدا حلفت » ولا بدا أُوزت» فوشت اندز يمه ويسر فلا أرئ 

أَحَدًا » قَقَلْتٌ: لَعَنَ الله إِبلِيسَ » ا يلات واتوق ارتو Eg‏ 

لفت » ولا ڀا زت قوفت فَقُلتُ: أت أت جائ تي ِن َب لعا وَالْهُ لا عَصَيْتُ 
رُعَاةٍ ل 


- و 3 م 
بو فين و 1 2 


اله د يَؤْمِي ذا ما عع ری + وجنت إل آهل لبت عن ری ثم جت [ 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۸/ )٤۲۳‏ . 
E‏ 


5 
وي ر و 


ل يٽ ٿيا ي لَه » ثم أقبا ت إِلّ الْعِرَاقِ » أَرْض تَرْفَعْنِي » وَأَرْض تَضَعْنِي » 
وما ت إلى اعراق » ق 7 ا > ما فلم يَضْهْ ي نها َي مِنَ الال » قَسَاَلتُ بعص المشَايخ 


ياما 
عن الال » فَقَانُوا لي: إذَا أَرَدْتَ لال فَعَلَيْاءَ اد السام صرت ِل باد السام فَصِرتُ ِل مَديئة 
و 


يقال ها الْمُضُورَةٌ - وهي الْصيصة - فَحَمِلْتٌ يبا أيّامَا َم يضف لي َء ِي الخلا » قت بخص 
لماي فَقَانُوا لي: إن أَرَدْتَ الال الصاف فعَليْكَ 


- 
ع ب 


رجهت إل طرشوس ء عت يها ماما أن لات ع » وَأَحْصِدٌ الحَصَادَ + فبا أنَا فَاعِدٌ لناب 
لخر إِذْ جاءني رَجل فاکتراني أنظرٌ لَه E‏ 0 
أَصْحَابَهُ ‏ معد في يِه نَم صا صَاحَ: ي تاظور » فَقَلْتٌ: هو دا أَاء قَالَ: اذْهَتْ 
وَأَطْيبهِ » فدهت فَأنَيْنَُ باكر رمان » اد الحَادِمُ رمّائَه َكَسَرَهَا مدا حَامِصة » قَقَالَ لي: E‏ 


روو - تو 


ئ في بُسْتَاننا مد كَذَاء اكل اهيا » وَتأَكُلُ ماتا لا تغرف الو مِنَّ ا لحايض؟ قال إِبْرَاهِيمُ: قُلْتُ: 


اكه )تي الورك لم ريا E N a‏ 
تَسْمَعُونَ گام هَذَا؟ تم قَالَ: 1 تراك لو انك إِبْرَاهِيمُ بن أَدْهَمَ مَا راد عل هذا » فَانْصَرَفَ » فا کان مِنَّ 


بدت ونون السيور» نتر دي لتق الاابي» NG‏ » فلا رَأَيْتَةُ قد 
َقبَلَ مَعَ أُصْحَابهِ اخَمَيْتُ كيت غلك اشع واقاظ عاونا O‏ وخر لعلو و 
هدا گان وال أَمْرِي وروي يِن طَرَسُوسٌ إلى باد ارما "(0 . 

كاي : وأمّا عن قوله : ٠"‏ وأكثر ما يلفت انر في هذه الآيات المكتوبة حسن الخطء أو ما يحيط بها من 
البراويز والرّخارف ... " فأقول : حسن الخط برسم آيات القرآن صورة من صور تعظيم وتقديس كلام 


اله تعالى » وهو من تقوى القلوب ... فقد جاء في تفسير قوله تعالى: «إيَزِيدٌ في لآق ما يسا © لفاطر:١]‏ : 


() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 59 . 
14۲ 


إِله ا خط الحسن () » وعن عاصم بن مُهاجر الكلاعيّء عن أبيه قالّ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وفك الفا بدي ورا رين "ا 

كاك كنز قاطن وله A BRA OE ES NAIA‏ أن كله Aa‏ 
لكنه يدوه وقد .معائية والعمل به فأفول :التدرُك بالقرآن لهصورغديدة متها © العرك يقرا 
والعمل به » والتظر فيه » وحمله » وتعليق بعض آياته للعظة والاعتبار » ومدارسته والتفگر في معانيه » 
ور 

رَابِعَاً : وأمّا قوله : " بأنَّ هذه الأوراق قد تنساقط في الأسواق وعلى القاذورات» وتوطأ بالأقدام- هو 
أمر آخر أيضاً ما ينبغي أن نره عنه» بل مما يجب أن ينره عنه كلام الله عر وجل " فأقول : لا شك في أن 
سقوط الأوراق في الأسواق وتركها للامتهان كبيرة من الكبائر ... وهذا متتفي هنا ... لأنّنا اشترطنا 
رفعها عن متناول الأيدي وتثبيتها بحيث يمنع سقوطها ... وكذا المداومة على تنظيفها والاعتناء بها .. 
وجاء في " فتاوى نور على الدّرب ": " هل يجوز تعليق بعض من الآيات من القرآن الكريم في المنازل 
أو المكاتب؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد والمساكن» والجواب على هذه 
الفقرة أنَّي لا أرى ذلك أي: لا أرى أن الإنسان يعلّق آيات من القرآن على الجُدر» سواء في المساجد أو 
في البيوت؛ لأنَّ هذا التعليق لا بد أن نسأل: ما الحامل على ذلك؟ إن قال: الحامل على ذلك البرك بكلام 
الله عر وجل قلنا: إن التَرّكَ بالقرآن الكريم على هذا الوجه ليس بصحيح؛ لأنَّ هذا لم يرد عن اللي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه نّم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه» وإذا لم يرد عنهم ذلك 
غلم آنه ليس من الشّرع» وإذا لم يكن من الشّرع فإنّه لا يجوز للإنسان أن يتعبّد به لله عزَّ وجلّ» أو أن 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) 0277١ /١5(‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (2”78/4 . 
() انظر : الإياء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد 


(۷/ 0۰ برقم 2.92 المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (۳/ 01٠‏ برقم 5115) . 
EY‏ 


يتبرّك بالقرآن على هذا الوجه بدون مستندٍ شرعي. قد يقول: إِنَّي أريد بذلك تذكير الجالسين با تتضمّنه 
هذه الآية من ترغيب أو ترهيب. فنقول: هذا التفكير وإن كان مقصوداً للواضع» لكنّهِ في الحقيقة غير 
واقع وغير عملي» فما أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيب» إذا وضعت فإِن أكثر الحاضرين- إن لم 
يكن كلّهم- لا ينتفع بذلك ولا يتّعظء قد يكون من المعلّق قوله تعالى: ولا يقب بق ينضّا» 
[الحجرات:؟1] » ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كلّه غيبة وكلام في أعراض النَّاسء فيكون هذا من 
باب المضادّة لكلام الله عزّ وجلّ. قد يقول: إن علّقتها حماية لبيتي» فأنا أعلّق آية الكرسي لتحفظ البيت 
من الشّياطين؛ لألّه ثبت عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ : "أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من 
الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح" . فنقول: هذا أيضاً من البدع» فان السّلف لم يكونوا يحفظون 
بيوتهم بتعليق الآيات عليهاء والتبي عليه الصّلاة والسّلام يقول: "من قرأ آية الكرسي في ليلة" » 
والقراءة غير التعليق كا هو ظاهرء وبناء على هذه العلّة التي يتعلّل بها من يعلّق الآية تجد كثيراً من 
الاس يتمد عل :هذا التعليق ولا بقرؤها ينفنه؛ لأنه شرل قد كفيت بتغليق هذه الآية. قيفوت 
الإنسان خير كثير بناء على هذا العمل المبني على هذا الاعتقاد الذي لا أصل له. ونحن نقول: إن بعض 
الاس قد يعلقها- أي: الآيات- من باب التُّجميل» ولهذا تجدهم أحياناً يعلّقون آيات كتبت على غير 
الرّسم العثماني» بل هي مخالفة له» وربا يكتبونها على الشّكل الذي يوحي به معناهاء وربا يكتبونها على 
صورة بيس أن را ا »خا يدل عل البو دلوا كلق اله ويد عه الوقن 
وزخرفة» وهذا رأيته كثيراً. فالذي أرى أنَّهِ لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيعاً من كلام الله عر وجل على 
الجدرء فإنَّ كلام الله أعلى وأسمى وأجلّ من أن يجعل وشياً تح به الجدران» ولا يمكن أن يقاس هذا 
على شخص علق المصحف بوتد أو شبهه في الجدار, فان هذا قياس مع الفارق العظيم: فالمصحف 
مغلّف في جيبه أو بظرفه» ول تبدُ حروفه ولا أسطره» ولا أحد يقول: إن علّقت المصحف هنا لأتيرّك به 


أو لأتعظ به اال علّقته هنا لرفعه عن الاأرض» و حفظه عن ا لصبيان ونحو ذلك» وفرق بين 


1 


البارز الظّاهر المعلّق أو المشمّع على الجدار, وو سيت مل دلت يعد وچ أو عل يوق ار 
شبهه» ولا ينطلي هذا القياس على أحد تأمَّل المسألة وتدبّرها "() . 

وجاء في " لقاء الباب المفتوح " : " حكم تعليق الآيات القرآنيّة والأحاديث في المجالس أو في السيّارة : 
السّؤال : ما حكم تعليق الآيات القرآنيّة والأحاديث الشَّريفة في مجلس -مثلاً- أو في سيّارة» أو في 
غيرهما؟ 

الجواب : تعليق الآيات القرآنيّة في المجالس أمر مُبْتَدَع أحدثه النّاسء ول يكن ذلك معروفاً في عهد 
السّلف الصّالحء وذلك لأن القرآن الكريم ليس وَشْياً تُوَشَّى به الجدران» ورين به کا رأينا بعض 
الاس يعلّق لوحةً تُكْتَبُ فيها آية» وتجعل هذه الآية كأّا قصرء بحيث تُنْدَس على صفة البناء الذي في 


الشرفات» وبعضهم علق سورة فل هو آله أَحَذٌّ 4 [الإخلاص:١]‏ على هذا الوجه. إذا رأيته تقول: هذا 
قصرء والقرآن أشرفٌ من أن يكون زينة ووَشْياً في الجدران. 

وإن قُصِدَ بذلك الترّك: فليس الدَّرّك بأن يكتب كتاب الله ويعلق في الجدران» الك بالقرآن حقيقةً 
قو ارك ادر قان كل حرف هعفر ينات 

كذلك إن أَرِيْدَ بذلك الاتّعاظ والتَدكّر: فإنَّنا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد 
فيه تقرف الات واتعاظهم» وتذكّرهم: بل إلا نرى بعض هذه المجالس يُفْعَل فيها المنكر؛ وَيُثْرَب 
الدځان فيهاء ويُغْتاب فيها التاس» وؤگل حومهم» وما هذا إلا نوع استهزاء؛ كتاب اله فوق رأسه وهو 
عور جه لمعه اا وف ار ذلك التَحصٌّن والوزدء كا تعلّق الآيات على الصدور: فهذا أيضاً 
بدعة» فم| كان السّلف الصّالح يتحصّنون بمثل هذا؛ ويكتبوا الآيات على جدرانهم 

وهذا الأخير -أعني: أن يُقْصَدَ به التّحصٌّن- يوجب أنَّ الإنسان يعتمد على ذلك» ولا يَقَرَأَه هو بنفسه؛ 
أي: الآيات التي فيها التحصين» مثل آية الكرمي؛ مَن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح» ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة؛ مَن قرأهما في ليلة كَمَتاه فتجد الإنسان 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (5/ 7) . 


و 


يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في م مقَدم البیت ومَذخله» ويقول: الآن احتمى البیت بها كتب فيه 
من الآيات» ويُعْرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. 

للك تر ألا تعلق هذه الات عل ادو 

أمّا الأحاديث فإذا عُلَّق ما يناسب المقام» مثل أن يعلى كفارةٌ المجلسء فهذا لا بأس به؛ لأنَّ هذا تذكير» 
وينتفع به النّاسء فالإنسان إذا رأى مكتوباً عند باب المجلس: كفارة المجلس: أن تقول: سبحانك اللهك 
ربّنا وبحمدك, اللهمَّ اغفر لي فإنّهِ يتذكر هذا ويقوله. 

كذلك التعليق في السيّاراتء إذا كان التعليق في السيّارات أذكاراً واردة فاع مكل أن يملق الان 
في السيّارة دعاء الژکوب» فإِنَّ هذا حسن» وتذكيره ولا بأس به وکل إنسان يشعر باه يستفيد من 
للق واوا 35 لو حامق اللتبابة تر OE‏ اق تقلققة أن هده الكقابة عفرا 
يقرأها إلا من كان إلى جانبهاء أو الذي يقرأهاء أمّا من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتهاء فلو جلت 
بح كو ذا انك مساح ري انا تو تق ادلي لكا رهن كك ارا 

قلت : وقد تناقض الرّجل هنا ... فقد جاء في كلامه " أما الأحاديث فإذا عُلّقَ ما يناسب المقام» مثل أن 
يلق كفارةٌ المجلسء فهذا لا بأس به؛ لأنَّ هذا تذكيرء ويتتفع به الاس " ... فقد أكّد على أن الإنسان 
قد يتذكر بامُلّق ... فإذا علق الإنسان دعاء اليُكوب أو دعاء ختم المجلس كان ذلك سبيلاً للتّدكٌر 
والانتفاع به ... فأيّ مانع يمنع من قياس الآيات القرآنيّة بذلك ؟؟!!! 

وجاء في " لقاء الباب المفتوح " أيضاً : " حكم تعليق الآيات القرآنيّة على الجدران : 

السّوال : فضيلة الشيخ! ما حكم تعليق الآيات القرآنيّة على الجدار؟ الشيخ: لأيّ شيء نعلّق الآيات 
القرآنيّة في الجدار؟ السّائل: للزينة. 

الشيخ: إذا كان للرّينة فقد ات آيات الله هزو 
الصدور وموعظة يجعل زينة في الجدر؟! السّائل: للتَّرّك. 
الشّيخ: هل ورد عن السَّلف أئَّم كانوا يتبركون بمثل هذا؟ 
الجواب : لا ما ورد» ونحن الخلف يسعنا ما وسع السّلف. 
هات غرضاً ثالئاً؟ السّائل: للتذكر. 


كيف القرآن الكريم العظيم الذي نزل شفاء لما في 


5 


عا 


() انظر : لقاء الباب المفتوح (۲۳/ 37) . 
١‏ 


الشّيخ: هل النَّاس الذين يجلسون في هذا يتذكّرون ويقرءون؟ الجواب: لا. 

الله إلا قليلاً إن كان. 

هات الرّابع؟ السّائل: اثّقاء الجن. 

السّيخ: هل ورد أنَّ السّلف يتّقون الجن بمثل هذا؟ السّائل: لا. 

الشّيخْ: لا. 

إذاً كيف غاب عن السَّلف هذه الطَّريقة وفتحت لنا؟!! الواقع أن هذا أقل ما نقول فيه: إِنَّه بدعة» مع ما 
فيه من نوع امتهان للقرآن؛ لاله يكتب مثلاً على الجدار في لوحة أو على الجدار نفسه: لا يقت تضكر 
بسا [الحجرات: ؟١١]‏ وتجد المجلس مجلوءاً بالغيية) هذا استهزاءء لذلك العا ا ا 
الآيات على جدره» سواءً كان على الجدار نفسه»ء أو في ورقء أو ما أشبه ذلك» انصحوهم عن هذاء قل 
لأخيك: كلام الله لا يقام لهذا الغرضء ومثل ذلك ما نسمعه في ال هواتف. عند الانتظار تسمع الماتف 
يقرأ القرآن» لا إله إلا الله! القرآن يقضى به غرض؟! ثم إِنّه قد يسمعه كافر» أو شبه كافر» ويتضجّر جداً 
من سماعهء فتكون أنت السّبب في كراهة الإنسان هذا القرآن الكريم» فلذلك -أيضاً- انصحوا من 
تسمعون في هاتفه عند الانتظار قراءة الآيات» ثم إِنَّهِ أحياناً تكون اسطوانة واقفة على كلمة في خاطبة 
سابقة فتقرأ الاسطوانة من هذا المنتهى آية مقطوعة لا يدري أوَّها ولا صلتها بالذي قبلها. 

فسبحانك الهم ريّنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك " () . 

قلت: وقد ركز في كلامه السّابق على أنَّ السّلف ما كانوا يفعلون ذلك ... مع العلم أنَّ الفقه في الدّين 
وال [السودى الكرعة ابي فصوا عل الكل ,»ققد روي الببخاري فق يع ينكل عن أي 
جحَبَْةه قا: قلْتُ لِعل بْنِ اي طَالِبٍ: هَل عِنْدَكُمْ كِتَابُ؟ قَالَ: " ل إلا كاب الل أو َم أعَطِيه جل 
مشي أو ماني ذو الصَّحِِفَةِ. َالَ: قُلْتُ: قا في هَذِهِ الصَّحِِفَة؟ قَالَ: العفْلُ» وماك الأء وَلاً يفل 


ف 


0١ 


()انظر : لقاء الباب المفتوح /١19/(‏ 59) . 
1۷ 


مُسْلِمٌ بگافر " () . والفهم لا يتعلّق بشخص دون آخر ... بل قد يفتح الله تعالى على اللاحق بم لم يفتح 
به على السّابق .. 

ثم إن آيات الكتاب العزيز طالبتنا بالرّجوع إلى أهل العلم كي يبيّنوا لنا الحقّ من الباطل عند التنازع » ولم 
اين لي م12 أيليغوا لله اليا الول وأؤلي ارك 
إن تير فى سیو و إل لَه وسل إن کر ومون باه الوم كر ذلك حك وَأَحْسَنُ داري 
[النساء:۹٥]‏ . 

ا ل ا E‏ 
الآخرة » ورؤية الرّسول لريّه تعالى في المعراج » وغيرها .. 

فالسّلفيّةَ مرحلة زمنيّة مباركة لا مذهب إسلامي » وهي " مذهب جديد مخترع في الدّين» وأنَّ بنيانه 
المتميّرٌ قد كوّنه أصحابه من طائفة من الآراء الاجتهاديّة في الأفكار الاعتقاديّة والأحكام السلوكية 
انتقوها وجمعوها من مجموع آراء اجتهاديّة كثيرة مختلفة قال بها كثير من علماء السّلف وخيرة أهل الستة 
والجماعة؛ اعتماداً على ما اقتضته أمزجتهم وميولاتهم الخاصّة بهم ثم حكموا بأن هذا البنيان الذي أقاموه 
من هذه الآراء المختارة من قبلهم» وبناء على أمزجتهم وميولاتهم» هو دون غيره البنيان الذي يضم 
الجماعة الإسلاميّة التاجية والسّائرة على هدي الكتاب والستة " () .. 

ا کی ره ا أو قب لقره ر جنا من سا ا 
كبيرة ... فمن قال بمنع غير المسلم من ساع القرآن الكريم ؟ !! والله تعالى يقول : ن مد س 
آلمٽرڪين أشتجا اجار د اج حي يسع ڪلم أده 3 5د له مَأمتد للت يبَر فر لا يورت 
[التوبة:1] » وكيف يبتدي الكافر إن لم يسمع آيات الله تعالى ؟!! 


حر 


() أخرجه البخاري في الصحيح /١(‏ ۳۳ برقم )١١١‏ . 
() انظر :السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى (ص )357-١7 5١‏ . 
€۸ 


ال a‏ 
كَروأ لا معو لها ألْفْرَءَانِ و . قال الإمام القرطبي : قَوْلْهُ تَعَالَ: 


Ke 


اوقل الین كتزوأ لا مَمَمَعُوأ لهذا أ لمران ولوا فيه ًا أخر ر عا عَنْ كر قوم هُودٍ وَصالح 
وََيرِهِمْ أخير عَنْ مُثْركِي قرش وام م كَدَبُوا قران الوا: لا مغو » وَقِيلَ: مَعْتّى ‏ لا موا 


ا طيعواء يُقَالُ: سَمِعْتٌ لَكَ أَيْ أَطْعْتَكَ. ولوا فيه قال ابن عباس 


ی 
ا عجر رو مو 8 ا 


قَصِيحُوا في وَجْهِهِ حَنَّى لا يَدْرِي ما يقول. . وق ل: ِم فَعَلُوا َلك لا 
واوا ذ ف بالك وَالتَضْفِيق وَالتَخْليط في المنْطق. حَتَّى يَصِيرَ لَهْوًا. وَقَالَ الضَّحَاك: أَكْيْرُوا 1 
NEES‏ بن عباس أَيْضًا: قغوا فبه. وعو ل تقو مدا عل 
OR OSE‏ 

وقال الإمام الط اهر ار : «لا معو لها لمران » عَم عَلِمُوا اَن الْقَرْآنَ كام هو أكم 
مرت لور او رسام حَةَ أَلْعَاظِ E‏ جَرَالَة 


> وو عدو ر 


اكاك ودر مامه تفي A‏ اسن ا 


- e ر‎ 


ذْرَكُوا دَلِكَ باه شه ولک غالبتهم به ی 
الام عل سياد قوموخ الوا كوا روا لنم الاس من اشتاجهء ركرك حية ون آذ ترق فلو 
عند صاع الْقرْآنِ فَصَرَفُوهُمْ عَنْ ماع 

و مِنْ َأ دُعَاةٍ الضَّلَالٍ وَالْبَاطِلٍ اَن يَكُمُوا افوا النَاطِقِينَ بال واج ب يَسْتَطِيعُونَ مِنْ تَخْوِيفٍ 


go 


ع 


ا 


تسویل» وَتَرْهِيبٍ وَتَرْغِيبٍ ولا يَدَعوا الاس يَتَجَادَلُونَ احج جه ع ورا َون بِالْأَدَِة لم يو 5 قنُونَ ن 
شک شوخ مش تی تن ونر ایا کن اعابت من تد دادر قدا 


آعم الخبل ور اوا بوَارق ای فی کدرا أن یی نوها الان الذين قبهة ٠‏ بيه من مار وَرُشْدِ عَدَلُوا 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 2707 . 
١1‏ 


إِلَ لَغْوِ اكلام وَتَمَخُوا في أَبْوَاقٍ اللَغْو وَالجَحْجَعَةِ لَعَلْهُمْ يَغْلِيُونَ بلك عل ججح ال وَيَغْمْرُونَ الْكَلَام 
يي 


الْمَوْلَ الصاح الَو وَكَذَلِكَ سان مَؤَْاءِ. 


َمَوْكُمْ: لا مغو لها لمران حيرا وَاسْيِهْرَا ِالْقَرْآنِ قَاسْمْ الْإِشَارَةِ مُسْتَعْمَلُ في التَحْقِيرِ کا 
فیا خكِيّ عن عَنْهُمْ دا اَی ڪر اله #الأييّه: م . 
وَتَسْوِيتهُمْ إِيّاهُ بالْقرآن جكاية يلا يْرِي على أَلْسِبَةِ المُْلِمِينَ مِنْ كَسميته بذَلِكَ. وَتَعْدِيَةٌ فل تَسْمَعُوا 
باللّام لَِضوینو مَحْتَى: تَطمَيِنُوا أو تر کنوا. 
وَاللَْوٌ: القَوْلُ الذي لا فاده فيهء وَيْسَكّى الْكَلَامُ الذي ا جَذوَى لَه لَغْوَاه وَهُوَ وَاوِيّ اللام» قَأصل 
وَالْعَوا: وَالْعَوا اسْتمْقِآتِ الضَّمّةٌ عَلَ الْوَاوِ قَحُذِفَث وَالْمَقَى سَاكَان فَحذف وخا وَسَكَدَتِ الْوَاوْ الثانبة 
كر كام الوا E.‏ الْجمْع. وَهَذَا الحاري عَلَ ظَاهِرٍ كلام «الصّحَاح) و «الْقَامُوس) في 
او الل وَاوِيٌ وَيَائِىٌ. فَمَعْنَى وَالَْوْا في قُولُوا أَقْوَالًا 
ا ا ام 615 غَيْرَ مْرَادٍ مِنْهُ فاده و الْمُصُودُ إِحْدَاثْ أَضْرَّاتٍ تَعْمُرٌ صوت النبيء صل 

لله عَلَيْه وَسَلَّمَ بالْقَرْآنِ وَنَكَانَالُْصُودُبتََلْلٍ أصْوَاتِِمْ صَوْتَ الْقَارِي حى لا يَفَّْههُ السَامحُو ن عدي 
الَو حرف (في) الظَْفِيّة لِإَادَة إيقاع لَعْوِهِمْ في خلال صَوْتٍ الْقَارِيٍ وُُوعَ اروف في الظَْفٍِ عَلى 
وجو الَجَاز. وَأَذيْلَ حَرْفُ الظَْفِيّة على اشم الْقَرْآنِ دُونَ اشم شَيْءِ مِنْ أَحْوَالِهِ ِل صَوْتٍ 
sS‏ 
قَالَ ابْنُ عَبّاس: « گان النبيء صل الله عَلَيْهِ وسم وم وهو مک إِذَا قرا اَْْآنَ يرف صَوْئَهُ فَكَانَ بُو جَهُلٍ 
وعد بطر دون الا هنه ريفو أون 5 ل و اريف فكاو رن المكاءِ وَالصَّفِيرِ 
وَالصَيَاح وَإِنْشَّادِ الَّْر وَالْأَرَاجِيزِ وَمَا يْضرْهُمْ من الْأَقْوَالٍ الي يَضْحَبُونَ بها . 

وقد وَرَدَفي «الصجيح َنم قَالُوا نا اسْتَمَعُو ال قِرَاءَة أبي بكر وَكَانَ رَقِيقَ الْقِرَاءةٍ ١‏ نَحَاف أن يفت 
ناء 


ا 


وَنْسَاءَنًَا) 5 


وَمَعْنَى لع تقون رَجَاءَ آن تَغْلِيُوا مدا صرف مَنْ يتو وفع ااا يه 
بام كَانُوا يِدُونَ الْقَرْآنَ نَ غَالِيهُمْإِذْ گان الَّذِينَ يَسْمَعُوتَهُ يدال فلوم يمون 


غالبكم " () . 


e‏ قيلت الات وک حَدَّتْ عَنْ عَيْدِ الله «عَن 


عه ص 2 


رگ كه 3 
قد 


الى صل الله عليه وَسَلَّه 
حص أو تراب فَرَقَعَهُ ِل جَبْهَيِهوَقَالَ: كفني هَذًا قَالَ عبد لله : لد رايت بد فيل كَافِرًا)() . 

قال الإمام النّووي : ' ذا" مسجم كما" تنا دت ل ايزا ين اللوي 
وَاذُمْرِكِينَ وَاجْنَ وَالْإنْسِ » قاله , بن عباس رَضِيَ الله عَنّْههَا وره تى شَاعَ أن أ 

لقَاضِي عياض رَحِمَهُ الله تَعَالَ : وَكَانَ سَبَبُ سجُودِهِمْ فیا قال بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أ 


2 
يد و ر ی € 
جني 


سَجْدَةٍ رث » قَالَ الْقَاضِي رَضِيَ الله عَنْهُ E‏ 
عل لِسَانِرَسُولٍ الله صل الله عليه و وَسَلَّمَ من التَنَاءِ عل اة اخ كنَ في سُورَة النَجْم قباطلا يم فيه 
0006 إن .- .2 چ سن © چ o‏ ا ر 1 - , 0 هم 
عن؟ لين ا اقل ولا چ العلل » لأا مذ لو زر اله تقال تزه ولا بخ رن ذلك يق 
لِسَانِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهوَ وَسَلَّمَ وَلَا اَن يَقَولهُ الشَّيْطَانُ عَلَ لِسَانِهِ » وَلَايَصِح سيط الشّيْطَاذِ عَلَ 


وَالنَجُم قَسَجَدَ فيهاء وم 0 سحا أَحَلَّ كفا من 


لِك › وال أعلم " () . 

وني كُتْهم صرّح أهل العلم بأنَّه لا يُمنع الكمّار من سباع القرآن .. 

قال الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُّوياني : " الكافر لا يمنع من ساع القرآن لقوله 
تعالى: ان اد من ألْمُنْرِكِينَ آش جارك هجر حي حى يسم ڪلم أل التوبة::] » وهل يمنع من 
e‏ 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (5 ؟/ ۲۷۸-۲۷۷) . 
() أخرجه مسلم /١(‏ 500 برقم 010/5) . 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج صحيح مسلم (5/ )۷١‏ . 
١١‏ 


أحدهما: لا يمنع لأنَّ رسول الله صلی اللهعَلَيْه وَسَلَّم كتب آيات القرآن إلى الكمّار. 

والثاني : يمنع لاله لا يؤمن منهم إلا استهزاء في الخلوة» بخلاف السّماعة عة "() . 

وقال الإمام النّووي : " قال أصحابنا : لايمنع الكافر ساع القرآن ويمنع من اُضْحَفِ » وَهَل ور 
تَعْلِيمُهُ القَرْآنَ ؟ يُنْظَرٌ إن 1 يرج إسْلامة 1 يجْرْ وَإِنْ رُجِيَ جار في اصح الْوَجْهَيْنِ » وه قَطَمَّ الْقَاضي 


خسن وَرَجحَهُ الْبَقَوِيّ » وَغَْدُهُ " () . 


وكا E E LEE‏ لا يُمْتَعُ الكَافِرٌ مِنْ سَمَاع اا وَيُمْتَعُ مِنْ مَس الْضْحَفء ولا و 


تَعْلِيمُهُ الْقرْآنَ إِنْ ل يرح إِسْلَامُةُ وَيَمْتَعْهُ الَعْلِيمُ عَلَ الْأصَحٌ» وَإِنْ رُجِيَّ» جار تَعْلِيمُةُ عَلَ الْأَصَح. وَاللْهُ 
ا" 

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى منع تعليق الآيات :الإمام القرطبي » والإمام السيوطي » والإمام ابن نُجيم 
المصري » والإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي المالكي » والإمام محمّد صديق خان بن حسن بن 
علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي » الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش» الإمام أبو عبد الله 
المالكي .. 

ا ل ل ل 
قَالَ عمقت غ عند العزير ت قال: ديول ا صل الع وَسَلَمَ باب في أرضء فقال 
لشاب من أهل مُدَيْلٍ:" ما هذا ا ون کاب الله كب ردي قَقَالَ:" لَعَنَ الله مَنْ َل هذا لا تضَعُوا 
کاب الله إلا مَوْضِعَة". قال محمد بن الزُيرِ: وَأى عُمَرُ بْنُ عَْدٍ لعزي انا له يمب الُْرْآنَ على حائِط 


() انظر : بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) )١١۸/١(‏ . 
() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) (۲/ )۷١‏ . 
() انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين )371١1١/51١(‏ . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن 27١ /١(‏ . 
o۲‏ 


وقال الإمام السيوطي : " قال أَصْحَابًا: وَكْرَهُ ابه عَلَ الحيطَانِ وَالْجُدْرَانِ وَعَلَ السقوف أَشّدَّ كرَاهَةٍ 
3 3 
ل ُو طا 


o‏ 4 0 سے سر معو ب و رع 
ا کے أن ل کے ١:‏ عل الی ںہ قال ١‏ للا کک | الآ کے ن طا"( 
وَأخَرّجَ ابو عبد عن عمَرَ بن عبد العزيز قال: لا تكتبوا القران حيث يوطا () . 


وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (170ه) : " ... وَلَيْسَ 
بمُسْتَحْسَنٍ اب القن عَلَ المحَارِيبٍ وَالجُدْرَانِ با حاف مِنْ سُمُوط لكب ون ثُوطاً » وني جاع 


التقوة قصل IEEE EEE‏ لاد 
أو الل وَاللّامُ ودا وڏا يُكْرَهُ اة عَنْ يلک ذا 1 يَأمَنْ من اسْيِغمال لبر » فَالْوَاجِبُ أن 
يُوضَمَ في عل مَوْضِع لا يُوضَعٌ فَوْقَهُ نَيْءٌ » وَكَذَا يُكْرَهُ كتابة الرَقَاع وَإِلْصَافَهًا في الْأَبْوَابٍ كا فيه مِنْ 
وة" ٠‏ ۰ 

وقال الإمام حمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (۲۳۰٠ه‏ : " أن النقش مَكْرُوه ولو قران ينبني 
ا رمه لِأنَهُ يودي إلى امتهانه كَذَا ذَكَرُوا» وَمعلة تقش الْقَرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللهفي الْجُدَرَانٍ " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش» أبو عبد الله امالكي ۹٠ى‏ : " وينبغي حرمة تقش الْقَرْآن 
سء الله ای مُطَلَقَا توتو إل الإمْتِهَانِء وَكَذَا تَقْشّهَا عَلَ ا ميان " () . 

قال الاداء وات ا سكين کا ی ی و كل ابن قلت الل الحسيني البخاري القتوجي 
:“ذه : " قالت الشّافعيّة: وثكره كتابته على الخيطان والخدران وغل الشّقوف أشد كراهية لأنّه يوطاً 
"0 . 

قلت : والظّاهر أنَّ المانع الذي لأجله منع العلماءٌ من كتابة آيات القرآن وتعليقها على الجدران هو خشية 
امتهانها أو سقوطها أو ابتذاها أو سقوطها وبالتّالي وطتها ... فهذه هي العلّة التي كان لأجلها حكمهم . 
لكن إذا انتفت العلّة انتفى الحكم » بمعنى أنَّ الآيات القرآنيّة إذا ما كتبت ووضعت في مأمن عن 


: الإتقان في علوم القرآن (5/ 187) . 

: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۲/ ٠‏ 5) . 

: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 575) . 
: منح الجليل شرح مختصر خليل )018/١(‏ . 


: أبجد العلوم (ص555) . 


E E E FE FE 


or 


الامتهان أو السقوط فلا شيء في ذلك » لأن الأحكام التَّرعِيّة تدور مع عللها إذ القاعدة الشَّعِيّة تقول 
:" الحكمٌ يدور مع علته وجوداً وعدم " . 

فالحكم إذا كان معذَّلاَ وعُرفت علّته بالنّص أو بالاستنباط ... فإذا انتفت العلَّة انتفى الحكم . قال 

کک :" إن الحم يدور مع عله وَسَببهِ وُجُودًا وَعَدَمَاء وَهَذَا إا علق الشَّارِعٌ حا بسب 
رك رت رد تقار عر باس فصول ور تر رد لصوي او كارن يرن 

ل ل 

ادا ا الوَضْفتُ رال اكم الي على عليه وَكدَلِكَ السّقَُ وَالضصّكَرُ اجون الإا تَرُولٌ الْأَحْكَامُ 

امحَلَقَهُ ليا راء وَالشَّر بع م عل هذه الْقاعدة ن 

فالعلّة إذا وُجدت وُجد ا لمكم » وبانتفاتها ينتفي الكم » فالأصلٌ في الأحكام التّعلِيلُ بمعنى أن تكونَ 

كاعلل معروفة .: 

وقد صرح العديد من آهل العلم بجواز ذلك .. 

قال الإمام التّووي : " قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد " () . 

ومن الجدير بالذّكر أن أنَّ القوم اختلفوا في هذه المسألة ... فقد خالفهم فيها شيخهم ابن باز » وأفتى 

بجواز تعليق الآيات القرآنيّة وكذا الأحاديث التَّبِويّة ...فقد جاء في " فتاوى نور على الدّرب " لابن باز 

: " حكم تعليق السور القرآنيّة على الحائط : 

س: الأخ ع. ر. من بلاد زهران» يقول: يا سماحة الشيخ» هناك من يقول بأن تعليق السور القرآنيّة 

الآيات على الحائط حرام» مع العلم أنَّ هذه الآيات أو السّور لم توضع إلا لفضائلهاء مثل سورة يس 

وآية الكرسي وغيرهاء لذا نأمل من سماحتكم بيان حكم ذلك. جزاكم الله خيراً . 

ج: تعليق الآيات أو الشّور في الجدران في المكتب» أو في المجلس للتذكير والعظة لا بأس بذلك على 

الصحيح» قد كره بعض علماء العصر وغيرهم تعليق ذلك» ولكن لا حرج فيه إذا كان للتّذكير بذلك 

والعظة فلا بأس بذلكء إذا كان المحلّ محترما» كالمجلس والمكتب ونحو ذلكء أو علّق حديثاً عن التي 

َل اه عله ول أو اديت كل ذلك ف مؤاعظ وري أ ]5 كان الفصد عر دلت القعيل انا 


() انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ )۸١‏ . 
() انظر : التبيان في آداب حملة القرآن (ص”7,7١)‏ . 
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تحفظه من الحنّ» أو تحفظه من العين أو كذاء فلا يجوز بهذا القصد وبهذا الاعتقاد؛ لأنَّ هذا لم يرد في 
الشّرع» وليس له أصل يعتمد عليه " () . 

وجاء فيها أيضاً : " س: هل يجوز تعليق الآيات في البيوت» آم أنَّ ذلك بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . 
ج: لا حرج في تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب والمجالس ونحو ذلك للفائدة والذّكرى؛ وأمًا 
تعليقها على الإنسان كالمريض أو الصَّغير كتميمة لحفظه من الحنّ أو كذا» فهذا لا يجوزء وهذا ثبت عنه 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أنه قال: «من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » » وني 
رواية أخرى: «من تعلق تميمة فقد أشرك » . فالتمائم هي التي تعلق على الأولاد وعلى المرضى» إِمّا لقصد 
جلقليم دو کی ا ارم لين كل هن هرق : كاعري آباثت أن اعاديف فق 
الكاتي او نره لق اة والذكرض فد باس للك 00 

وجاء فيها أيضاً : " س: ما هو رأي سماحتكم ني تعليق السور القرآنيّة على الحائط؟ 

ج: إذا علّقها للفائدة ليقرأها أو علّق أحاديث أو كلاماً طيّاً فلا بأس بذلكء أمّا أن يعلّقها كحرز فهذا 
لايجوز. 

وجاء فيها أيضاً : " حكم تعليق الآيات القرآنيّة والأحاديث للتّذكير. 

س: هل يجوز تعليق السّور من القرآن الكريم أو الأحاديث الشّريفة على جدران المنازل» مثل آية 
الكرسي أو المعوّذات أو أي شيء من القرآنء والقصد من ذلك المحبّة للقرآن والأحاديث التبويّة هل 
يجوز ذلك» علا بأنّ هذه الظّاهرة منتشرة في كثير من الأماكن؟ 

E ENA EE N RENE 
للتّذكير والعظة والفائدة» لا اتخاذها حروزاً تمنع من الجنّ» ونحو ذلكء وإِنَا تعلّق للفائدة والذكرى‎ 
. 00" 

وجاء فيها أيضاً : " حكم استعمال الاعات والتّحف التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم . 

س: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران» أو ما كتب على السّاعات أو التحف وغير ذلك؟ 


ج: أمّا تعليق الآيات في المجالس فلا حرج فيه إذا كان لقصد القراءة والاستفادة منها فلا بأس بهاء أو 
تعليق أحاديث أو كلمات طيّبة أو أشعار طيبة لا بأس في ذلك أمَّا جعلها في السّاعة فهذا خطأ؛ لأا قد 
تمتهن وقد تطرح في محل غير مناسبء فلا ينبغي أن يكون لا في السّاعة ولا في الحلي شيء» من ذلك لا 
ذكر الله ولا آيات! لأا قد تُطرح على وجه يقتضي الامتهان» ولكن المعلّق في الجدار في المكتب أو في 
المجلس من أحاديث أو آيات أو أشعار طيّبة فلا بأس في هذا " () . 


() انظر : فتاوى نور على الدرب (۳۷۹-۳۷۸/۱) . 
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الْبْحَتُ السّابعُ 
قراءة ارآ في الاب رِوَعِنْدَ الأمْوَاتٍ 

مق العلوم بالشروورة أن الرت ن .هو عد عش + ولا فا صرت ولا هو انقطاغ تعلق الزوخ 
بالبدن ظاهراً بالنّوم » وباطناً بالموت » وهو انتقالٌ من دار إلى دار «وفرحلةً عب الاه الذنياء تسق 
الحياة الأخرويّة الأبديّة السرمديّة » فالموثٌ يطرأ على الجسد لا على الروح » لان الروح هي ما له أوّل 
ولیس له آخر ... 
قال الإمام أبو العبّاس أحَدٌ ِن الشيخ المرحوم الفقيه أي حَفْص عُمَرَ بن إبراهيمّ الحافظ » الأنصاري 
لقرعي ودن : أا لزت ليس عدم ولا إعذاماً و ا هو انقظاغ دان الأ وح باد رار 
وله مني 0ن 
ومن المعلوم كذلك أنه يُطلق على الرُوح اسم التفس » وكذا يطلق على التفس اسم الرُوح » لكن في 
الأغلب يطلق على التَّْس اسم الوح إذا كانت متّصلة بالبدن » أا إذا انفصلت عن الجسد فتسمية 
الروح هي الأغلب . وقد فرّق العلماء بين التَّْس التي تفارق الإنسان عند الوم » والتفس التي تفارقه 
A EE‏ عد نرم (ااتكون E‏ ناذا عن ]بيد و سبيه ريني ها 
نوع انّصالٍ با جسد ء أا بال موت فيكون الانقطاع تاماً ولا سبيل لعودتها للجسد في عالم الدّنيا » ولذلك 
أطلق البعض على النّوم : أخو الموت . نظراً لاشتراكها في انقطاع تعلّق الرُوح بالبدن ... 
قال الإمام اطاط ازع سجر ت قال ا إِسْحَاقٌ الرَجَاحُ :الهس الح ارق انان عن لم 

هي الي للگمييز » واي تُمَارِفهُ عند الوت هي اَي لِلْحَيَاة » وَهِيَ الي يرول مَعَهَا التتفس » » وسمي 
النَوْمُ موتا لأنّهِ يرول مَعَهُ الْعَقَل وار كة ثيل وََشْبيهاً » قَالَه في النَّاية » كنول أن يَكُونَ ارَادُ بالمُْتٍ 
ها السشّكُونَ » كما قَانُوا : مَانَتِ الرّيحُ » أي : سَكَنَتْ ‏ فَيَحْتَوِل أن يَكُونَ طاق الموْتَ عَلَ النَائِم بِمَعْتّى 
إرَادَةٍ سْكُونِ حَرَكيه » لقوله تحال : «هو أَى جَعَلَ سڪ ايلَ لڪنا فيو اهار مُبوراً 
إت ف کلت كنات قوم غوت 4 ايرس :۲۷ء قال الط . قال : وقد يُسْتَعَارُ الوت لوال 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۸/ )٥١‏ . 


١ /اه‎ 


الا ارال > وَالسّوَالٍ » وَاهْرَم » وَالْخْصِيةِ » وَالَْهُلٍ . وَقَالَ الْفَرْطْبِي في انهم : اللوم 

وَانْوْتُ يَْمَعْهَا انْقِطَاعٌ تعلق الرُوح بِالْبَدَنِ . وَذَلِكَ قَذ يكُون ظاهراً وَهُوَ النَوْمُ » وَلِذّا قبل : انوم خو 

الرك قاط N‏ فَإِطْلَاقُ لمْوْتِ عَلَ الوم يون تازا لإشترًايتا في القطاع تَعلّقٍ الرُوح 
و 


3 ° 7 
5 هه هاس 3 کک ن م 


ِالْبَدَنِ . وَقَالَ الطَيبي : الحَكُمَة في إطْلَاقِ الُوْتِ عَلَ انوم : أن الْتِمَاعَ الْإِنْسَانِ با اة إا هُوَ لِتَحَرّي 


- 


رصا الله عه » وَقَضدٍ طَاعيِهِ » وَاجِنَابٍ سَحَطِه وَعِفَابه . فَمَنْ نَامَ : رال عه هذا الإنْتِمَاعٌ » فَكَانَ كَالَيّتِ 
مد الله تعال حل هذه النْعْمَةِ وَرّوَالٍِ ذَّلِكَ المانِع "00 


وقال الإمام عبد الرّحمن ب بن أبي بكرء جلال الدّين السيوطي (111ه) ااا ء الوت ليس يعدم 
0 مره و ا وا لبدو وا وا يعو وعد ا 
انال ف :دار إل داز "(6:: 

وقال الإمام السّيوطي في موضع آخر : " عن بلال بن سعد أنَّه قال : إنّكم لن تُخلقوا للفناء » وإنَّ) 
خلقتم للخلود والأبد» ولكتكم ا 

و : لس أربعة دور كل دار أعظم من التي قبلها . 

الأوّلى طن لآم ذلك غل الشيق وا صر والحة والطلات الثلانك . 

والثاني : هي الدّار التي أنشأتها وألفتها واكتسبت فيها الّر والخخير . 

والثالثة : هي دار البرزخ » وهو أوسع من هذه الدّار وأعظم » ونسبة هذا الدّار إليها كنسبة البطن إلى 


ل 
والرّابعة : هي دار القرار الجنّ أو النّارء وها في كل دار من هذه الذور حكم وشأن غير شأن الأخرى 
رايا © 1 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )١١5/١1١(‏ . 
() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص59١).‏ 
(7) انظر : بشرى الكئيب بلقاء الحبيب (ص186١)‏ . 
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والقوك بأل الوك حر عقن هو فول الكقرة ر اد واالحدين الین کرو بات وا رو 


ولواب والعقا ارك لتر الاين قال ا0 تبان غنيم د 59 اجن | الات آلا وت وكيا ويا 


0 إل آل خر َا م يآ e‏ هُمْ إلا بطي 4 [الجانية : :11 » وهناك ظنون عديدة خالطت 
قلوب ات كثيرة ن الان ا مدت يغد اموت .... وان ان فى هذه السا :هو أن اموت هريد 
e‏ 
الجسد وإن سكن بسبب مفارقة الرّوح له » إلا أنَّ الوح باقية بعد مفارقته » وهي إمّا منكّمة وإمًّا معذ 

» وعلى خلاف بين العلماء : هل المنعم هو الرّوح دون الجسد ؟ أم هو الجسد دون الوح ؟ أم ا 
وهي مسألة فرعيّة دار حوها خلافٌ كبيرٌ بين العلماء . 


قال الإنام ابو نامو كد بن غك القوال الطرسي دمت :"اعم أن لاق يفيف ارس در 
كاذبة قد اخطأوا فيها . فظن بعضهم أنَّ اموت هو العدم » وألّه لا حشر ولا نشر » ولا عاقبة للخير 
والشرع وان مرت الا سا عمو اللبواناف رات ابات و ةراق اللحدين ٠رك‏ و ل يونين 
بالله واليوم الآخر . وظنّ قوم أنه ينعدم بالموت ولا يتأ بضارٌ ولا يتنم بثواب ما دام في القبر إلى أن 
يعاد في وقت الحشر . 

وال ارون :إن الوح باقية لا عدم بالموت » وإنّا الشاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجساد» وإن 
الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلاً . وکل هذه ظنودٌ فاسدةٌ ومائلةً عن الح بل الذئ تشهد له طرق 
الاعتبار » وتنطق به الآيات والأخبار : أ موت معناه : تخي حال فقط » وأنَّ الوح باقية بعد مفارقة 
الجسد ما معدّبة وإمّا منعّمة » ومعنى مفارقتها للجسد : انقطاع تصدٌّفها عن الجسد بخروج الجسد عن 
طاعتها » فإِنَّ الأعضاء آلات الرُوح تستعملها » حتى أنََّا لتبطش باليد » وتسمع بالآذن » وتبصر 
بالعيخ + وتعل فة الأشباء بالقلب . والقلب ههنا عبارة عن الرّوح » والرّوح تعلم الأشياء بنفسها 
من غير آلة » ولذلك قد يتأ بنفسه بأنواع الحزن والغمّ والكمد » ويتنكم بأنواع الفرح والسُرور » وكل 
ذلك لا يتعلّق بالأعضاء ل ما شوروضت ا وای سیا ا ا و ا ر ا 
بواسطة الأعضاء فيتعطّل بموت الجسد إلى أن تُعاد الوح إلى الجسد » ولا يبعد أن تعاد الروح إلى 
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الجسد في القبر » ولا يبد أن تؤخر إلى يوم البعث » والله أعلم بها حكم به على كل عبد من عباده » ونا 
كان لحرن لك ی عضا ء الرّمن () بفساد مزاج يقع فيه وبشدّة تقع في الأعصاب تمنع 
نفوذ الرّوح فيها » فتكون الرُوح العالمة العاقلة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء » وقد استعصى 
غا 

والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها » وكل الأعضاء آلات . والرُوح هي المستعملة لها » وأعني 
بالرّوح : المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام العُموم ولذّات الأفراح » ومهما بطل تصدٌّفها في 
الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات » ولا بطل منها الأفراح والغموم » ولا بطل منها قبوها 
للآلآم واللذات . 

والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم وللآلام واللذَّات » وذلك لا يموت » أي : لا ينعدم › 
ومعنى الموت : انقطاع تصدّفه عن البدن » وخروج البدن عن أن يكون آلة له » كا أنَّ معنى الزّمانة 
خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة » فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلها » وحقيقة الإنسان 
نفسه وروحه وهي باقية ... " () . 

زقال الإماء عمد ين أرويكري رمدو کوت ی ا ی ابن فم ا ی شوك دوين 
هر مفارقتها لأجسادها وعتروجها ينها فان أرية بوا هَذَا الققذر» فهي ذائقة المؤنت 4و إن اريبك 
اا و وني ا قا ی لا كرسي ا ال ياف ينه علقها ىن 
نعيم أو في عَذَّاب " © . 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان في هذا امقام أن الرّوح بمفارقة البدن لا تُسلبُ قوّتها وقدرتها » بل لا 
E‏ وي قور كال اليا ضحم إن لي ارين 
أيُوبٍ بن سعد شمس الدَّين ابن قَيّم الجوزيّة 0ه : " فللروح الطلقة فق أأسز البدن وعلاثقة 
رامن ال فى اة والتّداة واه وهر هة الصكوة إل اله و و الى باه نما ليس الروت 
المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه » فَإذا كان هَذَّا رهي محبوسة في بدنها » فكيف إذا تجرّدت 


() هو المريض مرضاً مزمناً . 

() انظر : إحياء علوم الدّين (5/ 497) . 

() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص54”) . 
1۰ 


وفارقته وَاججتمعت فِيهًا قواها وَكَانَت في أصل سانا روحاً عليّة زكيّه كَبيرّة » دات همّة عالية » فَهَذِهِ ا 
اا ن كيان اوقل ا 

وقد تَوَائَرَتْ الرّؤْيَا في أُضْئَّاف بنى آدم على فعل الْأَرْوّاح بعد موتا مَا لا تقدر على مثله حال اتصاها 
0 الجيوش الْكَثِيرَة بِالْوَاحِدٍ والاثنين وَالْعَدَد الْقليل تخو دَلِك » وَكم قد رئي انين 
وَمَعَهُ ابو بكر وَعمر في الوم قد هزمت أزواحهم عَسَاكِر الكفر وَالظّلم > قإذا بجيوشهم مغلوبة 

كُسُورَة مَعَ كَْرة ددهم وعُددهم » وَضعف الُؤْمِينَ وقلتهم "() . 

هذا ما قاله ابن قيّم الجوزيّة عن فعل وعمل الأرواح بعد الموت ... فماذا يقول عنه مدعو السَّلفيّة ؟!!! 
عاك و و ا 


ذكر الم أب اخسن علي بن أ الكرم عد ين د بن عد لکریم بن عبد لواحد ايان الجزدي » 
عز الدّين ابن الأثير (0:*دم في " الكامل " أنه " لما رَكِبَ طَارِقٌ الْبَحْرٌ عَلَبَنهُ عَينهُ » فرَأى التي وَمَعَهُ 
RR‏ له الي صل الله عليه وسا م : يا طَارِقٌ 
تَقَدّمْ لسا ك . وَأَمَرَهُ بالق بِالمُسْلِمِينَ » وَالْوَقَاء بالْعَهْدِ » ؛ فَنَظَرَ طَارق قَرَأَى التي صل الله عليه وَسَلَمَ » 
لكف تن علا الكذلع أنه :تتشت من N‏ 
يسك في الظَمّر " () . 

e 
: بن يَعْقَوبَ » ثنا بَخرٌ ب ضر اولان » ثنا بش بن بکر » حدّثني عَبْدُ الرّحن‎ 


عَطَاءٌ اراسان » قَالَ e lS‏ 
ارلا عل و صلا عله 24ا م : فلا ترق كوا ضور ق صَوْتٍ أن © [الحجرات N:‏ 


: © له یب کل محال قور 4 [الحديد :0177 جس اي في يه يبي ١‏ فَمَقَدَهُ رَسُولُ الله صل الله 


() انظر : الرُوح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٠١٠)‏ . 


() انظر : الكامل في التاريخ )٠١ /٤(‏ . 
1١‏ 


000 ع عي 2 E‏ 


عليه وَس ل قَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ» فَقَالَ E‏ مرو جه الصوت: ف اَن يَكُونَ قَدْ حط عملي » فَقَالَ : 
"بل تیش ید »ووت هيدا يداك لله اجه سام " فل كاد َو اليَامَةِ َع تحال بن لويد 
اسْتُشْهِدَ قَرَآهُ رَجُلٌ مِنَّ المُسْلِوِينَ في مَنَامِهِ » فَقَالَ : ئي لما قلت انْترّعَ دِرْعِي رَجُلٌ من الْسلِمينَ وَحَبَهُ في 


- 
ج ن اوا ° ت 8 م 


أفص الْعَسْكَرٍ وَهُوَ عِْدَهُ» وقد گب عَلَ الدع رمه » وَجَعَلَ عَلَ الْرمة رَحْلا» فَائْتِ الْأَمير فأَخْبرة » 


2 ورو 


َِيّاكَ اَن تقول هَذَا حلم قَتضَيْعَهُ » وَإِذَا أَتَيْتَ ادِيئَة فَافِتْ ث قل َلِيمَة رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 


ن عَلنَّ مِنَ الدّين كَذَا وَكَذَاء وَعْلَامِي فان مِنْ رَقبقي عَتِيقٌ » وَإِيّاكَ ان و ل هَذَا حلم قَنضَيّعَهُ » قَالَ 


2 


راسا 


o 


E‏ ر عَلَ ما أَخبَرةُ » وَأَنَى أبَا بكر فأخبره فَأنْقَدَ وصيته فاد تَعْلَمٌ أحداَ بَعْدَمَا 


Gt کې‎ 
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مَاتَ انف وصِيتة عَيْرُ ثابتِ بْنِ قيس بْنِ ساس " (). 


وهذه منقبة وكرامة عظيمة لِتَابتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ ساس من الله تعالى » حيث تصرّفت روحه بنفسها 
بعد موتها ... فالأموات الآن في عام أعظم وأرحب من عال الدّنيا وهو عالم البرزخ » فأرواحهم حيّة لا 
ولن تموت » وهم في حياة خاصّة لائقة بهم وبالعالم الذي هم فيه » ولأرواحهم عمل أعظم مما لو كانت 
في علائق البدن » كما قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة .. 

قال الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي الشّبكي (:0/اى : ' ... وَعَوْدُ الروح إل الد كروي 
سائر الموتى ‏ فضلاً عن الشّهداء » فضلاً عن الأنبياءء وإ اتّظر في استمرارها في البدن » وني أن البدن 
يصير حا بها كحالته في الدّنيا أو حي بدونها » وهي حيث شاء الله تعالى » فإ ملازمة الحياة للرّوح أمرٌ 
عادي لا عقلي » فهذا ما يجوّزه العقل » فإن صح به سمعٌ اثبع » وقد ذكرناه عن جماعة من العلماء » 
وشهد له صلاة موسى عليه السّلام في قبره » فان الصّلاة تستدعي جسداً حياً » وكذلك الصّفات 
المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء ‏ كلها صفات الأجسام » ولا يلتزم من كونها حياة حقيقيّة أن تكون 
الأبدان معها كا كانت في الدّنيا » من الاحتياج إلى العام والشَّراب » والامتناع عن الثفوذ في الحجاب 
الكثيف » وغير ذلك من صفات الأجسام » التي نشاهدها » بل قد يكون ها حكم آخر » فليس في العقل 


() أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 751 برقم )٥٠۳١‏ . 
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ما يمنع من إثبات الحياة الحقيقيّة هم » وآمًا الإدراكات كالعلم والسّماع » فلا شك أن ذلك ثابت » 
وسنذكر ثبوته لسائر الموتى ... " () . 
فالإنسان بعد الموت ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم غيبيّ رحيب اسمه : عالم البرزخ » يكون فيه ما شاء الله 


تعالى » قال تعالى : (حَق 5ا ج لَحَدَهُمْ امَف قال ري أتجغون * لع أَعَمَلْ صلا يما رصت 


ددع سم ورصا ت 


كل إِنعَا ية هو تايها ون ورَآيهم رح إل قن بعتن 4 [المؤمنون 5٠١-45:‏ . 

والبرزخٌ هو الدّار التي تعقّبُ دار الذنيا » فهو الحاجز بين الموت والبعث أو بين الدّنيا والآخرة .. 
والحياة البرزخيّة ليست كحياتنا " بل هي حياة خاصّة لائقة بهم وبالعالم الذي هم فيه » لكن لا بد أن 
فق نے انض تاليف ا سانا احفر رافق و امكو #الانساة فيا من انه 
رعا وطافة وس مزر اجات عة لبه و أعله ر هدوا غارة كرون ظاهر ا .وثاوة کو 
الراك افر وار كران E a‏ 
بينه وبين الْحنّة ذراع ڈ م ينقلب الأمر رأساً على عقب فيصير من أهل التار » وبالعكس » أا في البرزخ 
إن إن كان من أهل الإيهان فإنَّه قد جاوز قنطرة الامتحان التي لا يثبت يثبت عندها إلا أهل السّعادة» ثم أنه 
قد انقطع عنه التكليف وأصبح روحاً مشرقة طاهرة مفكّرة سيّاحة سبًّاحة جوّالة في ملكوت الله وملكه 
سبحانه وتعالى » لا همٌ » ولا حزن ولا بأسٌء ولا قلق » لاله لا دنيا » ولا عقار » ولا ذهب » ولا فضّة 
»فلا حسد ولا بغي ولا حقد . وإن كان غير ذلك ففي عكس ذلك " () . 

وني البرزخ تكون الأرواح سامعة » مبصرة » ناطقة » فهي في حياة حقيقيّة » بمعنى أا ليست خياليّة أو 
مثاليّة » ا يتصوّرها الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس " وإِنَّ معنى قولنا عن الحياة البرزخيّة بأئّها حقيقيّة 
أي : ليست الي أو مثاليّة » كما يتصوّرها بعض الملاحدة من لا تتسع عقوهم للإييان إلا بالمشاهد 
المحسوس دون الغيب الذي لا يطيق العقل البشري تصوره » ولا تسليم كيفيته لقدرة الله جل جلاله . 
إن وقفة تأمّل قصيرة عند قولنا عن ال حياة البرزخية بأئّها حقيقيّة لا ثبقي من الإشكال أدنى ذرّة حتى 
عند مق قر قهمه و ڈوف عن تعقل الان فكلمة (حقيفةة) ست إل لقي الباطل #.وظره الوفية 


() انظر : شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص159١)‏ . 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصحّح )۲٤۹-۲٤۸(‏ . 
۳ 


ونفي الخيال الذي قد يقع في ذهن الإنسان المتشكّك المرتاب في أحوال عالم البرزخ وعالم الآخرة 
وغيرهما من العوالم الأخرى كالتّشر » والبعث » والحشر » والحساب . 
وهذا الك رك الأساة المرن السيط الق يعرف أن كل رة حقيقي) تعني حقيقة » وهي ما يقابل 
لوهم والخبال والثال » فحتيي » أي : ليست بوه » وهنا هو المقصود بیت » وهذا هو مفهوم 
ل ل تبت بان الي يسمع ويحسن ويعرف : 
فالحياة البرزخيّة حياةٌ رحبةٌ أرحب من الحياة الدنيا » حيث تخلّصت الرُوح من علائق البدن وسجنه » 
فلم يعد الإنسان فيها بحاجة إلى الطَّعام والقّراب ... والميّت بانتقاله من دار الدّنيا إلى دار البرزخ لا 
تنقطع صلته بأهل الدنيا » بدليل ما ورد من سُنْيّة زيارة القبور » وأن الميّت يسمع سلام من يُسلم عليه » 
وبدليل ما ورد من الأحاديث التي تضمّنت إعفاء الأموات ما ترتّب عليهم من حقوق دينيّة ودنيويّة إذا 
ما أذَّاها الأحياء عنهم . 

ياء عنهم 
لل ا يا را ا 
والتعاطف يكون أشدّ مما لو كان وهم على قيد الحياة ‏ لأنََّمِ انقطعوا عن العمل » فهم يتلهّفون للحسنة 
الواحدة التي يقوم الي بإهدائها هم » فيصل ثوابها إليهم منه فضلاً من الله تعالى ... فالأموات قوم 
انقطع عملهم ونحن معاشر الأحياء بعد الله أملهم ... وباب الفضل الإلحي واسع » ومنه قوله تعالى : 


IIS 


o‏ س سے وال ساس سے سسا 
ورین مذ وتر دغر بیسن انتا بهد دزیم ما ادر من عمَلِهِم صن شنو کل أقري يما 
ست تَهِين 4 [الطور: ]7١‏ . 
فالميّت إذا أهدي إليه من قريبه أو حبيبه أو صديقه شيء وصل إليه » ومن ضمن ذلك قراءة القرآن ... ولا 


فرق بين أن يقرأ القرآن في البيت ويمدى أو أن يُقرأ عند القبر ... بل إن أهل العلم نصّوا على استحباب 


() انظر : مفاهيم يجب أن تصخّح (ص٤٤۲)‏ . 
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القراءة عند القبر ... قال الإمام محمّد بن إدريس الشافعي ۲٠١‏ : " وَأَحِبٌ لَوْ رئ عِنْدَ الْقَر» وَدْعِيَ 


ند 


ِلْمَيّتِء وَكَيْسَ في ذَلِكَ حُعَاءٌ مُوَقَتٌ " () . 


ان ل ادر ی وای ساي ر " أخررق روح 
ال : سَعِعْتُ الس بْنَ الصاح الدَعْمَرَاَ » يول : الت الشَافِعِيّ عَنِ الْقَراءَة » عِنْدَ 
قور ؟ فَقَالَ ا به" (0. 

ERA hO TTT‏ عل الأمراضه 
فيُوصل ثواب ما يمدى إليهم من أقربائهم وأصدقائهم من فَرّبات ... ومن ضمن ذلك : ثواب قراءة 
القرآن + راء كانت القزاءة عند القو ر أو غار ذلك بوهذا هو ما قهمه الشلف واف غل خد 


e 

ومن الأدلّة التي استدلٌ القائلون بجواز قراءة القرآن على القبور : 
الدَّليْلُ الأول : قال الإمام أبو بكر الال البغدادي الحنبلي أيضاً : " أَخبَرا الشّيخ الِْمَامُ شَرَفُ الدّين 
بو عَيْدِ الرّحْمّنِ عِيسَى » قال : آنا الْوَالِدٌ الإِمَامُ حيبي الدين ءَ عب ار ب أي صا ال أن الى 
الْحُسَيْنِ البَارَكُ بن عَبْد لجار الصّيرَقٌ كال : آنا بو إِسْحَاقٌ الْبَرْمَكِيُ » قَالَ ا 
عقر الِمَِّيه» قال : آنا بُو بر أَحْمَد بن محمد الال » قال : آنا الاس بن محمد الدُورِيٌ » قال : دك 


یی بن مُغِيرَةَ » قَالَ : حدتتا مُبَشّرْ اللي » قال : حدكني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الْعَلَاءِ بن اللْجْلاج » 
ال : قال أي : " إِذَا أنَا مُت » قَضَعْنِي في اللّحْدِ » وف : بشم الله على تة رول الله صل الله عَليْه 


َسَلَّم ٠‏ وين ََِ الراب سن  )(‏ افر د أي بقاقة الككات ل ا ا 


سَمِعْتُ عَبْدَ اله ن عُمَرَيَقُولُ هدا "() . 


() انظر : الأم » محمّد بن إدريس الشافعي (۲/ )٠٤١‏ . 

() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الال (ص۸۹) . 

© الشَّن: الصَّبٌ النقطع» والسّنُ: الصَّب النّصِل . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟001//5) . 

() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الال (ص87) , وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠ /١15(‏ برقم 2591 » اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة (7/ ۱۲۲۷ برقم 0711/4 » البيهقي في السنن الكبرى (5/ ٩۳‏ برقم 72١74‏ » الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۷ برقم 


۸ أبو عبد الله شمس الدين ابن أبي السرور المقدسي الحنبلي في الكلام على وصول القراءة للميت (ص۲۲۷) » (طبع ضمن مجموع فيه رسائل 
11° 


والحديث روي كذلك موقوفاً على ابن عمر » قال أبو طاهر السّلَفي : حمَدٌ » حَدَنَنَا عن بن محمّد 


ن لول » حدثنا عبد الله بن محمّد ابن نَاجِيَةَ » حَدَثََا أبُو مام » حَدََنَا مشر بن إسماعيل » حدثناعبد 


31 3 0-0 نت ر 2 ےم ے و م ه ر م 
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الرحمن بن العلاء ابن اللجلاح » عن أبيه » قال : ل لي أبي : يا بني » إذا أنا مت فالحدني » فإذا وضعتني 
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راي بفائحةِ الْبقَرةِ ايها ؛ فق سَمِعتُ ابن عكر يفول ذلِكَ () . 

قال الإمام عبّاس الدُوريٌ ۲۷١‏ : " سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدَّئنا مبشر 
د ع e u‏ 

بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرّحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه : إذا أدخلت القبرء 

فضعوني في اللحد » وقولوا : بسم الله وعلى سُنََّ رسول الله » وسنوا عل التراب سنا » واقرؤوا عند 

رأمي أوّل البقرة وخاتمتها ء فاي رأيت بن عمر يستحبٌ ذاك "() . 

اقل وفوا ع انويع شائر انان ا و 

نالا لن غل كناب" الف "لانن فا "هد :اتقزيث كاذ مل مک ورا عن غد ال جن 

اللجلاج » وهو ليس من رجال الصّحاح ولا السّنن الذين يُعتد بهم في مثل هذه المعركة » ولا يُعرف له 

فيه| إلا حديث واحد عند الترمذي » وقد قالوا : إِنّهِ مقبول » وإنَّ) وثقه ابن حبّان » وتساهله في التعديل 

معروف » على أن مبشّراً نفسه قد ضعفه بعضهم » ولكن لم يعتذوا به لأنّهِ م يبن سببه "() . 

وهذا الكلام عليه ثمَة ملاحظات ومۇآخذات : 


في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات) » ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )۳١٠/۲(‏ » 
251/5 . الدراية في تخريج أحاديث الهداية )75١/1(‏ » الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص 80) » النووي في خلاصة الأحكام في مهمات 
السنن وقواعد الإسلام (۲/ ٠١۲۸‏ برقم ۳۹۷۷ » وقال : روَاُ الْبَنْهَقِيّ بإِسْئَاد حسن) » الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي (۲/ 2707 » ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (0/ ۳۳۷) الميثمي في مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (/ ٤٤‏ برقم ٤۲٤۳‏ » وقال : روَا الطَبَرَاننٌ في الْكبير » وَرجَالَه مُوَنّقُونَ) . 

() أخرجه أبو طاهر السلفي في الطيوريات (۲/ ٤٤۹‏ برقم 29) . 

() انظر : تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (۲/ )٤٠١‏ . 


() انظر : هامش المغني والشرح الكبير (۲/ )٤١١‏ . 
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اول : أا عبد الرّحمن بن اللجلاج » فقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني : " عبد الرّحمن بن العلاء بن 
اللجلاج الغطفاني » ويقال : العامري » كان بسكن حلب » روى عن أبيه وعنه مبشر بن إسماعيل » ذكره 
بن حبّان في الثقات » روى له التَّرّْمذي حديثاً واحداً» يأتي في ترجمة أبيه " () . 

گانياً : وأمّا مبشَّر بن إسماعيل » فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته له : " قال التسائي : ليس 
انی و فال بو سخا :كان ثقة مافؤنا »وهات علب شك مان ود کو ین انی الات قلت 
: وقال عثان الدّارمي عن بن معين ثقة » وكذا قال أحمد بن حنبل » وقال بن قانع : ضعيف » وقال 
الذّهبِي : تكلّم فيه بلا حجّة " () . 

َيه : قامت الأيدي العابثة بشطب ترجمة مبشر بن إسماعيل من طبعة كتاب " تهذيب التّهذيب " » دار 
الكت الغ وروت ال5 

وقال الحافظ ابن حجر في ابن قانع - الذي حكم بضعف مبشر بن إسماعيل - : " عبد الباقي بن قانع 
أبو الحسين الحافظ » قال الدّارقطني : كان يحفظ ولكنّه يخطىء ويصيب » وقال البرقاني : هو عندي 
ضعيف » ورأيت البغداديين يوتقونه » وقال أبو الحسن بن الفرات حدّث به اختلاط قبل موته بسنتين 
... وقال ابن حزم : اختلط بن قانع قبل موته بسنة » وهو منكر الحديث » تركه أصحاب الحديث جملة . 
قلت : ما أعلم أحداً تركه » وإنَّا صح أنه اختلط فتجتّبوه . وقال ابن حزم أيضاً : ابن سفيان في المالكيّن 
نظير بن قانع في الحنفيّن » وجد في حديثهم| الكذب البحت » والبلاء المبين » والوضع اللائح › فإِمًا 
تغييراً وما حملاً عمّن لا خير فيه من كذَّابٍ ومغمّل يقبل التَّلقِين » وأمًا الثّائة وهي أن تكون البلاء من 
قبلهما » وهي ثالثة الثاني » نسأل الله السّلامة . انتهى ... 

وقال ابن أبي الفوارس في تاريخه : قيل : أنه سمع منه قوم في اختلاطه » قال : وكان من أصحاب الرَّأي 
» وكان مولده سّنَّهَ ست وستين ومائتين » وقال البرقاني : في حديثه نكرة » وقال حمزة السّهمي : سألت 
أبا بكر بن عبدان عن ابن قانع فقالا : يدخل في الصّحيح » وقال ابن الفرضي : ولد سن حمس وستين 
ومائتين : وقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب : لم أرَ أحداً من ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاماً منه » ولا 
أظلم أسانيد » ولا أنكر متوناً » وعلى ذلك فقد روى عنه الجلّة » ووصفوه بالحفظ » منهم : أبو الحسن 


() انظر : تهذيب التهذيب »ابن حجر العسقلاني (757//5) . 


() انظر : تهذيب التهذيب )۳١ /۱١۰(‏ . 
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الدّارقطني » فمن دونه » قال : وكنت سألت الفقيه أبا يعلى يعني الصدفي في قراءة " معجمه " عليه » 
فقال لي : فيه أوهام كثيرة » فإن تفرّغت إلى التنبيه عليها فافعل » قال فخرّجت ذلك » وسمَّيته : " 
الأعلام والتعريف ما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف " () . 

َال : وأما قول أبي طاهر : هذا الحديث شاد بل منكر فهو قول من م يلع على علم المصطلح » فقد 
جاء في " تدريب الرّاوي " : " ال ا NE EE‏ 
مالفا لرواية التاس » لا أن يَرْوِيَ الثَمَة ما لا يروي غَيدُهُ . 
E‏ : أن السا مَا لَيْسَ لَه إلا إسْنَا 


اسنا 
َة أو عير ا گان نه عَنْ عبر فة مروك ا بقل »وما گان عَنْثةٍ وف فيه فيه ولا 


َجلَ الَا مطل لت لاع م اعبار ال 
وَقَالَ الحا :هوا لقره يوئقة» ولي | َه أضل بمُتَابع لدَلِكَ الث ... 


وَمَا ذَكَرَاهُ ؛ أي : اليل وا اكم مُكل نعل » ان E E‏ يث بث 
الخال بالات " (0. وله یت رڏ کرد پو عر عن التي - صل اف ع وَسلَم - كم عة 
علا 1 عمق اللاو قا ملفا E‏ 


ل ده 


وَكَحَدِيثِ : اللي عن الملا توي تزع EEE‏ 
الَْحَادِيثِ اراد عا أخرجَ في في الصجيح . کل هذه حجني الصّحِبح مع أنه ليس لَه َه إِلَاإسَْادٌ وَاحِدٌ» 


قال ابن الصلاج : فَهَذَاالَّذِي دراه » وَعَيْدهُ مِنْ مَذَاهب أَيِمَةِالْحدِيثِ 
عَلَ الإطلاقی الْنِي الاه » وَحِييَئِذٍ قَالضَحِيحُ التفصِیل فَإِنْ كان الثقَة مرد ل 90 


> ع8 وو 


کان ما انْمَرَدَ به اذا قزڈودا وَإِنْ 1 يالف الڙاري كن گان عَذْلاً حاط مَوْنُوقاً ضَبْطِهِ كَانَ تمرده 


ی کی ر 


جیحاً » وَإِنْ 1 يوق بصَبطه » وا يَبْعْدْ عَنْ دَرَجَةٍ الصابط كَانَ حَسَناً » وَإِنْ بَعْدَ كان شَاذَاً مُنْكَرَا 


0 
\ 


() انظر : لسان الميزان (۳/ 5 0386-18 . 


() أخرجه البخاري (5/1 برقم )١‏ . 
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مردودا وَاخَاصِل أن الاد ارود !"مو الفرة احالف وَالْمَرَه الذي لس ف روات عن ال راط 
r‏ 

وأمّا ا لمنكر فهو على ما عرّفه الحافظ اديج : الْمَْد الَّذِي لا يعرف مَيْنُهُ عَنْ عبر رَاويه » وَكَذَا أَطلَقَهُ 
كرون » وَالصَّوَابُ فيه النفْصِيلٌ الّذِي تَقَدّمَ في الشَّادٌ ... "() . 

وبعد هذا البيان ... فهل حديث ابن اللجلاج شاذً منكر كا قال المعلّق على كتاب " المغني " ؟!!! 
تل الطريق الف ميلد علق سيلا سبيل أهل العلم ؟ أم هو التَّعضَّبٍ والتّمسلف والهوى ؟ نسأل الله 
السَلامة .. 

اللي الان : روى الشیخان وغيرهما بسندهم ع عَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ : مر النّي صل الله عَلَيْهِ و 
ِقَرَيْنِ» فَقَالَ : " ِب لبان وا عبان في گہیںء کا عدا گان لا بذک من البول» وما 00 
گان يَهْثِي بِالنّمِيمَةِ ٠"‏ َم أَحَدَّ جَرِيدَةٌ رطب » فَسَقَهَاِضْمَيْنِ » فَعَرَرَ في كَل قر وَاحِدَةٌ » كَانُوا : يا 
رَسُولَ اللا ل فَعَلْتَ هَذَا ؟ قَالَ : " لَعَلَّهُ َف عَنْههَامَا يسا " () . 

وقد استحبٌ آهل العلم القراءة على القبر بحديث العسيب هذا ... قال الإمام ا 
وقد استدلٌ بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرّطب الذي شقه قه التي صل الله 
عله َم باثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال : " لعلّه أن يخّف عنهم| ما ل يبسا " 


() انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۱/ ۲۹۷ فا بعدها باختصار) . 

() أخرجه البخاري /١(‏ 07 برقم ۲۱۸) » مسلم (۱/ ۲٤۲۰‏ برقم ۲۹۲) » ابن ماجه (۱/ ۱۲١‏ برقم )۳٤۷١‏ » عبد الله بن المبارك في الزهد 
۳/0 برقم ٠‏ ابن أبي شيبة في الُصنف (۱/ ١77‏ برقم 1711) » » أحمد في المسند ۲٠٠١ /١(‏ برقم )١98٠‏ عالم الكتب » الدارمي 
o۷۳ /۱)‏ برقم 157) أبو داود (۱/ ٩‏ برقم 27٠١‏ » الترمذي (۱۲۹/۱ برقم ۰۷۰ وقال : هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البزار (۱۱/ ۱۲۳ برقم 
67 النسائي في السنن الكبرى /١(‏ ۸۳ برقم ٠)۲۷‏ ابن خزيمة في الصحيح /١(‏ ۳۲ برقم 00) » أبو عوانة في المستخرج ٠١۷ /١(‏ برقم 
٥‏ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۳/ ۱۸٤‏ برقم 2219٠١‏ » ابن حبان (۷/ ۳۹۸ برقم )۳١۲۸‏ , الآجري في الشريعة (۳/ ۱۲۷۹ برقم 
۸ ابن منده في الإيمان (۲/ 459 برقم 203١17١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنََّ والجماعة (5/ 5 ١٠١‏ برقم 251777 » البيهقي 
في السنن الكبرى ١59/1١(‏ برقم 2208 » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص85 برقم )١١1/‏ » شعب الإييان (۱۳/ ٤۳۷‏ برقم )۱٠١۸۸‏ » 


البغوي في شرح السنَة (۱/ ۳۷۰ برقم ۱۸۳) . 
۱14 


قالوا : ويُستفاد من هذا : غرس الأشجار » وقراءة القرآن على القبور » وإذا مف عنهم بالأشجار » 
فكيف بقراءة الرّجل المؤمن القرآن " () . 

وقد اعترض المانعون على حديث : "إن ليعدّبان» وما يعذّبان في كبير "الو بان E‏ 
ااا ال سول مل ا 

ل الخ ابن ب في تعيقه عل اخديت : * لقو الخصوصية هو الوا » لأ اسول صل ل 
عَلَْوَسَلَّمَ م يغرس الجريدة إا على قبور علم تعذيب أهلها » ولم يفعل ذلك على سائر القبور » ولو 
كانت سنّة لفعله بالجميع » ولأن الخلفاء الرَّاشْدين وكبار الصّحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً 
لبادروا إليه . ما ما فعله بُريدة فهو اجتهاد منه » والاجتهاد بخطئ ويصيب » والصَّوابٍ مع من ترك 
ذلك "() . 

وللرّدٌ على هذا الكلام نقول : 

ألا ونإن غا و ا ا كان اناد كوه ميس عه ةيانب الفريدة عن 

القبر » قال : " وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان " . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

" قول باب الْجريدةٍ على الَْرِ: أيْ : وَضْعْها أو عَرُْها .قله : وَأَوْصَى بيده الأَسْلَيٌ لخ . وَقَمَ في 
رواية الأكتر Ee‏ : على قبره » وقد وصله بن سَعْدٍ مِنْ طَرِيقٍ مُوَرّقٍ الْعِخْلٌ . فَالَ : 


و 


5 
ن أ 


ارطع لد أن يُوضَعَّ في قَيْرِهِ جَرِيدَنَانِ » وَمَاتَ ِأَدنَى خْرَاسَان » قَالَ بن الرَابط وغه : تمل 


يکو ن بيده َم ن يُغْرَرًا ني ظَاهر الْمَرِ افِدَاءَ الب صل الله عَلَيْه E‏ لم في وَضْعِهِ الجرِيدََينِ في الْقَرَينِ 


َيِل أن يخود مر ران يماي ايل قيفي ْم که قزل تال «كتَجَرَوَ طِيِبَةٍ4 


¢ 


کل اظ رود 5 5 خا ر 
[إبراهيم: ]۲٤‏ » الأول أظهر » وَيُوَيدَهُ إِيرَادُ ال حف لقَرَيْن في آخر الْبَابٍ » و کان بريدَةَ ل 


ی ی 


الْحَدِيتٌ على عَمُومِه» و يره حاصًا بِذَيْنِكَ الرَّجْلَيْنِ " () . 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )۲۷١-۲۷١ /١(‏ . 
() انظر : هامش فتح الباري » تعليق ابن باز (۳/ ۲۲۳) . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ ۲۲۳) . 


كن ادغات لصوف ا نة الفقه من علماء المذاهب الأربعة » الذين استحبوا غرز 
ا لجريد الأخضر في القبر اقتداء بالنَّيّ صل الله عَلَيْ OE‏ 

الا وما قوله : " ولق کانت ااج '» فهذا بنظرنا قول لم يُسبق إليه » فإنّه م يشترط في 
المندوب أن يشتهر بالعلم به » يُضاف لذلك أن السّنن الحسنة بايها مفتوح إلى يوم القيامة » فقد قال صل 
الله عله ولك " مَنْ سن في السام سنه حَسََة , لَه أَجْرُهَا, وَأَجْرُ مَنْ عل بها بَعْدَهُ » مِنْ عبر أن 
نفص من أُجُورِهِمْ هَيْءٌ» وَمَنْ سن في الإشلام سه سيه » گان عَلَيْهِ ورُْهَا وَوزْرُمَنْ عَعِلَ ڀا مِنْ 
بَعْدِه » من غَيْرِ أن ينقص من أَوْرَارِهِمْ ىء " 

رَابعَاً : وأمّا قوله : " ولأن الخلفاء الرَّاشْدين وكبار الصّحابة لم يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً لبادروا 
إليه " » فهذا أعجب من سابقه » لاله منقوض بفعل الصحابي الجليل بُريدة » رضي الله عنه » يُضاف 
انلك أن حرف اسوك عل اله علي ا م لأيّ فعل لا يدل على عدم المشروعيّة ‏ بل يدل على جواز 
ترك قط راك ةلله و لتد احرج التيذان ل ی سدم عر ي 


عو ر 


0 ل له َم بي يت مَيمُوئة » فأ بصب عَمُوذٍ» هوی له 
سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدو » فَمَالَ بَعْضُ 5 : أَخرُوا رول الله صل الله عليه وسا 4 

یتاگل قرا : وخا سول الله قَرَقَمَ يده قَقَلْتُ ارام هويا سول لله نا :"لآ 

وکن اين برض قومِي ا جذق أغانة E A A E‏ 

و ۰ 

امسا : وأمّا قوله : " أمّا ما فعله بُريدة فهو اجتهاد منه " » فهذا أيضاً كلام غريب عجيب ... أليس 

الصحابي الجليل من السَّلف الصّالح ؟!!! ألم يعتبر الإمام أحمد وغيره أقوال الصّحابة » وفتاويهم أصل 


ع 


() انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )3١87/١(‏ » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (01/5) » نباية المحتاج إلى شرح المنهاج 
۳ ) » تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) (۲/ )٠١‏ » حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح (ص؟١5)‏ » رد المحتار على الدر المختار (۲/ 755) » فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو 
المسمى قرة العين بمهمات الدين) (ص۲۱۸) . 
() أخرجه البخاري (۷/ ٩۷‏ برقم /ا001)» مسلم (۳/ ١957‏ برقم 1950) . 

۷۱ 


أصيل في مذهبهم ؟!!! مع أن الصّحابة لم ينكروا على بُريدة رضي الله عنه فعله » لذا فالأمر مضى على 
الاس ستحباب والا ستحسان ... 

ملع له #2 يبونجو 8 ا کات رر ,اشع سه eo‏ يفا 

الدليل الثالث : قوله صل الْهعَلَيْه وَسَلَمَ : '' اقَرَؤُوا على مَوْتَاكُمْ يس " . 

ومن أَدِلّة قراءة القرآن على الأموات غير ما ذكرنا من أدلّة القراءة على القبور : قولَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
: "1 اقرؤوا على موتاكم يسن بايا )( . 

وقد اعترض المانعون على حديث : " اقرؤوها على موتاكم  "‏ يعني : سورة : " يس " » وعدّلوا ذلك 


بضعف أب عثمان وأبيه » وهما من رواة الحديث . 


() قال الأرنؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان (۷/ )۲۷٠-۲٦۹‏ : " إسناده ضعيف لمهالة أبي عثمان - أحد رجال السند - وليس هو بالتهدى » 
ولاضطرابه كا سيأتي . وأخرجه النّسائي في " عمل اليوم والليلة )٠٠۷١(‏ » والبغوي )١474(‏ من طريق عبد الله بن المبارك » عن سليمان التّيمي 
» بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۷)» وأحمد (۰/ ۲٠‏ » ۲۷) » وأبو عبيد في " فضائل القرآن " ورقة " ٠٥‏ "۰ وأبو داود )"171١(‏ ني 
الجنائز : باب القراءة عند الميت » وابن ماجه (5/8 )١5‏ في الجنائز : باب ما جاء فيم| يقال عند المريض إذا حضر » والطبراني »25٠١ /7١(‏ والحاكم 
(1/ 2070 » والبيهقي (۳/ 087 من طريق ابن المبارك » عن سليمان التّيمي » عن أبي عثمان غير التّهدي » عن أبيه » عن معقل . وقال الحاكم : 
وقفه يحجيى بن سعيد وغيره عن سليمان التّيمي » والقول فيه قول ابن المبارك » إذ الزيادة من الثقة مقبولة . وأخرجه الطيالسي )۹۳١(‏ » والنسائي في 
" عمل اليوم والليلة " )٠٠۷١(‏ » والطبراني )24151١/70(‏ من طريق سليان التيمي » عن رجل » عن أبيه » عن معقل بن يسار . قال 
الحافظ ابن حجر في " التلخيص (5/ 5 )٠١‏ : رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم » من حديث سليان التّيمي » 
عن أي عثمان » وليس بالنّهدي » عن أبيه » عن معقل بن يسار » ول يقل النسائي وابن ماجه وهم ا حافظ في ابن ماجه : عن أبيه » وأعلَّه ابن القطّان 
بالاضطراب وبالوقف » وبجهالة حال أبي عثان وأبيه » ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول 
المتن » ولا يصح في الباب حديث . وقال أحمد في " مسنده ": حدّثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي » ثقة روى له 
الجماعة » حدّثنا صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي » ثقة روى له البخاري في " الأدب المفرد" ومسلم في " صحيحه "» قال : 
كانت المشيخة يقولون : " إذا قرئت - يعني يس - عند الميت » خفف عنه بها . قلت : ونصّ الحديث في " المسند " (5/ ٠١0‏ ) : حدّئنا أبو المغيرة » 
حدّئنا صفوان : حدّئني المشيخة أئُّم حضروا غضيف بن ال حارث الثالي وهو صحابي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم أحد يقرأ يس ؟ قال : 
فقرأها صالح بن شريح السكون » فلا بلغ أربعين منها قبض » قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها . قال صفوان : 
وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد . وحسن إسناده في " الإصابة " (7/ )۱۸٤‏ . وأسنده صاحب " الفردوس " (1094) من طريق مروان 
بن سالم وهو ضعيف » عن صفوان بن عمرو » عن شريح » عن أبي الدرداء وأبي ذر » قالا : قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما من ميت 


يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عز وجل عليه ". وني الباب عن أبي ذر وحده . أخرجه أبو الشّيخ في "فضائل القرآن . 
۱۷۲ 


3 


والح أنَّ الحديث ضعيف » إلا أنَّ الصعيف يُعمل به في فضائل الأعمال » وقد نص أهل العلم على أنَّ 
الحديث الصعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ... ومعلوم أن القراءة وإهداء ثوابها للأموات فضيلة من 
فضائل الأعمال » لأَنََّا سبيل لإيصال الخير والفضل الإلحى للأموات ... 

وهذه باقة من أقوال أهل العلم في أنَّ الحدبث الصعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال : 

قال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري 5؛م : " وقال أبو 
حيقة ؟ الس الرسل والضحيف عن ر مول الله صل الله عله ولم أف هن القاس نلا جل القياين 
مع وجوده " () . 

وقال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (470ه) : " 


و هه برام 


كم ر ا ديع بورع وو سه داس © اده مايه لس هن کہ ر اس را ستو ل ارم 
فآمّا حَدِيث عل فاه يدور على ديتار آي عَمْرِو عن ابن الحَتَفيَة ولس دِينَارٌ عن سحت به وَحَدِيث عبد الله 


3 5 20 ۾ -ه 5 مه ٠.‏ س9 و 5 ر 1 ص كء يمه 
ُن عَمْرِو مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيّبِ ولیس دون عمور مَنْ محْتَحَ به فيه (وَأحَاويث الفصائل لا تا 
ق - 2 2 ا 
فيهًا إلى مَنْ محْتَحَ به " 0) . 

و ع مو 


وقال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (470ه) : " ثنا محمد بن 


الع اق 4 قل فر ول 0ق ملق ARE‏ وكام فيان اريف ام الى E‏ 
يُوسُفَ القطان النیسابوری » لفظاء آنا محمد بن عبد الله بن محمد التافظ » قال: سَمِعْت أب زَكَريًا عى 


2 5-0 


م ل 2 و ا و مع كم اسه سد ول 02 ف جا ل ل 0 هي اه كر له 
31 ر2 7 2 18-8 عراس و ر ر ر و 3 ع الو يو م الوا بق 1 ر ت رک سوه اس 3 7 0021 
الله » يَقول: سَمِعْت أَحمَدَ بن حَنبّل » يَقول: (إذا رَوَيْنَا عن رَسُولٍ الله صَلى الله عليه وَسَلمّ في الال 


م قي عقت جل قت مم و > لاط a‏ جما ا مسقي اد ادو ووه e‏ التو اه 
وا حرام والسنن والاحكام تشددنا في الاسّانيدِ » وإذا رَوَينا عن النبي صَلى الله عليه وَمَ ۾ في فضائل 
الأعَالٍ وَمَا لا يصع حك ولا يرفعه تَسَاهَلنَا في الأسَانِيدِ) () . 

ع قميع o Fao‏ عدي ع هو وره 


oT f رە ر‎ : Taf te 
وقال أيضاً : " آنا حمّد بن أَحمَدَ بْنِ قوب أنا حمد بن نعم قَالَ: سمحت يى بْنَ حكر العَنرِيّ‎ 
شرل نا حك نر ا‎ 


و د سرع 


o‏ ع “هشه ا ° ° و و 
يحَكِي عن عبد الرّحمن بن مَهدي» أنه كان يُقول: 


لاسا 


04 
د 


() انظر : الإحكام في أصول الأحكام (/ 5 0) . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (57/ ۹) . 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص175) . 
۷۳ 


«إِذَارَوِيتا في الاب وَالْعِقَابٍ وَقَصَائِل الْأَعَْالِء تَسَامَلَْا في الْأسَانِيدٍ وَالرَّجَالِء وَإِذَا رَويتا في ا لدل 

وا لرام وَالْأَحْكَام تَسَّدَدنَا في الرّجَالٍ "۰0 

وقال الا e‏ موقق الدين عبد الله ين أك بن مل + الشهين بان قدامة المقدسي (10<ه) : " 

التُوافل وَالْمَصَال لا رط ية القريف ف "0 

وقال الإمام عثمان بن عبد الرّحمنء أبوعمروء تقي الدّين المعروف بابن الصّلاح 14م : جور عِنْدَ 

َل الحَدِيثِ وَعَيِمْ ااهل في الْأسَانيدوَِوَاَِ تا وى الموْضْوع ه من أَنْوَاع الْأَحَادِيثِ الصَّعِيفَةِ مِنْ 

عر اهام بيان ضَعْفًِا فیا وی صِفَاتٍ الله تَعَالَ واكام الشَّرِيعَةٍ مِنَ ا لخادل وا لرام وَغَبْرهًا. وَذَلكَ 

كان اعظء وَالْقِصَصٍء وَقصَائِل لاال و و 5 رَالترّهيب» ر ما لا 

الْأحكام وَالَْقَائد ون وتا عَنهُ التنصيص على التَسَاهمُلٍ في نَحْو دَلِكَ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنُ مه 

بن حَنْبَلٍ رَخِيَ | عن '" 0 . 

وقال الإمام أبو ذكريًا عبي الدّين يحبى بن شرف اللوي ايحم : " الرابع : أ م قذ يوون عَم 

أَحَادِيتٌ التَْغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍِ وَقَصَائِلٍ الْأَعَالٍ وَالْمَصَصٍِ وَأَحَادِيتٌ الرّهْلِ وكام الَْحْلَاقٍ وََحْوِ 

ذلك ما لا يعلق ِالَلَالٍ اعم وَسَائِرِ الأځگام ودا ال ت اديت عور عند عِنْدَ أل الحديث 
وَغَبِهِمْ لمال فيه وَروَايةُ ا سِوَى الموْضْوع يِن وَالْعَمَلُ به لأَنَ أصُولَ ذَلِكَ صَحِيِحةٌ رن 

التّزع مَعرُوقة عِنْد هيه " () . 

رفاك فا و فيد أَهْلٍ الَْدِيثِ وَعَبرِهم التَسَامُلُ في الْأَسَانِيدٍ ورواية مَا وى اوضرع و 

الصعيف وَالْعَمَلُ بو مِنْ غَيْرِبََانِ ضَحْفِهِ في غَيْ صِفَاتِ الله ه تَعَالَ وَالأَحَكَام كَالخََالٍ وَارَامه وين لا 


عه يس 


عق له بالْعقَائِدِ وَالأَحَكَام " (0 . 


() انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )٩١‏ . 

() انظر : المغني (۲/ 0017) . 

() انظر : معرفة أنواع علوم الحديث, ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح (ص”7١٠)‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٠١١ /١(‏ . 

() انظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۱/ 220٠‏ . 


Vé 


وقال أيضاً : " قال العلماءٌ من المحدّئين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبٌ العمل في الفضائل 

والترغيب والتَرهيب بالحديث الصعيف مالم يكن موضوعاً " () . 

وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة (0ه) في كلامه على 
و 


4 و E E SE‏ و ا حار راضة منت م ی رةس ی 
حَدِيث مُعَاذِ جين بَعَتَهُ الرّسُولَ إلى الْيّمَنِ : " ... قال أبو بكر الَْطِيبُ: وقد قي إن عبادَة بْنَّ مي رَوَاه 


سهد مه 2 3 e‏ 2~ ه أن ا ی ر چ ي سم ۶ 7 ب 3 عر ر رس cof‏ 6ه ع 
عَنْ عبد الرَّحمَنِ بن غنم عَنْ مُعَاذِء وَهَذَا إِسْنَادُ مُتصلء وَرِجَالَهُ مَعْرَوفُونَ بالثقة» على أن أهل العلم قد 
و 0 00 0 0 EE‏ ام O E‏ ا 7 ره > رك 
تقلوه وَاحْتَجَوا به» فوقفتا بذَلِكَ عل صِحَيِهِ عِندَهم» کا وَقَفَنَا على صِحَة قول رَسُولٍ الله - صل الله 
ر 31 5 2 - 0 31 2 14 

عليه وَسَلَمَ -: «لا وَصِية لِوَارثِ) » وَقَوْلِهِ في الْبَحْر «. هر الطهور ماه الجل ميتتة» . وَقَوَلِهِ: «إذًا 
8 عرو مم 020 E e‏ 2 د ر وا رە ےر o‏ ار ا PO‏ ني :9 
اخبَلّفَ المتبايعَانِ في الثمّن وَالسّلَعَةَ قائِمة حالما ورادا البَيْع) » وَقَوْلِهِ: «الدية على العَاقلَة» » وَإن كات 
م 3 الح RT‏ ل ا ا ا EE‏ ع E‏ 
هذه الأحَادِيث لا تبت من جهة الإسناد, وَلكِن ل تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي 


ا 


الحنبلي 0م : " وَالَّذِي قَطَمَ به غَيْدُ وَاحِدِ من صَنَّت في عُلُوم الحَدِيثِ جگاية عَنْ الْعُلَاءِ أنه يُعْمَلُ 
ِالْحَدِيثِ | Ey‏ فیا لس فيه ليل ولا ريم كَالمَصَائِلِ وَعَنْ الإمام أَحَدَ ايراق هدا "() . 
قال أيضا :"وغ الاما د قا يدل عل لذلا يكم بالخريت الضّعِيفٍ في الْمَصَائِلٍ وَالشتعانف " 
0. 

وقال الإمام زين الدّين عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلاميء البغداديء ثم الدمشقيء 
الحنبلي 5ه : " رص كثير من الأئمّة في رواية الأحاديث الرّقاق ونحوها (عن الصّعفاء) منهم: 
ابن مهدي وأحمد بن حنبل " *) . 


: الأذكار (ص۸) . 

: إعلام الموقعين عن رب العالمين )٠١١/١(‏ . 
: الآداب الشرعية والمنح المرعية (۲/ 230١‏ . 
: الآداب الشرعية والمنح المرعية (؟/ 5 27١‏ . 
: شرح علل الترمذي )۳۷١/١(‏ . 


E E E FE FE 


Vo 


وقال الإمام إبراهيم بن موسى بن أيوبء برهان الدّين أبو إسحاق الأبناسي» ثم القاهري» الشَّافعي 
٠۸ى‏ : " الحديث الموضوع شرٌ الأحاديث الضّعيفة ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان 


الاققرونا بان وضع 
بخلاف غيره من الأحاديث الضَّعيفة التى محتمل صدقها في الباطن حي جاز روايتها في الترغيب 
والترهیب " (0 . 


وقال الإمام أبو الفضل زين الدّين عبد الرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (05.ه) : 0 قم آنه لا يجوز ذكرٌ الوضوع إلا مع البيانء في أيّ نوع كان. وأمّا غيرٌ الموضوع 
فجوّزوا التساهُل في إسنادِه وروايته من غير بيانِ لضَعْفِهِ إذا كانَ في غير الأحكام والعقائد. بل في 
التَرَعيبٍ والترهيب» من المواعظ والقصصيء وفضائل الأعال» ونحوها. أمّا إذا كان في الأحكام 
ER‏ قي لطاع كمسل اذ ESR‏ 
ذلك. فَلَمْ روا التتاهل ى ذلك ومن نص على ذَلِكَ من الأئمّة َه عبد الرّحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل» وعبد الله بن المبارك وغيرُهُمْ . وقد عقدَ ابنْ عدي في مقدّمةٍ " الكامل ٠"‏ والخطيبٌ في " الكفاية 
OFT‏ 

قال الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (٥۸ه)‏ : " تجوز رواية الحديث 
الموضوع » إن كان بهذين التّرطين: ألا يكون فيه حكم» وأن تشهد له الأصول " () . 

وقال أيضاً : " وقد تبت عَن الإمَام أخمد وَغَيره من الْأَِمّة نهم قَانُوا : إذا رويتا في الحَكّال وَالَرَام شدَّدنا 
» وَإِذا روينًا في الْمَضَائِل وَتَحُومًا تساهلنا " () . 

قال ا اشتهر أن أهل العلم يتسمحون في إيراد الأحاديث في الفضائل» وإن كان فيها ضعف ما 


ع لا 


() انظر : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى /١(‏ ۲۲۳) . 
() انظر : شرح (التبصرة والتذكرة (ألفية العراقي) /١(‏ 2770 . 
() انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4/ )٥١١‏ . 
() انظر : القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد (ص١١)‏ . 
۷٦‏ 


بن س 


ل ف وول لزه بخذيك ميه شرع ها لسن شرع أو جراد عفن امال فغ اله 
صحيحة " (0) . 

وقال با٠‏ .. وقد صرّح أبو الحسن ابن القطّان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه "بيان 

لوهم والإيجام" بان هذا القسم لا جج به كلهء بل يعمل به في فضائل الأعمال» ويتوقف عن العمل به 

في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتّصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن . 

وهذا حسن قوي رايق ما أظنٌ منصفاً يأباه » والله الموفق " () . 

وقال الإمام كمال الدّين محمد بن عبد الواحد السّيوامي المعروف بابن الهمام (131ه) : " فَالصَعِيفٌ غَيْرُ 

الموَضُوع يُعْمَلُ بوني قَصَائلٍ الْأَعمَالٍ " . 

وقال أيضاً : " وَالإإسْتَحَيَان شات يبت بالضَعْفٍِ غَيْرِ الموَضوع " () . 

وقال الإمام شمس الدّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان بن محمّد 

السّخاوي ۹۰0م : " وَهَدًا السَسَاهل وَالتَّمْدِيدٌ مَْقُولٌ (عَن ابن مَهْدِي) عَبْدِ الرّحْمّنِ (وَغَيْرِ وَاحِدِ) مِنَ 

ال َة ؛ كَأَحمَدَ بْنِ حَبْبَلِ) وَابْن مَعينٍ وَابْنِ البرك وَالسّفَْاَ ٿن ۽ بيت عَقَدَ ايو خد بن عدي في 

مل مُقَدَّمَةِ (کامله) . وَالَْطِيبُ في كِمَايَيهِ َلك بَابَا. 

SS 

وَقَالَ الْحَاكِم: م توت آنا زَكَريًا الى يقول: " ایر إا وَرَدَ 1 حَرّمْ حلالاء ا حَرَامَاه وا 

وج شتا کی تغب از هیب فيضن عل تسيل ف ران 

وَلَفْظُ ان مَهْدِيّ فع أ خْرَجَهُ ليقي في المُدحَلِ : (إِذَا ُوينَا عن التَبيّ اي الله 1ه ا حبق 

الال ا قدا ف لااك وَانتَقَدْنًا في الْرّجَالٍء وَِذَا رونا في الْمَصَائِلٍ رالراب 


ر 


رفظ نم في روَا MT UM‏ ق تول أَنْ يُتَسَاهَلَ فيها حَنَّى يجي ىء ۶ فيه حكمٌ) 
(). 


() انظر : تبيين | > لعجب با ورد في فضل رجب (ص۳»› ص 9) . 
() انظر : التكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 07 5) . 
() انظر : فتح القدير (۱/ 0759 (۲/ ۱۳۳) بالترتيب . 
۷¥ 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدَّين السيوطي (511ه) في شرحه لكلام الإمام النّووي في 
التقريب : " (وَتَجُورٌ عِنْدَ أَهْل الْحَدِيثِ وَغَْرهِمُ التَسَامُلُ في الْأَسَانِيدِ) الضَّعِيَةِ (وَرِوَايةٌ مَا يوَى 


3 م ت 5 ر وا ام اوج 3د قا ا 8 ےت تی را اجا‎ e 
اضوع مِنَ الصعيف وَالْعَمَل به مِنْ غَيْر بيان ضَعْفِهِ في غَيرْ صمَاتِ الله تَعَالَ) » وَمَا ور وَيَسْتَحِيل‎ 
عَلَيْه وَتَفْسِيدٌ كَلَاموه (وَالْأَحْكَام كَالََالٍ وَالْجَرَام وَ) عَبرهماء وَذَلِكَ كَالْمَصَصٍ وَقَضَائل الْأَغَالٍ‎ 


-_ 
تسر 


وَاْوَاعِظِ وَغَبْرِهًا ا لاتعلق ل بالا واا + 

وَمَنْ قل عَنْهُدِكَ: ابن حل ابن مهدي وان البرك قَانُوا: إا ويا في الال وا رام هدذ 
اق انال ره ا 007 

وقال الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام» 
أبو العباس ۹۷5م : " وَقَدِ انمق العُلَءٌ عَلَ جوَازْ الْعَمَل بِالحَدِيثِ الصعيف في قَضَائِل الْأَعَْالٍ " () . 
وقال أيضاً : " ولا يضر أن في بعض أحاديثها ضعفاء لأن الحديث الصعيف والمرسل والمعضل 
والمنقطع يعمل بو في قَصَائِل الْأَعْمَال تماقا بل إِجْمَاعَا على ما فيه " () . 

وقال الإمام حمّد بن علان الصديقي ۷٠٠م‏ : " وبقي للعمل بالضّعيف شرطان ذكرهما ابن عبد 
السّلام وابن دقيق العيد : أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كليّة فلا يُعمل به 
في غيل ذلك + وال يقد عند العمل به رة بل يقد الاحفاط "(0: 

وقال الإمام حمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدّين» المعروف كأسلافه بالأمير (1185ه) : " وأمّا غير الموضوع" كالأحاديث الواهية "فجوّزوا" أى 
أئمّة الحديث "التساهل فيه وروايته من غير بيان لضعفه إذا كان " وارداً "في غير الأحكام" » وذلك 
كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والثَّرَهِيبٍ "() . 


: فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي (۱/ )۳٤۹‏ . 
: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 27901١-17 /١(‏ . 
: الفتاوى الحديثية (ص45) » دار الفكر . 


: الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية )۸٤-۸۳/١(‏ . 


EE FE ¥ E ¥ 


۷۸ 


ولذلك رأينا العديد من أهل العلم يعملون با جاء في الحديث من القراءة على الأموات .. 

قال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(0هه) : " وهذا يحتمل أن تكون القراءة عند اميت في حال موته » ويحتمل أن تكون عند قبره " () . 
وتعقبه الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » » جلال الدين السيوطي (111ه)ء فقال وا لار لقال از 


کا تقدّم في اول الكتاب » وبالثاني قَالَ ابن عبد الْوَاحِد الُقْدِيِي في الجُرْء الَّذِي تقدّمت الْإشَارَة إلَيْهِ» 
وبالتّعمِيم في الاين قَالَ لحب الطَبَرِيّ من متأخري أَضْحَابا . وني الْإحْيّاء للغزالي وَالْعَاقبَة لعبد الحق 
عَن أخمد بن حَنْبّل » قَالَ إذا دحلم المعَاير فاقرؤوا بمَاتحَة الكتاب والمعوذتين و فل هو آله أَحَدٌ 4 
[الإغلاص:١]»‏ وَاجَعَلُوا ذلك لأهل القَابر قله يصل إِلَيْهم . 

قال الْفَرْطبِيَ : وقد قيل إن تَوّاب الْقرّاءَة للقارىء » وللميّت نَوَابٍ الإستاع » وَلدَّلِك تلْحقةٌ الرَّحمَة» 
ال الله تَعَالَ :ودا ری لوان مأسَتمعوأ لله واوا مڪ ترمو 4 [الأعراف: ۲۲۰٤‏ قال : وَلا 
I AM EEG Es‏ 
إن لم يسمع كالصدقة وَالدَّعَاء "() . 
ص 
الصَّالحي الحنبلي اه : " وَاحْتَحٌ بَعْضُهُمْ بقلو عَلَيْهِ السام : " اقْرَمُوا يس على مَوْتَاكُمْ " . وَين 
e‏ 

e‏ ..وَدهَبَ ابن حَبِيبٍ إل الاسْتِحْبَابٍ 


5001 


اول ما في الماع من الْكَرَامَةٍ َة قَائلاً : إا كَرِه ذلك مَالِكٌ إذَا قعل ذلك اسيِتاناً ء َقَلَهُ عنه ابن رُشْدِ 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )۲۸۷-۲۸٦۹/۱(‏ . 
() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )۲۸۸/١(‏ . 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي )٤١١۹/۳(‏ . 
۷۹ 


وَقَالَهُ ضا ابن يونس » وَاقْتَصَرَ اللّخْمِيُ على اسْتِحْبَاب الْقِرَاءة » ول يُعَوّلْ على السّماع » وَظَاهِرٌ الرّسَالَةٍ 
أن ابْنَ حبيب لم يَسْتَحِبٌ إلا راء ب يس ء وَظَاهِرٌ كلام غَِْها نة اْتَحَبٌ الْقِرَاء ٤‏ مُطْلَقاً'" (0 . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدَّين ابن حسن بن إدريس الوق الل اى" 
NOE ETE‏ 
للح » وَأَوْصَى به بُرَيْدَةَ ذَكَرهُ البُخَارِيٌ » وني مَعْنَاه : غَرْسٌ غَيْرِهَا » وََنْكَرَ ذّلِكَ جمَاعَةٌ مِنْ الْعْلََاءِ » 
معي لو سر د اويا 7 

فالا ا ل ايا لوخم[ اا أذ ها العف وك شرن تناح اا بسر 
عن أ جا زک ونل ذلك طول اراپ له عل رثول ال صل الله عله وشا -( 
eee‏ به َج وَنَخْوِو) كَصَوْم تدر (أو )دسل 


م م اه 


e 


عن ر 
احا 7 3 


نهد اليك يضل اله كل كد ن ان للتصُوصن الواركة فة ولان الین تردق كل 
شرت ترا اشر كر وق 0 

الدَّليلُ الوَّابعُ : : بَعْضُ الآثَارِ التي صرحت بالقِرَاء على القبُوْرِ» منْهًا 

ما رواه ابن أي شيبة وغيره سهم عَنِ الشَّعْبِيّ » قَالَ : كانت الأَنْصَارٌ يَفَرَؤُونَ عِنْدَ امُيْتِ بِسُورَةٍ 
0 

والأثر ذكره الإمام القرطبي في " التّذكرة " وعزاه إلى الخرائطي في كتاب : " القبور " » بلفظ : سنه في 
الأنصار إذا حملوا المت أن يقرأوا معه سورة البقرة 9) . 

وقال الإمام أبو زكريًا حيي الدّين يحبى بن شرف التووي (170ه) : " وروّينا في " سنن البيهقي " بإسناد 
عدت أذ اوی اعفد اا عل الف وعد الدفى اذل سيو لقره رصاع 0 


() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )٤١۳/١(‏ . 

() انظر : كشاف القناع (۲/ )۱٤۹/۲( ۰)۱٩‏ بالترتيب . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في الُصنف (۲/ 555 برقم 22٠١85‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنََّ والجماعة ١771//5(‏ برقم 111/5) . 
() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (۲۹۲/۱) . 

(*) انظر : الأذكار » النووي (ص57١‏ برقم١57)‏ . 


وقال الإمام أبو زكريًا حبي الدّين يحبى بن شرف التّووي أيضاً : " قال الشافعي والأصحاب : يُستحبٌ 
أن يقرؤوا عبذه شيا من القرآن » قالو1: فإن ختموا القرآث كله كان تخسن . 

وروّينا في " سنن البيهقي " بإسناد حسن ء أن ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدّفن أوّل سورة 
البقرة وخاتمتها " () . 

وبناء على ما سبق بيانه » فان أهل اعلم استحبوا القراءة على القبر .. 

ومن أقواهم في ذلك : 

قال الإمام e‏ الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدّمشقي 


الحنبلي » الشّهير بابن قدامة المقدسي (110ه) : "ولا باس بِالْقرَاءَ کک وقد روي عن أَحْمَدَ أنه قَالَ 
دحلم الاير قروا آية الي » ولات مرا ل م فل : اللّهُمَ إن قَضْلَهُ لأَهْلٍ الاير 
. وروي عَنْهُ أنه قَالَ : الِْرَاءةٌ عند الْقَِ بدَعَةٌ » وروي ذَلِكَ عَنْ هد یم » قال ابو بکر : تقل دَلِكَ عَنْ 
مد اة م رج جوع بادا به عن تيه رو جاه أذ جد ہی يرا أن يَْرَأْ عِنْدَ الْقَرْ 


ر 
E‏ کر :5 
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وَكَالَ له : إن القواءة عند الف بدَّعة : فال كه محمد زه قداعة اوري ١‏ يا أبااعين: الله : ما تقول فى 


قال : فاخبرني هبقر » عن ايه أببد» أنه حى إِذا دفن يأدبا ار واا وقال سحت ابن 
ەر 0 دقر 07 مت و 227 9 5 
عمَرَ يُوْصِيٍ بِذَّلِكَ . قال أَحمَدٌ بن حَنبل : فَارْجِعْ قل لِلرَجُل يقر ا . وَقَالَ الال : حَدَئَنِي ابو عل 
الح بن یتم اليو شی ل امون اک : رايت أَحَدَ ن نبل بصي لف ري يقرا عل 
القبور . وقد روي عَنْ الي - صلی الله عليه وسل - أنه قَالَ : " م مَنْ دل القَابرَ هَقَرَاً سُورَةَ يس 
مف عَنْهُمْ يَوْمَيِذِ ‏ وَكَانَ لَه بِعَدَدٍ مَنْ يها حَسَنَاتٌ ' '. وروي عَنْهُ - عَلَيّهِ السام - : " مَنْ زَارَ قَْرَ 
وَالِدَيْهِ أو أَحَدِهمَا , قرا عِنْدَهُ أو عِنْدَهُمَا يس عفر لَهُ " () . 
وعقد الإمام القرطبي (371ه) في كتابه : دک سوال ا توامور الأكرة "نايا 203 ات ا 
جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الذفن وبعده » وأنه يصل إلى المِّت ثواب ما يقرأ » ويدعى » 


ويستغفر له » ويتصِدّق عليه " » قال فيه : " أصل هذا الباب : الصّدقة قة التي لا اختلاف فيها > فكما يصل 


() انظر : الأذكار (ص57١)‏ . 


() انظر : المغني (۲/ )٤١١‏ . 
۸۱ 


BINE E aS e الولف‎ 

ی ال 0 : 

وقال الإمام القرطبي (١۷ه)‏ : " وقد ذكر الخرائطي " في كتاب القبور ٠"‏ قال : سنه في الأنصار إذا 

لوا الىت أن يقرأوا معة سورة البقرة "() : 

وقال الإمام أبو زكريًا محبي الدّين يحبى بن شرف التووي ۷ه : " وَاسْتَحَبٌ الْعَْاءُ قِرَاءَة الْهَرْآنٍ عِنْدَ 

قر مدا الحَدِيثِ » لِأنّهُ ِا كان يُرْجَى التََخَفِيفٌ بتَسْبيح الَرِيدٍ » وة الْقرْآنِ أو " (© . 

لا لاسرم اا مت الو 
كبا ريحي التاهدؤة علارة الغراة و عا والرعظ وکات اهل ان ر 

الصالحين " () . 

وقال الإمام الثووبي 8 as‏ لو ار ر أذ يل عل امقايرء ويذعر 
ازو اق قو 00 العا 4 تبت الْخَدَيك» وَيُسْكَحَبٌ أن 

0 أمن القرآن ما تیر وذو كم عبهاء ص علب ضعي ء انق َي الْضحَاب "() . 

e‏ " قَالَ الشَافِعِىُ رَحَهُ الله : ويُسْتَحَبٌ أن يُقرَأ عِنْدَهُ شيءٌ ٠‏ من الفران :وان 

حنمو القرآن عد کان سا 6 : 

وهذا الكلام الذي نقله الإمام النّووي عن الإمام الشَّافعي لم يُعجب الشّيخ الألباني ... ولذلك علق 

عليه فقال : " قلت: لا أدري أين قال ذلك الشَّافعي رحمه الله تعالى ‏ وي ثبوته عنه شك كبير عندي 


كبك للا AE SE a‏ وك اسع داف إن عدي ىر قزل 


اثر أَنْ 


تعالى: أن يس لانن إلا ما س (الجم:٠٠]‏ » وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم ثبوت 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۲۷۹-۲۷۸/۱) . 

() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ ۲۹۲) . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۳/ .)۲٠۲‏ 

() انظر : الأذكار (ص۲۸۸). 

() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )١١١ /٥(‏ . 
() انظر : رياض الصا حين (ص 790). 
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ذلك عن الإمام الشّافعي بقوله في (الإقتضاء) : " لا يحفظ عن الشّافعي نفسه في هذه المسألة كلام » 
وذلك لأنَّ ذلك كان عنده بدعة » وقال مالك: ما علمنا أحداً فعل ذلك » فعلم أَنَّ الصّحابة والتّابعين ما 
كانوا يفعلون ذلك" . 
قلت: ذلك هو لهي أحن اشا الكل تعن التي ا 
۳ وهو ما انتهى إليه ري شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى | حققته في كتابي المذكور (ص ١7‏ - 
000 . 
قلت : أمّا عن قول الألباني : " لا أدري أين قال ذلك الشَّافِعي رحمه الله تعالى » وفي ثبوته عنه شك كبير 
" ... فليس حجّة » بل هو المحجوج المغلوب » وهذه شنشنة نعرفها من مثله » فإذا كان هو لا يدري 
فأهل العلم يدرون أين قال الشافعي ذلك ... فقد قال الإمام الشافعي في كتابه " الم" اله 
رئ عند الْقَْء وَدْعِيَ لِلْمَيّتِ » ليس في ذَلِكَ دُعَاءٌ مُوَقَتٌ " () . 
وأخرج الإمام الخلّال 1ه في " جزء الأمر با معروف والنَّهي عن المنكر " » قال اه 
الْمَرَح» قَالَ : سَمِعْتٌ الحَسَنَ بن الصّبَّاح الزّعْفَرَان » قول : سَأَلْتٌ الشَافِعِيَ عَن الْقِرَاءةْ» عِنْدَ لبور ؟ 
E‏ ۰ 
أا عا قاله كلام الألباني عن الإمام الشافعي فيرذه ما روي عنه بسند صحيح من أنه قسّم البدعة إلى 
بدعةحَالَمَتْ كِتَابَا وَسُنَةَ وَِجْمَاعَا وَأ ا 
صَلالَة. وَبدْعَةٌ ا الف ْنَا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ قد تون حَسَنَةَ لقَوْلٍ عْمَرَ: نِعْمَتْ الْبِدْعَةٌ هَذْو » هَذَا 
اكلام أ رةه رَوَاهُ البيهقي بإستادِهِ ا 2 المدْخَلٍ "(). 
وقد أكد ابن تيمية ما نقله عن الإمام الشافعي من تقسيمه للبدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة سيّة » فقال : 
قال الشَّاذ Yd‏ 
أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشَّافعيٌ . وجاء عن الشَّافعِيٌ أيضاً ما أخرجه 
() انظر : رياض الصا حين (هامش ص "8/١‏ . 
() انظر : الأم (۲/ )٠٤١‏ . 
() انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص۸۹) . 


() انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (7/ ”2177 » جمع وترتيب : عبد ال رحمن بن محمّد وساعده ولده محمد 5 
A‏ 


اا اعرف ماقي كنانا او و أن أن اغا 

بيهقي ف مناد صرب باق و انرا او فهل 

بدعة الصَّلال» وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك » فهذه محدثة غير مذمومة " انتهى . وقسّم 
بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة » وهو واضح " () . 

ولا عن لقو لحن ره ورب ع OE ESE‏ سه ولا أثراً ولا إجماعاً . ل 

يعضدها ما ذكرناه من الأدلّة »وكذا كلام الجهابيذ الأساطين من علماءالامّة الذين نقلتا كلامهم ف هذه 

المسألة .. 

وني كلامه عن الاستئجار للقراءة على الميِّت قال الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن 

تيمية الحرّاني «اى : " فلا يجوز إِيقَاعَهًا إلا على وَجْهِ التَعَرّبِ إل الله تَعَالَ. وَإِذَا فيكت بعْرُوض ا 

خر 3 و 2 1 ين 0 a‏ ا ماه 0 2 5 2 

يكن فيا أَجْرٌ بالاتَاق لان الله إن يبل من الْحَمَلٍ مَا أَرِيدَ به وَجْهة لا مَا فل لِأَجْل عُرُوض ادن " 

.)( 

ويستفاد من كلامه أنه يرى عدم صحَّة القراءة بالاستئجار فقط» ولا يمنع القراءة على الموتى تطوعاً .. 

قال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْواز الذّهبِي (44/ه) في ترجمة الإمام 

الخطيب البغدادي (555ه) : 1 وَحْتِمَ عل قَبْرهِ ا خحتات 0 6 

وقال الإمام شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذّهبي في ترجمة الإمام ابْنُ 

الْحَاضِبَةٍ محمّد بن أَحْمَدَ بن عَبْدِ البَاقِي البَعْدَادِيٌ 4ه : " وکات جِتَارَتُةُ مَشْهُْدَةٌ » وخم عَلَ قَررْهِ 

ل خيرات "00 

وقال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي في ترجمة الإمام أبو جعفر 

الَْاشِمِيٌ عبد الاق بن عِيْسَى بن أَحْمَدَ 50٠١‏ : + ل رن جَانب قَبْر الإمَام 


وم کف ا 


خد » وَلَزم الاس قَبْره مده حَنّى فی لشو كل وعدن ة آلآفٍ حَتمّة " () . 


() انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)١١١ /١(‏ ) . 
() انظر : : مجموع الفتاوى )١٠١ /۲٤(‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (387//14) . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹/ )١١۳‏ . 
© نظر : سير أعلام النبلاء (1/ )٥٤١‏ . 
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وكال الإماع مييق أو وكرضن 1 رت ين يعد شي نتن ا ور اكور ماقا" رباكا 

فأفضل ما ہدی إِلَ الَيّت الْعثّق وَالصدقة وَالإستغقار ا E‏ له واج عَنهُ . 

وأا قرا الفا آن وإهناقها له تو عابر أَجْرّة مَهدَايِصل اله كا بضل تراب الوم احج . 

فان قيل : فَهَذَا لم يكن م مَعْرُوفاً في الشلف ولا يُمكن قله عن وَاحد مِنْهُم مح شدّة حرصهم على اير 

وَل أرشدهم ال وقد أرشدهم ل الدّعَاء وَالإسْتعْمَانَ وَالْصَدَقة قة وَالحج وَالصَّيّام فلو کان واب 

لقرَاءَة يصل لأرشدهم إِلَيْهِ ولكانوا يَفُعَلُوئَهُ . 

قاراب : أن مورد مدا السّوّال إن كان معترفاً بوصول نَوَابٍ الج وَالصّيّام وَالدَعَاء وَالِإِسْتِغْفَاره قيل 

لَه : ما هَذْهِ الخاصيّة التي منعت بوصول تَوَابِ الْقَرْآن واقتضت وُصُول نَوَابٍ الْقرْآن واقتضت وُصّول 

واب هَذِه الْأَعمَال وهل هذا إلا تَفْريق بين المتماثلات وإن ل يعْتّرف بوصول تلك الْأَشْيَاء إل الميْت فَهُوَ 

محجوج بالكتاب وَالسَّنَّة وَالْإجْمَاع وقواعد الشَّرْع . 

راا السبب الذي لأجله يظهر ديك في السَلف فهر اہم م يكن هم أوقاف على من يقرأ ويهدى إل 

الْوتّی وَلَا كَانُوا يعْرفُونَ َلك الب وَلَا كَانُوا يتقصدون الْمَبْر للْقِرَاءَة عنده کا يَفْعَله التاس الْيَوْم ‏ وَل 

1 أحدهم يشهد من حَضّره م هل ان ات هذه الْقَرَاءَة لفان المت بل ولا تراب هذه 
لصَّدَقَة وَالصَوْم ثم يُقَال هذا الْقَائْل لو كلفت أن تنقل عن وَاحِد من السّلف آنه قَالَ اللّهُمَ تراب هذا 

ST 

بإيصال تَوَابَا إِلَ أمواتهم 

قان قيل : قرول الله أرشدهم إل الصَّوْم وَالصّدَقَة وَالمج دون القِرّاءَة . 

قيل هو يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك مِنْهُ حرج اواب هم هدا سَأَلَهُ عن الج عَن ميته فَإِذن لَه وَهَذَا 

سَأَلَهُ عن الصّيام عَنَهُ قإذن لَه وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصَّدَقَة فإذن لَه وَل يمنعهم يمآ سوى ذلك " () . 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة أيضاً : " وقد ذكر عن جماعَة من السّلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبُورهم 

وفك" ال تال ید اذى : وی أن عبد الله ن مز آم يقرا عند ره وة ال وغ رأ 

ذلك الع بن عبد الرَّحْمّن» وَكَانَ الامام أخمد يُنكر ذلك أولاً حَيْتْ لم يبلغةُ فيه أثر ء ثم رَجَعَّ عن ذلك . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١)‏ . 
۸٥‏ 


000 


وَكَالَ الخلال في الْجَامِع كتاب الْقِرَاءَة عند القبور : أن اعد eee‏ 
أ 


معين » حَدَّثنَا مُبشر ا حلبي » حَدَنْيِي عبد الرَّحْمّن بن الْعَلَاء , بن اللجْلَاج عَن بيه » قَالَ : قَالَ أبي : إذا أنا 
مث فصعي في اللّحْذَءٍ وقل : يسم الله وغل سُنَّة رشول اله »وسن عل الراب سنا ؛ واقرأ عند رأمبئ 
بقَائَة الْبَعَرّة » فق سَمِعت عبد الله بن عمر يَقُول ذلك . قَالَ عباس الدوري : سَألت أخمد بن حَنْبّل» 
قلت : تحفظ في الْقِرّاءَة على الْقَرْ شَبْا» فَقَالَ : لا وَسَألت يحيى ابن معين فحدثنى مدا ا ليث . 

قال الخلال : وَأخبرني الحسن بن أخمد الوراق » حَدَّكَتى على بن مُوسَى الحداد وَكَانَ صَدُوفاً » قَالّ : كنت 
مَعَ أخمد بن حَنْبَل ومد بن قدامّة الجوهرى في جَتَارّة » َا دفن اميت جلس رجل صَرِير يقرأ عند الْقَرْ 
قال لَه أخمد : يا هَذَا إِنَ الِْرَاءَة عند الَْْر بدعة » فا خرجتًا من المَابر» قال حمّد بن قدامّة لحد بن 
حَنْبَل : يا أا عبد الله ما تقول في مُبشر ا لبي » قَالَ : ثقة » قَالَ : كتبت عَنَهُ شَيْئا ؟ قَالَ : نعم » قَأَخْبرني 
مُبشر عَن عبد الرَّحْمَن بن الْعَلَاء اللّجْلاجٍ عَن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يثْرَأْ عند رَأسه يفَاتحَة الْبَقَرَة 
وخاتمتها » وَقَالَ : سيعت ابن عمر يُوصي بذلك » قَقَالَ لَهُ أخمد : فَازْجع وقل للرجل يقرأ . وَقَالَ 
الحسن بن الصّباح الزّعْفَرَانِي : سألت الشَّافِِي عَن الْقِرَاءَة عند الَْبر قَقَالَ : ا بس بها . 

حر الادييي اتوي ركرك الالصازر نادعق لقا عادر إن بره راز لول يد لازا 
» قَالَ : وَأ وأخبرني لوفو انق تان م ال بن الخروي يقول نت قاقر حفن 
قرت عِنْدهَا تارك لما يذكر فِيهًا » فَجَاءَنِ رجل ء فََالَ : إني رايت أختك في الام تقول : جزى الله ابا 
علي خيراً» فقد انتفعت با قَرَاً. 

أخيرني الحسن بن هينم » قال : سَمِعت أَبَا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن التّار يَقُول : گان 
نعل ةل قل أله ووم الاتدعة 113 E‏ ين A‏ شتوك ينزيد قال للق 
إن كنت قسمت ذه السّورّة واباً فاجعله في آهل هذه اعَابر » فا كان يَوْم المُعَة الي ليها جات 
ل ل ل ل لجال 
شَغير قبرها » فققلت : ما أجلسك ما ها » فَقَالَت : إن فلان ابن قُلَاّة جا إل قبر أَمّهِ ققرَاَ سُورّة يس 
وَجعل تابا لأهل المُقَابر فأصابنا من روح ذَلِكْء أو غفر لناء أو تَحْو ذلك "() . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص١١-١١)‏ . 
0 


وقال الإمام محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله > شمس الدين المقدسي الرّامينى ثم 
الصّالحي الحنبلي ۳٠ى‏ : " وني زح مُسْلِم : أن الْعْنَاءَ اسْتَحَبُوا الْقرَاءةَ عِنْدَ لمر تر الحريدة ؛ لاله 
O AS E EN‏ 

وقال الإمام محمّد بن مفلح الرّامينى ثم الصَّالحي الحنبلي أيضاً : " لا نُكْرَهُ الِْرَاءةٌ عَلَ الْقَْرٍ وني الَُرَق 
نص عَلَيهء اختاره أبُو بر وَالْقَاضِي وجماعة» وهو المذهب "وش" وَعَلَيْه الْعَمَلْ عِنْدَ مَشَايخ افيف 


0 9 م ت َه 00 ر م 2 ا إن و ر‎ o TR © ور ر وور‎ e 
فقيل: تباح» وقِيل: سحب قال ابن تميم: نص عليه كالسّلام وَالذكر وَالدعاءِ والإستغفار» وعنه: لا‎ 
ٍ مومع عو‎ 


O TIES‏ اختاره عَبْدُ الْوَهّاب الا حفص قال خا هلها ا اة 


وهو ع 


2 3 لر م سم ع عر .م ر روک 5 ع‎ r. 41 So 
قول جمهور السلف» وَعليهًا قلا اصحابه» وسمى المرُوذِئُ» وعلله أبو الوَفاء وَأَبَو العا اا مدر‎ 


م ال ا ا 6 لا اناس ع د اي لو ا ل ته و ١‏ قيس 46و 
النْجَاسَة کا لحش. قال ابن عَقِيلٍ: أبو حفص بعلب الحَظرء كَذَا قال وصح عن ابن عمر أنه أ 


8 


ےہ 4 رو 


دفن أَنْ يقرا عِنْدَهُ بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فَلِهَدَا رَجَعَ أَحْمَدٌ عَنْ الْكَرَامَةٍ ... وف شَرْح N‏ 


- 


اسْتَحَيُوا الْقرَاءَة عند الق كير الَرِيدَة؛ لأنّهُ ذا رجا التحفيف لتَسْببِجَهَاء فالقراءة أؤل .:. قل 


الرُوذِي: إذا حلشم لقاب قَافرَهُوا آية الْكْرِيَِ وَتََاتَ مرات: فل هو لله أَحَدٌ © الإخلاص: ١ء‏ ته 
وو اللّهُمَ إنَّ قَضْلَهُ أَمْل القّابرء يعني تَوَابَُ... وها قال ابْنُ ا وزي: تَوَابُ الْقَرْآنِ يَصِل إِلَ اليب 
إا واه قب الْفِعْل وَيُعْتَنْ الإهداء, فَظَاهِرُهُ عَدَمُهَاء وهر ظَاهِرٌ ما سبق في التَنْصِرَةِ " () . 


وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (١۷۷ه)‏ في ترجمة الإمام 


ل 4 .0 نه را هم ت ا e‏ ا 0م عه + مه 
ابن تيمية (۷۲۸ه) : " وختمت له ختمات كثيرة بالصَّاحَيّة وبالبلد » وَتَرَدَّدَ الناس إِلَ قَبْرِهِ آيّاما كَئِيرَةَ ليلا 


واا ستو غ 
وقال الإمام أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي أيضاً في ترجمته لشيخ 


و دوعر 


الحنابلة في زمانه : الشَّرِيفٌ بُو جَعْمَرِ الي عبد ا الق بن عِيسَى بن 


5 
م6 


حمد بنِ محمد بنِ إبراهيم بن عبد 


() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۳/ 577). 
() انظر : كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (۳/ 470-419 باختصار) . 
() انظر : البداية والنهاية (5 /١‏ /ا9١)‏ . 

3۸۷ 


الله بن معبد بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشمي بن أي مُوسَى لخي الْحبَاينُ : " فَاتحَتِ العامة بره 
شرق کل یا زیت بایرد ی ویقراون ا کات نح جا لقا گا لما قرع عليه 
وأهدي له خغيرة آلأف دة" ). 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الذمشقي العثاني الشافعي (٠۷۸ه)‏ في كتابه : " رحمة الأمَّة في اختلاف 
الأمّة " : " وأجمعوا على أنَّ الاستغفار والذّعاء والصّدقة والحجٌ والعتق تنفع المت » ويصل إليه ثوابه » 
وقراءة القرآن عند القبر مستحبّة " () 

وقال الإمام اح و ب ا o‏ 
(٠٠۸ه)‏ : " ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور » ولكن لا يجلس على القبر » ولا يدخل في المقبرة للقعود 
» ويدخل لقراءة القرآن " () . 

ونقل الإمام إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن حمّد ابن مفلح » أبو إسحاق » برهان الدّين (۸۸5ه) عن 
محمّد بن أَخمد المروروذي » قال : " سوعت أخمد بن حَنبل يقول : إذا مَحَلَتُم لعَاير فاق رأوا آية الْكْرِيِيَ و 
لفل هواه أَحَدُ 4 ثلاث مَرّات » ثم قُولُوا : الله الل قضله لأهل المقَابر . روى أَبُو بكر في الشَّاف 
٠‏ قَالَ محمد بن أخمد المروزي : سَمعت أخمد بن حَنْبّل يول : إذا دَََلْتُم القَاير فاقرأوا فَاتحَة الكتاب 


0 


والمعوذتين و فل م هو آله أَحَدٌ 4 . وَاجْعَلُوا تاب ذلك لأهل الُقَابر» فَِنَّهُ يصل إِلَيْهِم "() . 
NS‏ كد رساك بو زرحا وان يرما الخر O‏ رلا 
كر القراء ءة على الْقَرْ "» وني اة " في اصح الروَايئَينِ OT‏ 

يناك اشاح E I‏ يان اررق انان اموت o‏ 
"ول كد القداء َه عَلَ الْقَبرْ في اصح الرُوَائينِ "ودا اذهب ء فَالَهُ في الْمرُوع وَغَبْرِهِ » وَئَصّ عليه 


. )٠٤١ /١5( البداية والنهاية‎ : 

: رحمة الأمة في اختلاف الأمة (ص؟1) . 

: البناية شرح الهداية (۳/ 3557) . 

: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (۲/ ۳۳۹-۳۳۸) . 


: لمبدع في شرح المقنع (۲/ )۲۸١‏ . 


E E E E ¥ 


A۸ 


. قال السار : هَذَا الْمْهُورُ عَنْ خد قال الال » وَصَاحِبٌُ الُلْمَبٍ : رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لا رَه وَعَلَيْه 
َر الْأَصْحَابٍ ء مِنْهُمْ : الْقَاضِي » وَجَرّمَ به في الْوَجِيزِ وَغَيِْهِ » وَقَدَّمَهُ في الْفْرُوع » وَالُْنِي » وَالشَّرْح » 
وان تّيم » وَالْمَائِقٍ » وَغَبْرهِمْ . وَالروَايَة الدَنَِةُ : كر » اختارَهَا عَبْدُ لهاب الْوَرَاقُ ؛ وَالشَّيْحْ ت 
الدّينِء فَالَهُ في روع » وَاخْمَارَهَا أيْضاً أَبُو حَفْصٍ . 


2 


E 08‏ 2 حي ا و لبرش الما ود وو 4 اوور ا EE‏ ر 
قال الشيخ تَقِيّ الدين : تقلها حماعة » وهي قول جمهورٍ السَّلَفِ ء وَعَلَيْهَا قدَمَاءٌ أَصْحَابهِ » وَسَمّى 
اوا کر رس 


روي » انتهی » فلت : قَالَ كدي مِنْ الَْصْحَابٍ : رَجَمَ الإمَامُ أحمَدُ عَنْ َو الرَوَاية » فَقَدْ رَوَى جَاعَةٌ 


دح ا کوت و ر ند رر شعن رر 3ت .الور ررك “قت لمي ٠‏ له 
عَنْ الإمام أحمد : أنه مر بصرير يقرا عند قر فتهاه » وقال : القِرَاءَةَ عند القَْر بدعة . 


E E‏ هھ ا ينكد کے و ا © ۰ ا 
فقال محمّد بن قدَامَة الجَوَهَري : يا أبَا عَبّدَ الله » مَا تقول في حبش الحلبى ؟ فقال : ثقة فقال : حدتني 
ة ڪ اه أ ر عع کرو 


صَى إذا ذفن أن قرأ عِنْدَهُ بقانحة البَقَرَةِ وَحَاتَيِهًا » وَقَالُ : سَمِعْت ابْنَ عمَرَ بوجي 
4 3 م مره 1 2 جره ار و ¥ وه 7 0 5 
آحمد : ازجع ققل لِلرّجْل : يقرا » فَهَذَا يدل على رُجُوعِهِ » وَعَنْهُ لا يكره وَقْتَ دَفَيِه 


مقف و ر اھ ب ے۶ 


f 52 0‏ ء 7 7 0 ا 0 اداه 0 روي ا م 
دون عبرو . قال فى الفائق : وعنه يسن وَقتّ الدفن » اختَارَهًا عبد الوّهاب الْوَرَّاق وشيختا » وعنه : 


بدَلِكَ ‏ نمال لام 


القِرَاَةُ عل لمر بِدْعَةَ » لأنّها َيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ عليه فصل الصّلاة والسّلام » وَلَا فِغْلٍ أَصْحَابهِ » فَعَلَ 
قول باه لا يكْرَهُ : مَبْسِتَحَبُ » على الصَّحِيح » قال في الْقَائِقٍ : يُسْتَحَبٌُ الْقِرَاءةُ عل الْقَرْ ص عليه 
أعراء الأو NE e‏ نعليو زيل 1م قال ONG‏ 
الْكبرَى : وَتُبَاحُ العافة عل E‏ الصُّغْرَى ء وَالَْاوِييْنِ » قَالَ في المْنِي » 
والشّزح وَشَرْح ابن رَزِينِ : لا باس بِالْقِرَاءةٍ عِنْدَ المَرْء وَأَطْلَقَهها في الْفْرُوعَ 0 

وقال الإمام عبد الكحن بن أبي بكر» جلال الدّين السيوطي ١١(‏ هى : " رأ الِْرَاءَة على الْقَرْ فجزم 
بمشروعيّتها أُصْحَابا وَغَيرهم » وَقَالَ الرَعَمَرّاني : سَألت الشَّافِي رَحمّه الله عن الْقرَاَة عند القَبْر » فَقَالَ 
: لا باس به وَقَالَ النَوَويّ رَحمَه الله في شرح اهدب : يسحت لزائر الْمبُور أن يقرأ ما تير من الْمَرْآن» 
وَيَدْعُو َم عَقبِهًا » نص عَلَيْهِ الشَّافِجِي وَاتفقّ عَلَيْهِ الَْصْحَاب . وَرّاد في مَوضع آخر : وَإِنَ ختموا 
الْقَرْآن على الْمَْرْ گان أفضل . وَكَانَ الإمّام أخمد بن حَنبل يُنكر ذلك أولاً حَيْتْ لم يبلغة فيه أثر ثم رَجَعَ 


() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ /001). 
۸۹ 


- 


وأخرج ااال في ا لامع عن الشَّعبيّ » قَالَ : كَانَت الْأَنُصَّار إذا مَاتَ َم اليّت اختلفوا إل قبره يقرؤون 
لَه الَْوّْآن 

وَأخرج أَبُو محمّد السَّمرقَددِي في قصال فل هو الله َد 4 » وعَن عَلِيَّ مَرْفُوعا من مر على الُقَابِروَ 
طقل هو آله أَحَدٌّ 4 إِحْدَى عشرّة مرّة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بِعَدَد الْأمْوَّات . 
وَأخرج ابو القَاسم بن عَلنَ الڙنجاني في قَوَائده عن أبي هُرَيْرَة » قال : قال رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم 
" من دخل المقَابر ثم قرا اتحة الكتاب و فام آل [لدكائر: ١‏ ثم قال : الل إن جعلت واب 
ما قَرَأت من كلامك لأهل الُقَابر من الومنِينَ وَالُوْمِئَات » كَانُوا شُفَعَاء لَه الله تَعَالَ . 


E 
1 


وَأخرج القَاضِي أبُو بكر بن عبد الْبَاتِي الَأنْصَارِيّ في مشيخته عَن سَلمَة بن عبيد » قال : قَالَ كاد المكَيّ : 
حرجت لَيْلَة إِلَ مَقابر مَكّة قوضعت رَأيي على قبر قنمت » قَرََيْت أهل الْمًابر حَلقَة حَلقّة » قلت قَامَت 


الْقيَامّة » قَانُوا : لا وین رجل من إخوانتا قرا طفل هو الله أحَدٌ 4 » وَجعل واا لنا فحن نقتسمه من 


5 
و م 


سنه . 


eR 


٣‏ اَن 


ن رَسول الله ENS‏ 7 
قال : من دخل القَابرَقَرَاَسُووَة يس » خمّف الله عَنْهُم وَكَانَ لَهُبِعَدّد من فيهًا حَسَنّات . 

وَقَالَ الْفَرْطبِيَ في حَدِيث إقرؤوا على مَوْنَاكُم يس هَذَا تمل أن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عِنْد ايت في 
حال مّوته » وَيْتَمل أن تكون عند قَبره . قلت : وبالأوّل قَالَ الْجُمْهُور » کا تقدم في أوّل الكتاب › 
وبالثاني قَالَ إن عبد الْوَاحِد الُقْدِيِي في اء الْنِي تقدّمت الْإشَارَة إِلَيْهِ وبالتّحميم في الخَالين قَالَ 


امُحب الطَرِيٌ من متأخري أَصْحَابنا . وني الْإيّاء للغزالي وَالْعَاقبة لعبد الحق عَن أخمد بن حَنْبّل »قال : 


وأخرج عبد الْعَزِيز صاحب الخخلال سند عن أنس رَضِي الله عن أن 


إذا َلثم الاير فاقرؤوا بِمَاتحَة الكتاب والمعوذتين و فل هو أله أَحَدُ © [الإعلاص: »1١‏ وَاجْعَلُوا ذلك 


َال الْفَرْطيّ : وقد قيل : إِنَّ تَوّاب الْقِرَاَة للقارىء وللميت تَوَابٍ الإستماع » وَلدَّلِك تلْحقة الرّحْمَة 


قال الله تَعَالَ :وا فری لمان مَأسَتمعوأ لله وَنصِيوأ مک تيْحَمُون4 [الاعراف: :100 قا : وَل 
يبعد في کرم الله تَعَالَ أن يلْحقهُ تراب الْقِرَاءَة والاستماع مَعاً » ويلحقه تَوّاب مَا مهدى إِلَيْهِ من الْقِرَاءَة 
وَإن لم يسمع كالصدقة وَالدَّعَاء . وني فتاوي قَاضِي تان من اة : من قَرَاًالمَرْآن عند الْقبُور» قن 
نوى بذلك أن يؤنسهم صوت الْقَرْآنء فَإنَّهُ يفَرَأء وَإِن لم يقصد ذَلِك » قالله يسمع الْقِرَاءَ ET‏ 
ل قرطي : استدلٌ بعض علاتا على نفع ايت بالِْرَاءةٍ عند لَب بحَدِيث العسيب الذي شقه التي 
فل الله عل sS‏ :عله فف عَنْهّهَامَا لم ييبسا ". قال الخطايّ : هَذَا عند 
أهل العلم 2 مول على ان الْأَشْيّاء ما دَامَتَ على خلقتها أو خضرتها وطراوجما فا تسبح خی تف 
رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع عَن أَضْلَهًا . 

قال غير الخطابيّ : قإذا خقف عَنْهَ) ب بتسبيح الجريد » كيف بقرّاءَة المُؤمن : الْقَرْآن ؟ قَالَ : وَهَدَا الحديث 
أصل في غرس الأشجار عند الور "0 

وقال الإمام زين الدّين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (70هم) : " وني التَوَازِلِ: قِرَاءَةٌ 
لمرن عن الما ذا مهالا کر ون ھر چا َر والح عد بن راهيم ال لا باس أن َرأ 
سُورَة الك على الاير سَوَاءٌ أَخَمَاهًا أَوْ جَهَرَ با أا غَيدُ رها فاا يَْرَؤُهَا ورود الآثار بِسُورَة الل وَعَنْ 
أن بكر : أن عو ب ازا لكر وير a‏ 
ل ران گان مَغْفُوًا لَهُ غْفِرَ هذا الْمَارِي وَوُهِبَتْ دنوب لِلْمَيّتِ وني التتازخانية: رَجُلُ مَاتَ 


للختت وان لعل قوير TD‏ بَحْضهُمْ يكره والمختار أنه لا يكره وَالْأَشْبَهُ أنه نفع اميت 


زفي [9© 
وجاء في " الفتاوى الفقهيّة الكبرى " لأحمد بن محمّد بن على بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري › 
شهاب الدين شيخ الإسلام 3 أبو العبامن (:لاوه) : " (وَسْيْلَ) َع الله به 4 عن قول لاحاب - رضي 


الله عَنْهُمْ ا زان و هُ الت » يَعْنِي ؛“مقدتائقء لن الت لا يقرأ عليه مَل لا 


() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص 5 0700-7٠‏ . 


() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ )٠۳۴١‏ . 
۹۱ 


كا درن بدَلِكَ بَعْضٌ أَتِمينَا َم اراد عير ذلك وما هو ؟ 

جاب بِقَوْلِهِ : قوم : " الت لا يقرا عليه " مب عل ما أَطْلَقَهُالتََدمُونَ من أنَالْقرَاَة لا تل لل 
ات لان َب لقا » وَالثوَابُ امرب على عَمَلِ لا يقل عَنْ عامل ذلك العمل » َال تَا : ون 
ات انان إلا عسي سواه N‏ زوق الت قو قش لتو ره 
لا جال لقاس في ذَلِكَ » اجه قَوْهُمْ : أن المت لا يقرأ عله » يا دگرته . ونا كان الَْأَخرُونَ يَرَؤْنَ 
وُصُولَ الْقِرَاةلِلْمَيتِ عَلَ تَفْصِيل فيه مُمَرّر في َل » أَحَدَ ان الرَفْعَة َيِه بظاهر الي من أا قرا 
عله بعد متو » وهو سی » بل في وجو بض أضحابتا ا هرأ حك عند انر . 

وبع لاء الزرْكَئِينُ » َقَالَ : ا يَبْعْدُ عَلَ الْقَوْلِ باشيخال الل في حَقِيقَيه وَحازو أله ينْدبُ قِرَاعمما في 
الوْضِعَيْنِ » وَمَا تقل في السّوَالٍِ مِنْ التَعْلِيلٍ ِعَدَم الْتِمَاعِِ لِلصّعُودِ بروج إِلَخْ » كَلَامْ في غَايَةِ السّقَوط 
َالْمَسَاوء لأنَّ ضُعُود الوح لِنْمََ الْأعْل لا اني لْيَِاعَهَا با يل ليها إجماعاً ِن الذَعَاء وَالصّدََةِ» 
فَكَذَا الْعرَاءهُ ..."22200 

وجاء في " الفتاوى الهنديّة " : " وَيُسْتَحَبٌ إا دُفِنَ ايت أن يخِلِسُوا سَاعَةَ عِنْدَ الْمَرِبَعْدَ اْمَرَاعْ بقَدْرِ ما 
نكر جور ويسم نها ء يلود لُْآَوََدْعُونَلْمَيّت» كَدَافيالجؤْهَرَة انرق 0 
ِرَاءهٌ الْهَرْآنِ عِنْدَ الور عِنْدَ محمد - رَحِمَهُ الله تَعَالَ - لا تُكْرَهُ وَمَسَاتا - رَحمَهُمْ الله تَعَالَ - أَنَحَذُوا 
ِعَولِهِ » وهل ينتفع ؟ والمختار أنه فع » هَكَذَا في الضْمَرَاتِ " (2 . 

وقال الإمام شمس الدَّين حمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرَّمِلٍ ١٠٠1ه)‏ : وَيسَن 
عند ما يسر » وَيَدْعْوَلَهُبَعْدَ تَوَجْهِهِ إلى الْقبْلَة» الاجر لَه وَِلْمَيّتِ " 00 . 


يمر بالْقِرَاءَة عَلَيْه لِعَدَم الْتِقَاعِهِ با لِلضّعُود برُوحِه إلى الحضرة اة قَلانْتِفَءِ الْتفَاعهِ بِالْقِرَاءَةٍ حمئِذٍ 


zo 
00 


يعر 
وقال الإمام شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السَّلْبِيٌ (١۲٠٠هى‏ : " 


3 
م 


وهل راء القَرآنِ عِنْدَ القبور مَكْرُوهَةٌ ؟ تكَلّمُوا فيه » قال آبو حَِيمَةَ : يُكْرَهُ » وَقَالَ حمّد ا يْكْرَهُ . اه. 
2 ر ر 7 5 ر ںہ ەه 2 o‏ لتا برا" ا ر ا 3 
وَمَشَايجَُا أَحَذُوا بِقَوْلِ حمّد رَجُل مَاتَ فالس وَارِئْهُ رجلا يقرا الْهَرْآنَ على قَبْرِهِ تكَلَّمُوا فيه مِنْهُمْ مَنْ 


() انظر : الفتاوى الفقهية الكبرى (57/ 575-/71؟) . 
() انظر : الفتاوى الهندية .)١5571(‏ 


() انظر : نباية المحتاج إلى شرح المنهاج )۳١/۳(‏ . 
۹۲ 


كَرِءَ ذلك » وَالمُخْتَارُ أنه لَيْسَ بكرو » ويون الاخ وذ في هَذَا الاب قَوْلَ محمّد وَيَذَا كي عَنْ الشّيخ 
ي بَكْر الْعِيَاضِيٌ - رَه الله - أنه وص عِنْدَ مَوْتِه ذلك » وَلَوْ کان مَكْرُوهاً ا أَوْصَى به "() . 

وقال الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (١٠٠٠ه)‏ : " ولا 
تكره القراءة على القبر " لما روى أنس مرفوعاً : " من دخل المقابر فقرأ فيها يس " خفف عنهم يومئذ» 
وكان له بعددهم حسنات " » وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها 
> قاله في " المبدع " » (وأي قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) 
مسلم (وجعل ثوابها ليّت مسلم أو حيّ نفعه ذلك) قال أحمد : الميّت يصل إليه كل شيء من الخير 
للنصوص الواردة فيه » ذكره المجد وغيره حتى لو أهداها للنَّيّ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - جاز ووصل 
إليه الثواب " () . 

وقال الإمام ابن عابدين » محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (57١1١ه)‏ 7 اه 
: " وَيقرَا يس " ء لا وَرَدَ " مَنْ دَخَل المقابر فقرَاً سُورَةَ يس خفف الله عنهم يَوْمَئِذٍ » وَكَانَ له بعد مَنْ 
> ا gg‏ م ر ê‏ ا ر 0 ° Er ae f‏ و 2:3 5 2 
فيها حَسَنَات " . وني شرح اللاب : وَيَقرَأمِنْ الْقَْآنِ ما يسر لَه مِنْ الْمَاتحَ وَأوَلٍ الْبََرَةِ إلى الفْلِحُونَ 
و الْكْرْبِيٌ » وَآمَنَ الرّسُولُ » وَسُورَةٍ يس » وَتَبَارَكَ الك وسورَة التكاثر » والإخلاص » اثتي عَشَرَ 
َو إخدى عَثَرَ او سَبْعاً أو ئا ء م قول : اللَّهُمَ أَؤْصِل كواب ما قَرَأنَاهُ إل فان أو إلَْهِمْ " . 
وقال أيضاً : " ولا يُكْرَهُ لجل وس للْقِرَاءةٍ عَلَ لمر في المختار لتَادِيَةِ الِْرَاءَةِ عل الْوَجْهِ الْمطَلُوبٍ 
بالسَّكِيئَةِ وَالتَدَيّر وَالنعَاظٍ "() . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش» أبو عبد الله المالكي ٩۲۹٠م‏ : " ... ابن عَرَفَةَ قبل عِيَاض 
اسْيِذْلَالٌ بض الْعْلَاءِ عَلَ اسْتِحْبّابٍ الْقِرَاءَةٍ عَلَ الْقَيرِ بحَِيثِ الَرِيدَتَِ وَكَالَهُ الشَّافِعِيُ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ -. ابْنُ رُشْدِ في نَوَاذِلِهِ ضَابِطُة: إن قرا الرّجُلُ وَوَهَبَ تَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِنْتِ جار ذَلِكَ وَحَصَلَ لِلْمَيْتِ 
اجره إن شَاءَ الله تَعَالَ وبالله التَوْفِيقٌ " () . 


E 
6 


() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلِْيَ (551/1) . 
() انظر : رد المحتار على الدر المختار (۲/ )۲٤۹/۲(۰)۲٤۲‏ بالترتيب . 


() انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل )209/١(‏ . 
۹۳ 


وجاء في الفتاوى اهندية : " وَيُسْتَحَب ذا ذفن اميت أن لوا سَاعَة عِنْدَ الْقَْرْ بَعْدَ الْمَرَاعْ بِقَدْرِ مَا 
ENES OS‏ 
قِرَاءَةٌ لْقَرْآنِ عِنْدَ الْقبُورٍ عِنْدَ محمّد رجا تعال کل وا - رَحمَهُمْ الله تَعَالَ - أَنَحَذُوا 


- اور 


بقولِهِ : وهل ينتفع E‏ : أنه ينتفع " () . 


() انظر : الفتاوى الهندية )١١١/١(‏ . 
1۹٤‏ 


04 


الان القع عه َمل إا ِن كا إلا ِنْ صَدََ ري أذ يلم يي أذ وَل َي 


O 
e TS الصَّدَقَة‎ : a 


ورك مَالاء وَ1يُوصٍ» هل يكر عَْهُ أن أَتَصَدَّقّ عَنْه فَقَالَ: " نَعَمْ " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (5 578/١‏ برقم )۸۸٤ ٤‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح. 

وأخرجه الدارمي (254) » والبخاري في "الأدب المفرد" (۸) » ومسلم (1171) »2١5(‏ وأبو داود في "السئن" برواية أبي الحسن ابن العبد كا 
في "تحفة الأشراف" ,55١/٠١‏ والترمذي )١7175(‏ » وابن أبي الدنيا في "العيال" ( ٠‏ » والنسائي 5 وأبو يعلى (/5551) » وابن 

خزيمة )۲٤۹٤(‏ » والطحاوي في "مشكل الآثار" (557) » وابن ن حبان 27017 » والطبراني في "الدعاء" )٠٠١١(‏ » والبيهقي ني "السنن" 
٦‏ وني "الشعب" )۳٤٤۷(‏ » وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" /١‏ 2140 والبغوي (۱۳۹) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» 
بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه أبو داود )۲۸۸١(‏ » والدولابي في "الكنى" /١‏ ١۹٩۱ء‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" )۲٤۷(‏ » والطبراني في "الدعاء" )١55٠0(‏ و 
(1707)و(1100١)‏ و )١11505(‏ و »)١100(‏ والبيهقي 2737/7 وابن عبد البر ٠١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» به. 

وأخرجه الطبراني )١757(‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وإسناده إلى سعيد ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجه (757) » وابن خزيمة )۲٤۹١(‏ » ومن طريقه البيهقي في "الشعب" )۳٤٤۸(‏ من طريق مرزوق بن أبي الهذيل» عن الزهري» 
عن أبي عبد الله الأغرء عن أبي هريرة» مرفوعاًء ولفظه: "إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علا علمه ونشره» وولداً صاحاً ترک 
ومصحفاً ورثه» أو مسجداً بناه» أو بيتاً لابن السبيل بناه» أو خبراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» يلحقه من بعد موته". 
وإسناده ضعيف» مرزوق بن أبي ال هذيل لين الحديث. 

وني الباب عن أبي قتادة عند ابن ماجه )۲٤۱(‏ » وابن حبان (97) . 

() أخرجه أحمد في المسند (5 577/١‏ برقم ١‏ 885)» قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود -وهو 
الهاشمي- فقد روى له أصحاب السننء وهو ثقة. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى المرّقة. 

وأخرجه مسلم (1770) )١١(‏ » والنسائي »۲٣۲- ٣‏ وابن خزيمة )۲٤۹۸(‏ » والبيهقي ۲۷۸/٨‏ والبغوي )١11911(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن جعفرء بهذا الإسناد. 


وأخرجه ابن ماجه )7177١7(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاء بن عبد الرحمن, به 
14° 


بايا 


مه ماد ب ا ل م إن 

لصَّدَقَةِ أَفصَلٌ؟ قَالَ: " سَفَيُ لاء "() . 

انيا : الصَّوْمُ لل ل تقو وف اس 50 التي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ امراف 
مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهِْ قاض عَنْهَا؟ قَالَ EE‏ أرأنت لو كان عل 

ان کا لت بل تفضيئة؟ " كَالَت: بل قَالَ: "قد اله عر وجل عن "(0 . 


() أخرجه أحمد ني المسند (۳۷/ 4 ١١‏ برقم 27575094 » قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه سعد بن عبادة» فقد روى له 
أصحاب "السنن"» وهو منقطع» فإن الحسن -وهو البصري- لم يدرك سعداً ولم يسمع منه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. 

وسیأتي مكرراً برقم (378405) . 

وأخرجه النسائي ۲٠١ /٦‏ من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد. 

وأخرجه دون قصة أم سعدٍ: أبو داود (1780) » والحاكم ١15/١‏ 4» والبيهقي /٤‏ 15 من طريق محمد بن عرعرة -وقرن به البيهقي عفان بن 
مسلم- عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن» عن سعد بن عبادة. فقرن بالحسن سعيداً» وهو الآخر لم يدرك سعدا ولم يسمع منه. 
وأخرجه الطبراني (0۳۸۳) من طريق الربيع بن صبيح» عن الحسن وحده» عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه ابن خزيمة (1447) من طريق أبي معاوية» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب وحده» عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه ابن ماجه (07815) » والنسائي 7/ 00-1705 5» وابن خزيمة )۲٤۹۷(‏ » وابن حبان )۳۳٤۸(‏ » والطبراني )٥۳۷۹(‏ من طريق هشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» به -ولم يذكروا فيه قصة أم سعد غير الطبراني. 

وأخرجه كذلك دون القصة مرسلاً: أبو داود (171/4) » والحاكم 5١5 /١‏ من طريق همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن سعداً .. 

وأخرجه أبو داود )١181(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن رجل» عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه دون قصة التصدق بسقي الماء: الطبراني (07801) و (0187) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه. وإسناده قوي. 

وأخرجه بنحوه دون قصة أم سعد: الطبراني أيضاً (01285) من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية» عن حميد بن أبي الصعبة» عن سعد 
بن عبادة. وحميد مجهول لم يرو عنه غير عمارة بن غزية. 

قلنا: وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة سعد هذه عند البخاري وغيره: أن سعد بن عبادة تصدق عن أمّه بحائط له يَسمَّى المخرّف أو 
الإخراف» وقد سلف في "المسند" برقم (708) . 

فلا يَبِعَد أن يكون في المخراف المذكور بر كان يشرب الناس منه» فقد كانت سقاية سعد مشهورة معروفة كا أشار إلى ذلك الحسنٌ بإثر الحديث " 
() أخرجه أحمد في المسند (۳/ 5 ”437 برقم 2191١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

عَلقه البخاري )١1957(‏ عن أبي معاوية» ووصله أبو داود )۳۳٠١(‏ عن محمد بن العلاء» عن أبي معاويةء بهذا الإسناد. 


وأخرجه مسلم »2)١55( )١١5/(‏ والنسائي في" الكبرى" (۲۹۱۲) » والطبراني )۱۲۳۳١(‏ » والبيهقي ٠٠٠١ /٤‏ من طرق عن الأعمش» به " 
۱۹٦‏ 


نر سر تر 20 2 ص 4 ني ي - 2 
اه 3 06 22 0 دام رو مجان ر ل 7 سس إت م .عاو 7 e ١‏ 
وَعنِ ابن عباس» قال: جَاءَ رَجل إلى النبي صَلى الله عليه وَسَلمَء فقال: يا رَسَول الله» إن أمي مَاتت 
2 ماه ل Ef‏ عم 28 RE. ee:‏ د مم 2 ره ۶ م مي ع رور ie‏ 42 
وَعَلَيّهَا صَوْمٌ شهر» أفأقضِيه عنها؟ فقال: " لو كان على آمك دَيْنْء أكنت قاضِيّة عَنهًا؟ " قال: نَعَمْ 


ا ر و 1 و ه رودي اده a‏ 5 ەر قد < 2 ر ت برل سكه ا 
ثالغا : احج ... ودليل ذلك ما رَوَاهِ ابن بَرَيْدَة عن أبيه قال: جَاءَت امْرَأَة إلى النبئٌ صلى الله عليه و 
5-0 م ١‏ 5 س 0 9 ع 8 1 5 


َقَالتْ: يا رَسُولَ الله ي تَصَدَّفْتْ عل امي بِجَارِية: قث أُمّي وَبَقِيّتِ الجاِيةُ ققَالَ: " قَدْ وَجَبَ 

لعزا وتيت نك وات 11 تاتتكة لكان كن كنطو كتير امار REE‏ 

قَالَثْ: ق امي 1 ڪج أقآححٌ عَنْهَا؟ قَالَ: " جي عَنْ امك "() 

وَعَنِ ابن عَبّاسٍ: أن امْرَأةَدَوَتْ أَنْ تحْجٌ» ئت فَأتَى أَحُوهَا الّيّ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسََلَهُ عَنْ 
اكد كنك فاد ل تق قال" كانضوا ا عر وجل 


ج 2س مك آ ‏ # > ال 0 0 0 و ر 38 کہ و ar‏ اسا سر كم 
اوخوا أأذيت سبقوتا بالإيمن ولا نعل في فُلوسا غلا إِلْذِينَ ءامنا ربا انك روف و4 


() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۱۷١‏ برقم )۲۳۳١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلب 
الأزدي» وزائدة: هو ابن قدامة " . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳۸/ ١5٠‏ برقم 27703757 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم» عبد الله بن عطاء المكي من رجاله» 
وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله الحَمُداني الكوفي» وابن بريدة: هو عبد الله. 

وأخرجه ابن أبي شيبة مقطّعاً */ ۳۸۸-۳۸۷ و1/ ۲۷۱-۲۷۰ و٤۱/‏ ۰۱۹۹ ومسلم )۱۱٤۹(‏ (15) من طريق عبد الله بن نمير» مبذا الإسناد. 
ووقع عندهما: "صوم شهرية" بدل: "صوم شهر". 

(7) أخرجه أمد في المسند (4:57 برقم »)7١5٠‏ قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بشر: هو جعفر بن إياس. 

وأخرجه النسائي ١١77/5‏ وابن خزيمة )۳٠٤١(‏ من طريق محمد بن جعفرء ببذا الإسناد. 

وأخرجه لطیالسی (۲۹۲۱) » والدارمي )١1/54(‏ و (۲۳۳۲)» والبخاري (6599)» وابن الجارود (9۰۱) و(455)» وابن خزيمة )7١51(‏ » 
والطبراني (57 5 2١7‏ » والبيهقي 5/ ۷۹ء والبغوي )١1855(‏ من طرق عن شعبة» به. 

وأخرجه البخاري (1857) و )۷٠١(‏ » والطبراني (55 2١75‏ » والبيهقي 5/ 775 من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء به» ولفظه: أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي صل الله عليه وَسَلَّم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها ... ". 
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وأخرجه الطبراني )١1517(‏ من طريق ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» به " . 
۹۷ 


1 ا - 


دنسسر :۲۱۰ ۰ وآئه صل الل عله وَسَلَّمَ گان ذا صلی عَلَ الْتَارَة قَالَ: " الله اغْفِرْ يتا وَمَيِنَا وَشَاهِيًا 


- اع ب ا حا مل ا اع ر 7 ليع ت 7 Tt‏ لله ےر تمو 65 
وغائبتاء وَصَغْيرِنًا وَكَبِيرِنَاء وذکرتًا وَأنثاناء | ادي يه على الإشلام وَمَنْ توفيتة منا 


() أخرجه أحمد في المسند (5 4٠5/١‏ برقم  )۸۸٠۹‏ قال الأرنؤوط : " حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن 
عتبة لكنه قد توبع» وباقي رجاله ثقات. 

وقد اختلف فيه على يحيى بن أب كثير» فرواه عنه كا رواه أيوب بن عتبة: سعيد بن يوسف عند أبي يعلى )1٠٠۹(‏ » والطبراني في "الدعاء" 
(174 11 أ » وهشام بن حسان عند الطبراني )١11/5(‏ » وهشام الدستوائي عنده أيضاً (111/5)» وعاصم -ويغلب على ظننا أنه ابن بهدلة- عنده 
)11۷¥( . وإسناد روايتي سعيد وعاصم ضعيف» وأما إسناد روايتي ي هشام بن حسان والدستوائي فحسن» وزاد سعيد بن بوسف في حديثه: 
"اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده". 

ورواه عنه أيضاً الأوزاعى» واخثلف عليه» فرواه عنه موصولًا كرواية المصنف وغيره: شعيب بن إسحاق عند أبي داود (۳۲۰۱) » ومن طريقه 
البيهقي ١/5‏ 5» وهقل بن زياد عند الترمذي )٠٠١٤(‏ » والحاكم ٠۸/١‏ وعنه البيهقي »5١/5‏ وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عند 
النسائي في "عمل اليوم والليلة " )٠٠۸١(‏ » والطبراني في "الدعاء" »)١1175(‏ وإسماعيل بن عياش عند أبي يعلى (9 25٠١‏ » والطبراني (1/5١١أ)‏ 
ومحمد بن كثير الصنعاني -وهو سيىء الحفظ لكنه متابع - عند 

الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (941/1) » والوليد بن مسلم عند ابن حبان )۳٠۷١(‏ . وزاد إسماعيل بن عياش في حديثه: "اللهم لا تحرمنا 
أجره» ولا تفتنا بعده". 

وأخرجه أبو يعلى )٦٠٠١(‏ من طريق سويد أبي حاتم» عن صاحب له» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف 
لجهالة الراوي عن يحبى. 

وأخرجه البيهقي 5١/5‏ من طريق الوليد بن مزيد وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو إبراهيم 
رجل من بني عبد الأشهل» قال: حدثني أب أنه سمع رسول الله صل الله عَلَيْه و لم يقول ... فذكره. قال الأوزاعي: وحدثني يحبى بن أي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, بهذا الحديث» يعني مرسلاء لم يذكر فيه أبا هريرة. قال البيهقي: هذا هو الصحيح حديث أب إبراهيم يم الأشهلي 
موصولء وحديث أبي سلمة مرسل! 

وسبن البيهقى إلى ذلك البخاري فيا نقله عنه الترمذي في "سننه" بإثر الحديث )٠٠۲٤(‏ » وصحح الحديث المرسل أيضاً أبو حاتم فيا نقله عنه 
ابنه في "العلل" ۳١۷ /١‏ . 

قلنا: وحديث أبي إبراهيم هذا عن أبيه» سيأتي في "المسند" 4/ 17٠١‏ من غير طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» وأبو إبراهيم هذا لا يُعرف. 
ورواه عن يحيى عن أبي سلمة مرسلًا أيضاً: معمر عند عبد الرزاق (5519) » وعلي بن المبارك عند ابن أبي شيبة ۳/ ۲۹۲. 


ورواه مام بن يحيى» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعاًء سيأتي في "المسند" /٤‏ ۱۷۰ وه/ .۲۹٩‏ 
۸ 


وك أ هره أن وول الل صل اله عله وشَل فال اص عل الت اشارا العا 0 


ت 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


ورواه عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة مرفوعاًء أخرجه من هذا الطريق النسائي في "عمل اليوم والليلة" 
(201». والطحاوي في "دش شرح مشكل الآثار" (41/7) » والحاكم 54-0", والبيهقي 5/ .5١‏ قال الترمذي بإثر الحديث )2٠١75(‏ : 
حديث عكرمة بن عمار غير حفوظ» وعكرمة ربا بهم في حديث يحبى. 

قلنا: وأخرجه ابن ماجه )٠٤۹۸(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠٠۸١(‏ » والطحاوي في "مشكل الآثار" (۹۷۳) » والطبراني في 
"الدعاء" )1١1171(‏ » والبيهقي 4١/54‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وابن إسحاق 
مدلس» وقد عنعنه. 

وأخرجه الطبراني )١11777(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن محمد بن إسحاق» عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. ورواية 
إسماعيل بن عياش -وهو حمصي- عن غير أهل بلده حلط فيهاء وابن إسحاق مدني» وهذا الأخير مدلس» وقد عنعنه. 

وروي هذا أيضا عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام» موقوفاً عليه» أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۲۹۳ عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو بن 
علقمة» عنه. 

وعبدة بن سليمان -وهو الكلابي- ثقة» وأما محمد بن عمرو فحسن الحديث. 

قلنا: ما سلف يتبين أن الرواة قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث اختلافاً ظاهراء فلذلك قال البخاري -في] نقله عنه البيهقي ٤١/٤‏ -: وحديث 
إوبظامة عن عير a E e‏ باجا حبوك عرف يزو بالق يحي محري بام لي 
"صحيحه" (957) عنه» قال: صل وشول الله صل الله عله ود ل عل حارف طت من دغاته وهو يقؤل: "اللهم اغفر له وارحمه» وعافه 
واعف عنه» وأكرم نزله» ووسع مدخله» وأغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من 
داره» وأهلًا خيرا من أهله» وزوجاً خيرا من زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر» أو من عذاب النار"» وسيأتي في "المسند" 5/ ۲۳. 
ويشهد للفظ حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وغيره حديث عبد الرحمن بن عوف عند البزار 0؟011/- كشف الأستار) » والطحاوي (91/5) » 
والطبراني في "الدعاء" »)١١764(‏ وإسناده ضعيف. 

وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" »2١77/0(‏ وفي إسناده ضعف " . 

() أخرجه ابن حبّان في الصحيح (۷/ 57 برقم 070177 » قال الأرنؤوط : " إسناده قوي» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في الرواية الآنية» 
فانتفت شبهة تدليسه. 

ا ١44"‏ في الجنائز: باب الدعاء للميت» وابن ماجه "١5917"‏ في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
والبيهقي "5/ "4٠‏ من طريق محمد بن سلمة» بهذا الإسناد. 

وني الباب عند عبد الرزاق "7578"» ومن طريقه ابن الجارود "514٠"‏ عن معمر» عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث 


ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآنء ثم يصلي على النبي صل الله عليْهِ وَسَلَّمَ ثم يخلص الدعاء للميت 
۹۹ 


فإذا كانت القرّبات السّابقة تصل للأموات بالاتّفاق !!! ف| الذي يمنع وصول القرآن ؟!!! فمن فرّق 
بين هذه وتلك كان تفريقاً بين المتعاثلات » إذ قراءة القرآن عبادة » ويشملها لفظ الصّدقة في العُرف 
الشّرعي » فلا فرق بينها وبين العبادات المذكورة » وهذا من القياس الجلي » الذي لا اختلاف في حجَيّته 
بين العلماء » قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وتواترت أعظم اتر على إخبار الْأَمْوَات م بوصول ما 
مدونه لبهم من قِرَاءَة وَصَلَّاة وَصدقّة وَحج وَغَيره » وَلّو ذكرنًا مَا حكى لنا من أهل عصرنا وما بلغتا 
عن انا رولك الال دا 01 

َحَامِساً : قرَاءة القَرآن ... وهو ما سنتكلّم عليه في هذا المبحث ... 

قدو جور العلزاء أن الف ل قراب كزان أطدى لتر لار و دة وعاقة انين 
> ومن ضمن ذلك : ثواب قراءة القرآن ... 

قال الإمام أبو محمد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشّهِير بابن قدامة المقدسي 1100م : "و 
رة فحلا » وَجَعَلّ تَوَابَا لِلْمَيّتِ الم » تَفَعَهُ لِك » إن شَاءَ الله" () . 
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E ا‎ a: و عو 2 ی ب ا ا م‎ E ET 
وقال أيضا : " وَهَذِهِ أَحَادِيث صحَاح » وَفيها دلالة على انتفاع الميْتِ بسَائر القرّبٍ ؛ لأن الصّومً وَالحج‎ 
را رت هه ر اا رر ا و ا ر 7 ا ا و و‎ E ءا مر ان‎ 
وَالدَعَاءَ وَالِإسْتِعْمَارَ عِبَادَاتٌ بَدَنِيَهَ » وَقَدْ أَوْصَلَ الله تَفَعَهًا إل الميّتِ» فَكَذَلِكَ مَا سِوَاهًا » مَعَّ ما ذَكَرْنَا‎ 


مِنْ الْحَدِيثِ في واب مَنْ قرأ يس » وَتَحْفِيف الله تَعَالَ عَنْ أهل المقابر بقِرَاءَتِهِ ... 

EEE‏ ر 0 ِ 6ه 66 ر اوه چ 72 37 7 الع ۾ وو ع 
وقال بَعْضهم : إذا قرئ القرآن عند الميّتِ » أو أهدي إِلَيْهِ ثاب » كان الثوّابٌ لقارئه » ويكون الميت كانه 
حَاضِرهًَا » فترْجى له الرّحمَة . 

57 | كك ا |" | ركع وهو E o‏ 2ه ماده a e LF‏ 
و » ما ذكرنا » وَأنه إجماع المسلوين ؛ فَإِنُم في كل عضر ومصر يجتمعون وَيَقَرَءون القران » وَيَبْدون 
تس اسع م Ko‏ 2 ده 4 

ثوابه إلى مَوتَاهمْ من غير نکر . 

26 ا ةق 0 ا رگ سه ر کے َِ ََ 3 لي 

وَلِأن الحييث صح عَنْ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ : " إن المت يَعَذْبٌ ببگاءِ أهله عليه " . 

ا کر fo‏ 2 ور نيه of 3-8 of‏ دم عي ر علد ا 

الله أكرّمُ مِنْ أن يوصل عقوبة العْصية إلَيّْهِ » وجب عنه المثوبة . 

قل لين ا كع ا ا كس ارو و ا يعو رر ره 

وَلِآن الموصل لِثْوّاب مَا سَلْمُوهُ » قار على إِيصَالٍ واب ما متعوه » والاية ممحصوصة ب) سَلْمُوهُ » وَمَا 
اختلفتا فيه فى معتاه » فتقيسة عليه . 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (1757/1) . 


() انظر : المغني (019//7) . 
Von‏ 


ولا حه كم في ار ِي احْتَجُو ا E‏ ل دل 
کان به و اا eT‏ س به أَيضًا بالقياس ي عليه » وما روه ٠‏ ا 


و 


کک فَإِنْ تَعَدّيّ الراب 0 بقع عدي التمع » 2 ا وَالذّعَاءٍ وَالْحَجٌ »ولیس 
له صل يتر به وَاله أَعْلَمْ " () . 

وقال ام علاء الدين أبو ك علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصَّالحي الحنبلي 0د : " 

ل 1 (وأي قر وى به فَعَلََا) الدّعَاءَ وَالاستعفاق وَالوَاعن الْنِي دحل التيَابَةَ وَصَدَقَة َة التطوع 


لی وع الل ب تتلا لأشلم رل کرجا یی الث اکر زمه 565 قصل إل 
و1 انض E‏ 

وقال الإمام عبد الحق بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي » الأندلسي 
الآشجيل + الغروقه نين لاد دده : " وَاعْلّم أن اميت كالح فيا يعطاه ودي إِلَيْه » بل الميْت 
أكثر وَأكثر لنت اف قل با هدى إِلَيْهِ ‏ ويستحقر ما يتحف بوء وَامْيّت لا يستحقر سيا من 
کک وى ک5 نتر جاح موص اروز رعا ۵ کیم اک رھ كا در عفش 
وك يألا هل ا قو لكا مدع لشن إل الك ل صل الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ : " إذا مَاتَ الْنْسَان 
القطع عمله إلا من ثلاث : صَدَقَة جَارِيّة » أو علم ينتفع به » أو ولد صَالح يَدْعُولَهُ " () . 

وقال الإمام أبو حمّد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد » الشَّهِير بابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ بعد أن 
ذكر جملة من الأحاديث المتعلّقة بالمسألة : " وَمَذِهِ أَحَادِيتْ صِحَاحٌ » وَفيها دلَالَةٌ عَلَ انماع الميْتِ بِسَائِرٍ 
القَرَبِ ؛ لان الصَّوْمَ EEE‏ وقد انق الله لعي إلا مه 
ذلك ما راء مع ما ككرنَا ِن ليث في واب من كرأ يس » وين الله تال عَن أل الاير 
بقِرَاءَتِهِ . 

وَرَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ ء عَنْ أبيه » عَنْ جد وقول الل فيل الله علي و َم قَالَ لِعَمْرِو بن 
الْعَاصٍ : " لو كَانَ أُوك ملا ء فاعم عَنْهُ أؤ تَصَدَفقُ عَنْهُ أؤ حَجَجْفُْ عَنْ بَلَقَهُ َلك " وَعَذَا 
() انظر : : المغني (۳/ 571-07١‏ باختصار) . 

() انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۲/ 050) . 

() انظر : العاقبة في ذكر الموت (ص5١35)‏ . 


e‏ و 


مني ڪج التَطوّع وَغَبْرِه » وَلِأنَّهُ عمل بر و طَاعَة » فَوَصَلَ تَفعْهُ ولواب » كالصدَقَة وَالصَيام وَالْحَجٌ 
ا 
قال الشَافِِيٌ : مَا عَدَا الْوَاحِبَ وَالصَّدَقَةَ وَالذعَاءَ وَالِإسْيَفَْارَ » لا يُفْعَلُ عَنْ اميتِ » ولا صل واب 
إِلَيْه ؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ : e‏ لان إلا ما م سى [النجم: 89] . 
وقول التبي صل اله عليه وَسَلَمَ : " إِذَا مات ابن آدم افطع عَمَلهُ إلا من ثلاث : صَدَقَةِ جَارِيّة: 


a 


ينتفع به ِن بَعِْهِ» او ولد صالح يَدْعُو ا E‏ واه . 


0 


\ 
o 
\ 


8 ږو 


وَكَالَ بَعْضْهُمْ :افر لمران عند ايت ست أو أَمْدِي إل ابه كان الذرآت لفارت + رکون المت كانه 

وتا » ما ذَكَرْئَاهُ » وَأَنَهُ اع الْمسْلِيِينَ ؛ ف هم في كَل عَضر وَمِضْرٍ عون ويَفرَءُونَ الْقَرْآنَ » وَميْدُونَ 

وابة إل مَوْتَاهُمْ من عبر نكر . 

وَِأَنّ الْحْدِيتَ صَمَّ عَنْ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الييْتَ يُعَذَّبُ ببكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيِْ " . واه 

مِنْ أن يُوصل عقوبة الحصِيَةِ إِليْهِ » وجب عنه الثوبة . 

لأ لرل کراب عا علكوة » کور عل یتال کیا خا مشر و فض رة وا 

اختلفتا فيه في مَعْنَاهُ ؛ فئقيسة عليه . 

ولا محجّة م في اير الي احَْجُوا بو ء قا دل على اقطاع عَمَلِهِ ؛ فا لاله فيه عَلَيّْهِ ؛ ڈ ثم لو لق 

کا اأشؤص] واملنزة 1235 a EE N‏ شال 

عب صجيح ‏ فَِنَتَعَذّيَ الثواب لَيْس يمع لِتَعَدّي الع . Ca.‏ 

دقل الم أ زكرا عي لن ی بن شرف ارد دسا الوشتكن E O‏ 
يسر » وَيَدْعْوَ م عَقِبَهَا » نَصّ عَلَيْه الشَّافِعِيُ ‏ وَاتَمَقَ عَلَيْهِ الْضْحَابُ " () . 

وك لزنام الروك راي لشن يي يبن ترف روي 01م " وَالْمْهُورٌ في مَذْهَبنَا : 


24 


قران لا صله تراما » وَقَالَ حَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنًا : صله راء وه قَالَ أَحمدَ بْنُ حَتْبلٍ " (0 . 


5 
E 


قر 


() انظر : المغني .(oYY-01/۳)‏ 


0 انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )١١١ /٥(‏ . 
۰۲ 


لل ل الي ا ار ل ل لد 
قاضو يق ققد بو اميه ]لان لحيل ی ی ا 
عل الأنضل أن تعلق 2 التي ولوقي اللو ؟ العمل :15 واف ؟ 

اساسا ا ا ا سر 3 


ره مده 


وَقَالَ - صل ال عله و و 


0ے 5 


yS 
ارون ی النيق ر‎ 

َل ابن شود : مَنْ کان ِْكُمْ مستا فَيَسئَنَ بمَنْ قَدْ مات ؛ فَإِنّ اَي ا تومن عَلَْهِ اله » اوليك 
إا عرف ها أل » الأ اَي كاد مطُوفا ي امُسلمِينَ في ارون الَا ۾ امم كَانُوا عدون 
ال بالواع العتاتات الْشرْوعة» يها وها من الصّلاة » رالصيام » واليراءة؛ والذكرء ور ذلك 
وكاتوا تدعو لمر وك TO O‏ ر الله بدَلِكَ لِأَحْيَائِهِمْ » وَأَمْوَاتهِمْ م »في صَلَاتهِمْ على السار » 
وَعِنْدَِيَارَةِ الْقَبُورِء وَغَيْر ذَلِكَ . 

روي عَنْ طَائِفَةٍِنْ السّلَفٍ عِنْدَ كل حنم دعْوٌَ ابَةٌ» قدا دعا الرَّجُلُ عَقِيبَ الثم لتقي » وَلِوَالدِيه 
؛ وَيِشَايخهِ » وَغَيْرهِمْ من الؤْمِنِينَ وَالُوْمِتَاتِ » كان هَذَا مِنْ الجنْسٍ الشْرُوع . وَكَذَلِكَ دُعَاؤُهُ َم في قيام 
للّيْلِ» وَغَيْرِذَتَ مِنْ مَوَاطِنِ الْإجَابَةِ . ١‏ 
وَقَدَ صح عَنْ عن لين - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نه آَم مر بِالصَّدَفَةِ عَلَ اليّتِ ت وَأَمَرَ ان يُصَامَ عَنُْ الصَّوْمُ . 
ل . وا وَغَيْره 
احج مَنْ قال مِنْ الْعْلَاءِ : إِنَهُ ڪور إِهْدَاءٌ تراب الْعِبَادَاتٍ الي » وَالْبَدَِيّةِ إل موی المْسلِوِينَ » کا هُوَ 
َب حم »وَأبي حَنيفَة » اة ِن أَضْحَابٍ مالك وَالشَافِِي. 


عردجو 


قدا | آذ كيت كرات صِيَام » او صَلَاةٍ » أو قِرَاءَةٍ » جَارَ ذلك ١‏ وَأَكثْرٌ أَضْحَابٍ مالك » وَالسَافِعِيٌ 


> یشرع ذَلِكَ في الْعِبَادَاتِ لاله »ومع هذا ل يكن مِنْ عَادَةٍ السَّلَففِ ِذَا مار تطوغا‎ E 
وَصَامُواء وَحَجُوا» او قَرءُوا الْقَرْآنَ . يدون نَوَاب ذَلِكَ لَوْتَاهُمْ الُسلِمينَ » وَلَا ْصوصهم ۰ بل گان‎ 


عَادَعجُمْ ك دم » قلا يبعي لل اس أن يَعْدِلُوا عَنْ طَرِيقٍ السَّلَفٍِ ‏ فَإنّهُأَفْضَلَ وَأَكْمَل ‏ واه 

.)( 

وجاء في فتاوى الإمام تقي الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّان (۷۲۸ه) : " وسيل : 

عَنْ قَرَاءَة اهل المت صل إِلَيْهِ ؟ اليح » وَالتّحْمِيدُ » وَالتَهُليل » وَالتَكْيرُ » إِذَا أَهدَاه إل اليب صل 

إل تراما َم لا ؟ 

َأَجَابَ : يَصِلُ إل الت قِرَاَة ْله » وَتَسْريِحُهُمْ , وَتَكْردُهُمْ » وسائ ِْرِحِمْ لله عا » إا أَهْدَوْهُ إل 

اميت وَصَلَ ليه » وَاللهأَعْلَمُ . 

وسل : هَل الْقِرَاءةُ صل إل ايْتِ من الود أو لا ؟ عَلَ مَذْهَبٍ الشَافِعِيّ . 

َأجَابَ : اما وُصُولُ تَوّاب الِْبَادَاتٍ اة : كَالْقِرَاءةٍ » وَالصَّلَاةِ » وَالصَّوْم » قَمَذْهَبُ أَحْمَد » وَأ 

EE اقول‎ I Ge SEE 

وَالسَّافِعِيٌ » إلى اا لا صل » وله أَعْلَمْ " () . 

وقال الإمام تقَيٌ الدّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّانيي (۷۲۸ه) : " مَنْ م 
الله أَعْلَم " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن الحاج (۷۲۷ى : " 

َه َو قري يِه وَأَهْدَى لَه َوَصَلَّثْ | وَكَيْفِيةٌ وضو : اڏا قر ِنْ تاوت وَهَبَ تايها لَه أو َالَ : 

الهم امل واا لَه قن ذلك دُعَاءٌ اتاب ؛ لذن يَصِلَ إلى أَحيه » وَالذعَاءٌ صل باد خلَانٍ " (2 . 

وقال الإمام عثمان بن علي بن حجن البارعي» فخر الدَّين الزَّيلعي الحنفي 4ه : " (بَابُ الج عَنْ 


الْعَئْر) الَْضْل في هذا الاب أن الْإنْسَانَ لَه أن عل تَوَابَ عَمَلِهِ لِعَبْره عند أَهْل السَّنَّةَ وَامَاعَةٍ صَلَاةَ 


ترص وي ل لي 


ے 
مز ا کر 


عم 5 ا ی ا ا 
محتّسبا وَأهداه إل المِّتِ لمعه ذلك » وَالله 


() انظر : الفتاوى الكبرى (۳/ ۳۸-۳۷) » دار الكتب العلمية . 
() انظر : مجموع الفتاوى (5 5/7 77). 

() انظر : مجموع الفتاوى (5 ؟/ 07٠١‏ . 

() انظر : المدخل )5557/1١(‏ . 


A 


صَدَقَةَ أ 1 


كان E‏ كنا أو ضدقة 
إلى ايْتِ وَيَنْفَعْهُ " () . 


وَقَرَاءَةَ فَرْآنٍ و الأْكَارَ إل غَيْرِ َلك من جميع أَنْوَاع الِب وَيَصِلُ ذَلِكَ 
وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدَّين ابن قَيّم الجوزيّة (0ه : " وَأمًا قِرَاءَة 
رآ وإهداؤها لَه تطَوعاً بير أجرّة ‏ قدا يصل إل کال واب ال اش 

راما السب الذئ لأجله يظهر ذلك فى الشات ء فَهُوَ نهم لم يكن كم أوقاف على من يقرأ ويّبدى إل 
مُوْتَى » ولا كَانُوا يعْرفُونَ ذلك الْبََّهَ » ولا كَانُوا يقصدون الْمَْر للْقرَاءَة عِنْده » کا يَْعَله النّاس الْيَوْم » 
ولا كَانَ أحدهم يشهد من حَضَّره من اناس على أَنَّ نَوَابٍ ذه الْقِرَاءَة لفُلان اميت بل لا کراب هَل 
الصَّدَقَة وَالصَّوْم » ثمَ يقال هتا الْقَائْل : لو كلفت أن تنقل عن وَاحِد من السّلف أنه قَالَ : اللّهُمَ تراب 
هَذّا الضَّوْم لمان لعجزت » ِن الْقَوْم كَانُوا أحرص مَيْء على كتمان أعمال الب » فلم يَكُونُوا ليشهدوا 
على الله بإيصال واا إلى أمواتهم 

لداعل لزتول لل ارشع U E E N‏ ل 
aE‏ ا مځ عن ميته فَأذن لَه » وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصَّيام عَنهُ 
َأذن لَه » وَهَدَا سَأَلَهُ عَن الصَّدَفّة قَأذن لَه » وَل يمنعهُم يا سوى ذَلِك . 

وَأيّ فرق بين وُصُول نَوَابٍ الصّوْم الَّذِي هو جود نة وإمساك بين وُصُول كواب الْقِرَاءَة وَالذكر ؟ 
َالْقائل أن أحداً من السّلف لم يفعل ذَلِك قَائِل مالا علم لَهُ به » فَإِنَّ مَذِه شَهَادَة على نفي ما لم يعمله » 
مي يدريه ن الشلف كَانُواَفمَلونَ ذلك وكا يشْهدُوَ من حضرهم عل بل يفي اطاع علام الغيوب 
عل نياتهم ومقاصدهم . ؛ لاسا والتلفظ ب الإعداء لا قط گاتقدم. 

وس المسألة أن الاب ملك الْعَامِل » فَإِذا تبّع به وأهداه إل أخيه الُسلم أوصله الله إلَيْه » ت الّذِي 
خصّ من هذا واب قِرَاءَة الَْرْآن » وَحجر على العَبْد أن يوصله إل أَخِيه ؟ وَهَذَّا عمل سَائِر النَّاس حى 
المنكرين في سار الأعصار والأمصار من غير كير من الْعلَاء . 

إن قيل : ا تقولُونَ في الإهداء إِلَ رَسُول الله ؟ قيل : من الْمْمَهَاء امتأخرين من استحيّه » وَمِنهُم من لم 
يستحبّه » وَرَآهُ بدعَة . فإنَّ الصَّحَابَة ة ل یکو لوا فونه أن التي له أجر كل من عمل خيرا من أنه من 
غير أن ينقص من أجر الْعَامِل كَيْء ٠‏ لَه هُوَ الذي دل أمّته على كلّ خير » وأرشدهم ودعاهم إِلَيْهِ ؛ 


() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلبِيَّ (؟/ 37) . 
١‏ 


ومن دَعَا إل هدى قله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجُورهم تيء » وكل هدى 
وَعلم قتا نالته أمّته على يّده » قله مثل أجر من اتبعة أهداه إِلَيْهِ أو لم هده. وَالله أعلم " () . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمد » شمس الدَّين المنبجي (١۷۸ه)‏ : " ... وأمّا احتجاج بعض من 
E SS‏ براي عر طعي قوب أن 
لني صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
اع يدد E‏ ماع بكرالة .. 

e قالوا‎ 

فيقال لهم : قل د ت ا ة وإجاع الأمّة» أنَّالميّت يصب عليه » ويُدعى له » ويُستغفر له » وهذا 
زب ب aE SS ON‏ 
كان جوابهم على مورد الإجماع » فهو جواب الباقين عن محل التراع » ولتاس في ذلك أجوبة متعدّدة 
سبيلها الكتب المطوّلة » ولكن تحقيق ذلك أن يقال : إن الله تعالى لم يقل : إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي 


3 


نفسه » وإنَّا قال : فإوأن ليس لاضن إلا ما من € [النجم: 1+4 » وهو لا يملك إلا سعيه » ولا يستحق 
ل e O‏ 
وقد روي عن ابن عبّاس أن الآية منسوخة بقوله تعالى : ورين اموأ واتمعتر دير بإيكن لقت 
به ذُرِيَتهْمَ4 الطور: 11١‏ » فأدخل الأبناء الحتّة بصلاح الآباء » ولا يصح هذا ء لأنَّ لفظ الآيتين لفظ 


خبر » والأخبار لا تنسخ "() . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١-57١)‏ . 
() انظر : تسلية أهل المصائب (ص؟187١)‏ . 


وقال الإمام عبد الرّحمن بن أي بكر » جلال الدّين السيوطي (111ه) : " اختلف في وُصُول تَوَاب الْقِرَاءَة 
لمت ٠‏ فهو ر الل :ا و اة الثكاثة غل الْوُصُوَل!!! وَحَالَق ف ذلك إمامنا التاق سعدلا 
بقوله تَعَالَ : «وَأن ليس لاسن إلا ما سى [النجم:۹٠].‏ 

7 الْأوَلونَ عن الآيّة بأوجه : 


أحدهًا :ا 


ا سو ةه رة تَعَالَ : و ین اموا وامڪتهر در ن ھر _يإيمن » [الطور: ٠١‏ الآيّة » أدخل 


a E Eas E RU N A 


» قالّه عكرمَة . 
اثالث : أن الَرّاد بالإنسان هتا الْكَافِر» فما اومن قَلهُ مَا سعى وَمَا سعي لَه ء قله الرّبيع بن أنس . 
الرّابع : لَيْسَ للْإنْسَان إلا ما سعى من طرِيق الْعذل » اما من باب الفضل فَجَائِر أن يزيد الله تَعَالَ ما 


تال اله مقن يق ا فيل 

د الام في «للاشئن» بِمَعْنى على » أي : لَيْسَ على الْإِنْسَان إلا ما سعى . 

وشوا على الوْصُول اياس على ما تقدّم من الذعاء وَالصّدَقَة لصوم وا لمج الق فة لا فرق 
في تقل الثراب بین أن يكون عَن حجٌ أو صَدََّة أو وقف أو اء أو قراءة : وبالأحاديث الْآني ذكرمًاء 
ذف لزه ELEGANCE IN EE SE‏ 
يْتَمعُونَ ويقرؤون لموتاهم من غير تكير ‏ فَكَانَ ذلك إِجْمَاعاً » ذكر ذلك کله الْحَافِظ شمس الدّين بن 
عبد الْوَاحِد الي ا لحني في جُزء ألفه في المسألَة 

ذال لاطي قد كاذ مشت مز الأ E OE‏ الإجاكراي ماركا 
فا توفي رَآهُ بعض أَضْحابه » فَقَالَ لَهُ : إنّك كنت تقول إِنَّه لا يصل إل الميّت لواب ما يقرا ويبدى إِلَيْهِ » 
نكيف الأب قال له GE ESS‏ نقد _ EEE‏ رايت من كر الاق 
ذَلِكء وَأَنهِ يصل إِلَيْه تراب ذلك . 


0 
: أن 


ا 


وَأمّا الْقِرَاءَة على الْقَبْرْ قجزم بمشروعيّتها أُصْحَابئًا وَغَيرهم » وَقَالَ الرَعَمَرَاني : سألت الشَافِعِي رَه 
اه اا 8 اه کے ی ا ل و للك المت" ل و 

الله عن القرّاءة عند القئر » فقال : لا باس به . وقال النووي رَحمه الله في شرح المهذب : يستحب لزائر 
ل ل Sd‏ 
E‏ 

ا 

E Ts 
. َه الْقَوْآن‎ 

ر ا 9 ر ود ول 031 3 ر 
وَأخرج أَبو محمّد السّمرقندِي في فضَائل ل فل هُ هو الله أَحَدّ ‏ » وعَن عَلّ مَرْفُوعا من مر على القَابِروَ 


امد 


E 
مو‎ 


یل هو آل اح ِحُدَّى عشْرّة مرّة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بِعَدَد الْأَمْوَات . 
ار بيو زوق قال + E RB‏ وجل 
" من دخل القَابر ثمَ قرا َاتحة الكتاب و فل هو آله أَحَدٌ 4 و اش آ4 بكر .١‏ ثم قال : 
الل إن - جعلت لواب ما قَرَأت من كلامك لأهل المقَابر من الُوْمنينَ وَامُؤْمِئَات » كَانُوا شفَحَاء لَه ای الله 
تَعَالّ . 

وَأخرج القَاضِي أَبُو بكر بن عبد الْبَاتِي الْأنْصَارِيَّ في مشيخته عن سَلمّة بن عبيد » قال : قال كماد المكَيّ : 
خرجت ليل إِلَ مَقًابر مَكَّة قوضعت رَأيي على قبر قدمت » فَرَأَيْت أهل الَمّابر حَلقّة حَلقّة » ققلت قَامَت 


القیامة » فَانُوا : لا وکن رجل من إخوانتا َرأ طقل وآ َد 4 » وَجعل تَوَابما لنا نحن نقتسمه مذ 


لاع 


وَأخرج عبد الْعَزِيز صَاحب الال بِسَنَدِهِ عَن أنس رَضِيٍ الله ول ال ا ا 


لف ا ووه وين خفف الله عَنْهُم وَكَانَ لَهُ بِعَدّد من فِيهًا كات وال 


5 
عَيد أن 


في حَدِيث إقرؤوا على مَوْنَاكُم «إيس 4 هَذَا يخْتَمل أن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عند ايت في حال مو 


وَيخْتّمل أن تكون عند قبره . قلت : وبالأوّل فَالَ الْجُمْهُور » کا تقدم في أوّل الكتاب » وبالثاني قَالَ ابن 


2 


۰۸ 


عبد الْوَاحِد المُمْدِيِي في الجُرْء الذي تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْه وبالتّحمِيم في 0 قال الُحب الطَبَرِيٌ من 
متأخري أَصْحَابنًا . وني الْإخيّاء للغزالي وَالْعَاقبَّة لعبد الحق عن أخْمد بن حَنْيّل » قال : إذا دحتم الاير 


فاقرۇوا بفَاتحَة الكتاب والمعوذتين و لفل هو اله َحَدٌ 4 [الإخلاص: E‏ لأهل الْمَابر» 


ا ا واب الإستماع > وَلذَّلِك تلحقة الرَحة › 
قال الله تَعَالَ : «وَادًا تر مون اشنا 
يبعد في کرم الله تَعَالَ أن ب لح ا a O‏ 


وَإِنَ م يسمع كالصدقة وَالدَعَاء . وف فتاوي قَاضِي سان من الختَِيّة : من قَرَأ الْفَرْآن عند الْقَبُور » قن 


ا و واا ََ م مون 4 [الأعراف: 4.]ء قَالَ :و 


نوى بذلك أن يؤنسهم صّوت الْقَرْآنء فَإِنَّهُ يقرأ ء وَإن لم يقصد ذلك » قالله يسمع الْقِرَاءَة حَيْتُْ ؟ ا 


قال الْقُرْطْبِيّ : استدلٌ بعض عَََِنَا على نفع ايت بِالْقِرَاءَةِ عند الْقَرْ بحَدِيث العسيب الَّذِي شقه التي 

صل الخ وقد e‏ :عله فف عَنْهُّهَامَا لم ييبسا ". قال الخطايّ : هذا عند 

أهل العلم حَحْمُو عقول عل أن الأنفاء ها داق هل ا ار ا ورا تھا قا تسبح حَتَى تف 

رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع عَن أَضْلَهًا . 

قال غير الخطايّ : ذا خمّف عَنْهُهَا بتسبيح الجريد » فَكيف بيقِرَاءَة الوم الْقَرْآن ؟ قَالَ : ودا الحَييث 

اسل ف غريق ارو و 

وناك اا ي e‏ ¿ الطّرابلسي المغربي » المعروف 

e‏ بن ارات في زج قول الصتم في باب الج : وَتَطَوَعٌ وليه 
س و س lT‏ 


عبرو ڪن اران أله قال : الذي يتجه يَخصل هم برَكَهُالِْرَاء َة کا خضل مم بر الرَجُل الصاح 
ف اة زشرن الا َة : وَإِنْ حص الخلاف فيها » فلا بغي 


Co. 
7 اج‎ 
6n 
2 7 


اك مََعَلَ احق هُوَ الْوْصُولُ " 


() انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور » (ص"٠‏ 0705-1 . 


() انظر : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲۳۸/۲) . 
۰۹ 


ا ا ل رمَا قَوْله تَحَالَّ : #وأن 


وت 5 ص و 8 i E‏ 2-0 و 8 ب 04 E‏ 
س لا ن إلا ما سی [النجم: 14 فَحَام تخخصوصٌ بِذَلِكَ. وق : منشوخ به» وكا ينتفع الميّتْ بذَّلِكَ 


رس و oF o‏ ر س 


ينتفع به اممُصَدّقٌ 2007 مِنْ اجر الممَصَدَّقِ تي وها يُسْتَحَبُ لَه ن ينوي بصَدَقيِه عن أَبَوَيْه. 
ا م الَصَسَّفِ قَد يهم أنه لا ينْمَعْهُ نَوَابٌ عَيْر ذَلِكَ کالصلاة عَنْهُ قَصَاءَ او غَيْرِهَا وَقراءَة الْقَرآنِ 
وَهَا هُوَ الد 0 ع وة الْصَنّتْ في شَرْح مُسْلِم وَالمَتَاوَى عَنْ الشَّافِعِي - رَضِيَ الله عَنْهُ - 


09 


وَالْأَكْيرِينَه وَاشتفتى صَاحِبُ التَلْخِيصٍ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَوَاف وَقَالَ: ياي ا الْأَجيدُ عَنْ 
شخي واب وشخ وهل فن عو لمك ىبن كا لكر ان كم رات 
الْقَرَاءَةٍ انه تصَرّفَ في الراب ِن عير إذنِ شاع . وَحَكى قرطي في لكر أنه ُي في اتام 
ل عر رف ارا وَالْآنَ بان ي اَن تَوَابَ وراو ل ل 
ا الْصَنتْ في شَرْح مُسْلِم وَالأذْكَارِ وَجْها NE‏ ة صل إل الميْتِ كَمَذْمَبِ الْأَيِمَةٍ 


75 
و سسا سم 1 


الث ا اا بن لساب وت اب اشاي الت ر و ار بن ابي الدَّم وَصَاحِبُ 
الا E e N E o‏ 
ا واي دل لبه ا ر والاسيتباط أن بن اران إا صد بو فع ايت ونيف ما هو فيه 


مر 


9 
و 0 


يك يت أن اناه 1 تصد يها ری تفع اللذوع ا اي حل الله عليه وس 
َِوْلِه :"وما يك اب فی إا عت اي بالقضد کان كفم ّت أ ول "(). 


وقال الإمام شمس الدّين محمّد بن أبي العبّاس اكد كر شهاب الدين الرّملي 0 : " وف 


5 للمَّتَ 


الا ةَ وَج وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَيِمةِ الثلاكة َوْصُولٍ راا ! 1 لِلْمَيِّتِ بِمْجَرّدٍ قَضْدِهِ اء وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ 
ناء وحمل جع الأول عَلَ قِرَاءَ ته لا بحَضْرَة اميت ولا نة قاري واب فراعتو له أو توَاهوَ1َيَدُْ. 


ءَ 


لان الدع ا *: آي مله فَهُوَ المْرَاكُ وَإِنْ 1 يضر به 
ِفَلان؛ E AY‏ ا لیس لداعي قا لَه أل "() . 


م أ 


() انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)١١١-1١١١‏ 


() انظر : نباية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 977) . 
11۰ 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أحمد الدردير ١١٠1م)‏ : " ... يِب (الذَعَاءٌ ا) قال تَعَالٌ: اوقل بن 
أنَكَمَهُمَا 4 7الإساء: ٠٠‏ الآية أيْ أَنْعِمْ عَلَيْهها. ین کل ت نيه 2 التَصَدّقُ عَنْ الْوَالِدَيْنِ 


وَيَتِحَانِ با كالدعَاءِ وَالْقِرَاءَ E‏ لا وَتََرَم الْإِجَارَ ة على الْقَوَاءَةِ وَيُسْتَحَبُ زِيَارَةٌ قير هما 


و وو ر 2 ء0 


5ل لق نز لاك قل اللا مانو وول LE E‏ موب TE‏ 


وجاء في أقرب المناسك أيضاً : " وَجَاءَ في حَدِيثٍ عَنْ اي هْرَيرَةَ: ِن «مَنْ فَانَهُ بو وَالِدَيْهِ في حَيَاميَ) يلي 
لو ار ا ل ا 
کس مرت اعون کن مرات وذ سَلَمَ نها اشر الل خخ عكر م وَهَبَ لِك لِأَبوَيه 
فاه ر يرك رهما بدَِكَ) أمَادهُ التَقْرَاوِيُ في شَرْح ا 


وا ا الاسر المالكي (0١1ه)‏ على كلام الدردي : " وکره قَرَاءَة عند 
كوه E‏ قال : " ظَاِرٌ السّماع الْكَرَامَةُ مُطلَقاً » وَدَهَبَ ابْنُ حَبيب إِلَ الاسْيِحْبَابٍ » 


ةج كو 


اول ل ماني السّمَاعَ مِن الْكرَاَةٍ َة قاتلا : إا گر لِك مالك إذًا فيل َلك اسْيئاناً» تَقَلَهُ عَنْهُ ابن رُشِْ 
واه أنضاً ابن يوس » وَافمصَرَ اللّخْمِيٌعَلَ اسْتسَْاب الْقِرَاءَةِ» و1 عل على السّمَاع . وَظَاهِرٌ الرْسَالَة 
أن ابن حَِيبٍ ل يَسْتَحِبٌ إا قِرَاءَةَ يس وَظَاهِرٌ كام عَبهَا نه اسَْحَبٌ الِْرَاعََ مُطلَقا " () . 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (0١1ه)‏ : " ودر ابن فرځو 
عل ورا رن مين على وول کواب الْقُرآنِ ِن قرىء لج »ايت »كم ادل عل أن لاع 
وُصُولُ ذلك له كلام ابنِ أبي رَيْدٍ "0 

وقال الإمام و ا و هدع واه المالكي (فهكذى : " ... الْقدبات تلا 
قِسْمٌ حجر ل و بعل لَه َل غَبْرِهِ كَالِيانِ وَالَوْحِيدء وَقِسْمْ انف عل 
جَوَازِ قله وهو الَْربَاتٌ اليه وقشة أختلف فيه وهو الصَّوْمُ والح وَالْقِرَاءةُ مته مالك وَالشَّافِعِيُ 


ا 
ان 


جَوَارٌ الإِجَارَةٍ 


() انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشَّمِخْ الدردير لكتابه المسمى 
أقرب المسالك يذهب الْإِمَام مَالِكِ) (5/ 0751 : /٤(‏ ۷۳۹) بالترتيب . 
() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 577). 


() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 37) . 
۲۱١‏ 


N‏ .. مينْبَخِي أن لا ممل أَمْرُ الموتَى مِنْ الْقِرَاءةِ فَلَعَلَ الْوَاقِعَ في ذَلِكَ هُوَ الْوصْولُ 
م ولیس هَذَا حا د شَرْعِيه وَكذَا اهليل ينبي أذ يعمل وَيََْدَ عَلَ فَضْلٍ الله تحال وَسَعة وحمي " 
وقال أيضاً : وَف فَتْوَى ابن رُس في جَوَابِ السّوّالٍ عَنْ قَوله تَعَالَ : إن ليس لاضن لإ سَ4 


وَأَهْدَى تَوَابٌ قِرَاءَيْهِ لِلْمَيّتِ جَارٌ ذَّلِكَ وَحَصَل أَجْرْهُ لِلْميتِ وَوَصَلَ إِلَيْه تَفْعْهُ إن 
>2 ور ر 


شاا تحال َدِيثِ النَّسَائَيَ عَنْه عمط إن انه LS‏ را فل هو الله sS‏ 


3 ل 0 


00 7 


[النجم: ۹ قَالَ إن 


سه م 


عَشْرَة 
وقال الإمام أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمّد شطا الدّمياطي «التوف: بعد ؟10ه) : " قال السّبكي تبعاً 
لابن الرّفعة» بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميّت بغير دعاء» على أن 
الذي دل عليه الخبر بالاستنباط» أنَّ بعض القرآن إذا قصد به نفع الميّت نفعه» إذ قد ثبت أنَّ القارئ لا 
قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه. وأقرّ الى صل الله عليه وَسَلَّمَ ذلك بقوله: " وما يدريك أا رقية " ؟ 
وإذا نفعت الحيّ بالقصد. كان نفع الميّت بها أولى» لاله يقع عنه من العبادات بغير إذنه» ما لا يقع عن 
الحي " () . 

ومع كل ما سبق بيانه » وجدنا بعض المتمسلفة يحكم بعدم وصول ثواب القراءة إذا أهداه القارئ 
فقد جاء في فتاوى اللجنةالدّائمة : " ثواب القراءة للميّت 

الشّؤال اثالث من الفتوى رقم (55) 

من هل يطل تراب قراءة القرآنة وأنواع القريات إل ميك ؟ سراد من أولادة اومن غرم ؟ 

ج لم يثبت عن التي صل الله عَلَيْه و وَسَلَّمَ فيا نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه 
أو من غيرهم» ولو كان ثوابه يصل إليهم احرص عليه» وبيّنه لأمّته لينفعوا به موتاهم» فإنّه عليه الصّلاة 
والسَّلام بالمؤمنين رؤوف يم وقد سار الخلفاء الرّاشدون من بعده رعا ابال هيه في 
ذلك» رخ فى انلعلو بو لانم ااا تعن اهم كراب ا اا وار لكين فى ا شدي 


() انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل )٤۹۹٩ /۷( . )٥۱۰-٥۰۹/۱(‏ بالترتيب . 
() انظر : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۳/ 5 1) . 
1۲ 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهدي خلفائه الرّاشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم» والشَّر في اتّباع البدع 
ومحدثات الأمور؛ اكجنين لي ل :ردت علق رسله عن قنك وله «إيّاكم ومحدثات الأمور قان كل 
ديه بيعل وك DEEL‏ الج درل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعلى هذا لا 
تجوز قراءة القرآن للميّتء ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة. 

أمّا أنواع القرُبات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميّت وجب قبوله» كالصّدقة عنه» 
والدعاء له » والحجٌ عنه » وما لم يث يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدّليل. وعلى هذا لا 
تجوز قراءة القرآن للميّت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصمٌ قوي العلماء» بل ذلك بدعة. 

واا ارف توصل اشعل نكا عمد وال وه وسلم: 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء " () . 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة أيضاً : " السّوال اثالث من الفتوى رقم )٠٠٣١‏ 

س": إذا قرأ أحد سورة EE Ds‏ 
يفعل التََى صل الله عَلَيّْهِ وَمَ َم عندما يمر على المقابر؛ هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم فقط؟ 
ج": أولاً: إذا قرأ إنسان قرآناً ووهب ثوابه للميّت فالصّحيح آنه لا يصل إليه ثواب القراءة؛ لأا 


ر 


ليست من عمله» وقد قال تعالى: (إوَأن َس لان إل ما س4 وإِنَّا هي من عمل ا حي» وثواب عمله 
له» ولا يملك أن مهب ثواب قراءة لغيره» وقد صدرت فتوى من اللجنة الدّائمة في ذلك مفصّلة» هذا 
س١‏ : هل يجوز قراءة الفائحة أو شيء من القرآن للميّت عند زيارة قبره» وهل ينفعه ذلك؟ 

جا ثبت عن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم أله كان يزور القبور» ويدعو للأموات بأدعية عذَّمها أصحابه: 
وها منه» من ذلك: " السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمينء وإِنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية " » ولم يثبت ته قل اله عله وهل الدع ا رة من القرآن أو 


آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم» ولو كان ذلك مشروعاً لفعله وينه لأصحابه؛ رغبة في 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (9/ 57 -55) . 
1۳ 


التَّواب» ورحمة بالأمّة» وأداء لواجب البلاغ» فإنّه ىا وصفه تعالى بقوله: لد چا سول قز 
اشک عرزي عو ما عير 2 عتم حَرِيصٌ ڪيڪ بِالْمَؤْصِنِينَ رَو تحير 4 [التربة: ۲٠۲۸‏ فلا لم يفعل 
ذلك مع وجود أسبابه دل على أله غير مشروع» وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره 
واكتفوا بالعبرة والدّعاء للأموات عند زيارتهم» ول ينبت عنهم نهم قرؤوا قرآناً للأموات» فكانت 
القراءة لهم بدعة محدثة» وقد ثبت عنه صل الله عَلَيْه وَمَ نَم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
قدا فيو O‏ 

واه فيها ضا : " كان رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ يزور القبور وا ا 
و ماري ا رار لك قا ار ا ا 
وا «السّلام عليكم أهل الذّيار من المؤمنين والمسلمين ا 0 
الله لنا ولكم العافية » . ولم يثبت يثبت عنه صل الله عَلَيّْهِ وَمَ لم فیا نعلم أله قرأ ووش ا امات 
مع كثرة زيارته لقبورهم» ونه بالمؤمنين رءوف رحيم. 

وبالله التّوفیق وصل الله على نبنا حمّد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء " () . 

ويخاء ف " قتاوى تور عل الدب" :" مسألة ف وضول'ثؤات قراءة القرآة إل اميف 


0 


س: الذين يقرؤون القرآن للميّت يعتبرونه صدقة له» هل ثواب قراءة القرآن يصل للمنت للميّت أم لا؟ 


ج : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمن أهل العلم» » من يقول: SIA SSN‏ 
إذا قرأ وثوب للميّت تصل إليه كا تصل إليه الصّدقة والدّعاءء والحجٌ عنه والعمرة» وأداء الدَيْن» ينتفع 
بهذا كله» فقالوا: إنَّ هذا مثل هذاء إن قراءة القرآن أو كونه يصلي له يلحقه كا تلحقه الصّدقة وتنفعه 
الصّدقة والحجٌ عنه والعُمرة والدعاء وقال آخرون: لا لعدم الّليلء لأنَّ العبادات توقيفيّة» لا يفعل 
منها شيء إلا بالدّليل لا جال للرّأي فيها فالعبادات توقيفيّةء المعنى أا تتلقّى عن الله وعن رسوله لا 
() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (9/ 55 -50) . 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (9/ /ا5) . 
1٤‏ 


بالرّْي وال هوى والقياسات» لاء العبادات توقيفيّة» قال الله» قال رسوله» ما شرعه الله في كتابه أو رسوله 
كل ان عو فيك نهو لذي ا فلاعوه هر الضؤاف أن القراء: 
لا بدىء لا يشرع أن تهدى» وهكذا الصّلاة لا يصلي أحد عن أحد لعدم الدّليل» ما كان التبي عليه 
الصّلاة والسّلام يفعل هذا عن أقاربه» وما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن أقاربهم» 
فالمشروع لنا أن نتبع طريقهم وسبيلهم» فلا نق رأ عن الميّت» ولا لغير الميّت» يعني لا نثوب القراءة له ولا 
نصلٌ له» ولا نصوم له لاه م يرد إلا إذا كان عليه دين صوم رمضان ولم يقضه يُصام عنه» كما قال عليه 
الصّلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه ؛ () لكن لا يقاس عليه الصّلاةء ولا تقاس 
عليه القراءة والعبادات ليست محل قياسء القياس في أمور أخرى غير العبادات» فالمؤمن حقٌ عليه أن 
E EEE N E‏ 
وَسَلمَ ال ا لو ا #ولقولة صل الله عانه عله وَمَ ل 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متمق ق عليه قر ل لل عل ل ال 
(إن رادت کاب الله وخير الهدې هدي کد صل الله عَلَيْهِ وسل و لامور دافا وكل 
بدعة ضلالة » رواه مسلم أيضاًء فالمؤمن يتبع ولا يبتدع فيقرأ لنفسه» ويصلي لنفسه» يرجو ثواب الله أمّا 


أنه يمدي صلاته وقراءته إلى حي أو ميّت فهذا ليس بمشروع على الصَّواب فينبغي تركه» وإن قال 


E 


() أخرجه أحمد في المسند ( ۰ برقم ١‏ » قال الأرنؤوط: " حديث صحيح» ابن طيعة ة- وهو عبد اللّه» وقد سمع منه يحيى» وهو ابن 
إسحاق السيلحيني قدي - قد توبع» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود» وهو الضبي» فمن رجال مسلم. 

وأخرجه أبو بكر البزار )٠١77(‏ (زوائد) من طريق يحيى بن كثير الزيادي» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۳۹۸) من طريق أسد ابن 
موسىء كلاهما عن ابن لهيعة» بهذا الإسناد» إلا أن البزار زاد فيه: "إن شاء". 

وأخرجه البخاري (1907) » ومسلم )۱۱٤۷(‏ » وأبو داود (۲۲۰۰) و )7711١(‏ » والنسائي في "الكبرى" (۲۹۱۹) » وأبو يعلى )٤٤1۷(‏ و 
(4771) و (5057)» والطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (۲۳۹۷) » وابن حبان (7079) » والدارقطني في "السئن" ۲/ 145» والبيهقي في 
"السنن" 4/ ٠٠٠١‏ و٦‏ / 27174 وني "معرفة السنن والآثار" (۸۸۲۷) » والبغوي في "شرح السنة" (۱۷۷۳) من طريق عمرو بن الحارث» وابن 
خزيمة (35057) » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (۲۳۹۹) » والدارقطني ۲/ ٠۹١-۱۹٤‏ . والبيهقي في "السئن" ١55 /٤‏ من طريق يجيي 


بن أيوب» كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفرء به " . 
1٥‏ 


آخرون من أهل العلم: إِنَّه يفعل فالاعتبار بالأدلّة التّرعيّة لا بأقوال النّاسء يقول الله عر وجلّ: إن 
نڪر فى سيڪ ردو لى آنه اسول ن كم لومون مون باه ويور الْآِرٍ ذَلِكَ E‏ تويلا » 
[النساء:09] » ويقول سبحانه وتعالى: وما 07 يه من شىء فح ل ا [الشورى:٠٠]‏ » فهذه 
ل ا 
عن فلان» أو نقراً عن فلان ونمدي له ثواب قراءتنا نا وصلاتنا ولا صومناء لكن جاء في السْنّة الصدقة عن 
e Cs‏ 
أو عاجزاً لا يستطيع الحج هرمه» أو لمرض لا يرجى برؤه» لا بأس أن يح عنه ويعتمر هكذا إذا كان 
عليه دين قضاه أخوه المسلم ينفعه» أمّا أن يُصام عنه تطوعاً أو يصلى عنه أو يقرأ عنه فهذا ليس عليه 
دليل» فلا ينبغي أن يفعل» ولا يشرع عملا بالأدلّة الشّرعيّة ووقوفاً عندهاء والله ول التّوفيق " () . 
وقد استدلٌ هؤلاء ب : 
قوله تعالى : «إوَآن ليس لاضن إلا ما سى © [النجم: 104 » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدّمشقي ۲5ى : " أَيْ : کا لا ْمَل عَلَيْهِ وْرُ غَرْهِ » كَذَلِكَ لا صل مِنَ الجر 
إلا ما كَسَبَ هُوَ لتَفْسِه . ومن وهذه اَي الْكَرِيمَة يمَة سبط الشَّافِعِىُ » رَحمَهُ لله وَمَن الَعَهُ أن الّْقِرَاءةَ لا 
بل داه نواه إل ازى ك ؛ وَهِذَا ايندب لله ر سول الله صلی الله 
ا َم أَََهُ ولا حَدّهُ عَلَيْهِ »و كيب يس سه اي 
لبه » وَبَابُ الْقَْباتِ يُفْتَصَرٌ فيه على النُصُوص » ولا صرف 
فيه بِأنْوَاع اع الْأَقيِسَةِ وَالَْرَاكِ ماما الدّعَا عَاءُ وَالصَّدَقَةُ داك مجْمَعْ على وُصُوه)ا » وَمَنْضُوصٌ يِن الشارع 


2 
م 


لا ار 
» رَضِيَ الله عَنْهُمْ » وَلَوْ کان حيرا ا 


۲1١ 


20 6 ت ° 0 ر کا ی 5 و ر ر 7 
وَأمّا ا ليث الذي رَوَاهِ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ » عن أي هريره ل: ل رَسُول الله صل الله يه وَس ا 


2 
رمع هو 1 و 


>" إا مات الْإِنْسَانَ الْقَطَمَ عَمَلّهُ إلا من اث عن ولد كه يدعو له 2( 


عِلم ينتفع به ": قَهَذِهِ اانه في الحقِيمَةِ هي من سيه وَكَدّهِ وَعَمَلِهِ ۾ کا جَاءَ في الْحَدِيثِ Eb:‏ 


رھ سا 


--ه 


أكل الأجل من كتيده وان وله من كشي" افده َهُ الجَاريَةٌ كَالْوَقْفٍ وَتَحْوِهِ هي مِنْ آنَّارٍ عَمَلِهِ 


ووقفه» وقد قال تحال : 0 ن ی الْمَوْقَ وكيك ما فمو اترم وڪ سء لَحَصَيَكَهُ ف 0 


و رەو ور e‏ 


مم مين € [يس: به َالْعِلُم الَّذِي نََرَهُ ني التاس فَاقْتَدَى و الاس بَعْدَهُ هو ضا مِنْ سيه وَعََلهِء 


وٽ في الصّحِبح : " مَنْ دَعَا إِلَ مَڏي كَانَ له مي الاجر مل اجُور من اتَبَعَهُ » مِنْ عبر أن ينص مِنْ 
ا 

وجاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين : " وسئل الشيخ رحمه الله تعالى : هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى ؟ 
وهل تصل إليهم ؟ / 
فأجاب فضيلته بقوله : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نضّاً من السَّنّة » وعلى هذا فلا تُقرأء لأن 
الأصل في العبادت الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتهاء وأئََّا من شرع الله عر وجل ء ودليل ذلك 


2 


أن داه حرم مشر عر فزن الما وياد يه اله مزال تدان :ار لجر شْكوا سَرَطُوأ لخم من 
58 2 56 رع ممه 

الین ما ليا به آل ووا كَلِمَُ لقصل فى يتھ من اليرت لَه ذا يم4 الشررى: 
.۲١‏ 

وثبت عن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رذ" » وإذا كان 
O‏ ا 

وذكر الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّّم الجوزيّة 05م) بعض أقوالهم في 
هذه المسألة » فقال : " قَالُوا : والإهداء جوالّة » وَالُْوالّة إا تكون بحق لازم » والأعمال لا توجب 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 554) . 
() انظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشیخ محمّد بن صالح العثيمين (۱۷/ ۲۱۹) . 
11۷ 


الاب » تجا هو جرد تفضّل الله وإحسانه » َكيف بجيل العَبْد على م رد الفضل الَّذِي لا يجب على الله » 
بل إن ضَاء آنَاهُ» وَإِن لم يَأ م يؤته » وَهُوَ تظير حوَالة الْمَقِير على من يَرْجُو أن يتَصَدَّق عَلَيْه » وَمثئل هَذَا 
لا يصح إهداؤه وهبته » كصلة ترجى من ملك لا لتحقق حُصُوها " () . 
و " قَانُوا : وَإِنّ التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل الْبَدَلء فَإِنَّ الممُضصُود مِنْهَا : عين المكَلّف الْحَامِل الْأْمُور 
لمهي » فلا يبدل المكَلف الممتحن بَِبْرِهِ » ولا يوب غَيره عَنَهُ في ذلك إذ الَقَصود طَاعَتهِ هو تّفسه 
وعبوديّته ‏ ولو كان ينتفع بإهداء غَيره لَه من غير عمل مِنْهُ لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك » وقد حكم 
سُبْحَانَهُ أنه لا ينتفع لا بسعيه » وَهَذِه ستته تَعَالَ في خلقه وقضاؤه » کا هې سنه في أمره وشرعه » فَإِنَّ 
المريض لا ينوب عَنهُ غَيره في شرب الدَّوَاء » والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عَنهُ غَيره في الأكل 
وَالشرب واللباس » قَالُوا : وَلّو تفعه عمل غَيره لنفعه تَوْبته عَنْهُ . قَانُوا : وَيَِذَا لا يقبل الله إشلام أحد 
ولا صلاته عَن صلاته » فَإِذا كَانَ رَأس الْعِبَادَات لا يصح إهداء تَوّابه فكيف فروعها . .."( 

وقالوا : الرمساده نر جد ١سا‏ ونه ادك E‏ 
وَالصّيَام . فَهَذَا النَوْع بخص تابه بفاعله » لا يتعدّاه. وَلَا ينقل عن » كا أنه في ا اة لا يَفْعَله أحد عن 
أحدء وَلَا ينوب فِيه عن قاعله غَيره . 
روع تدخله اليب » كرد الودائع ‏ اء لبون » وراج الصّدَكة» وا مج فَهََا يصل كواب إل ليت 
ء أنه يقبل النيابة » ويفعله العَبْد عَن غَيره في حَياته » قبعد موه بالطَّرِيقٍ الأولى والأحرى . 
قَانُوا : وَأمَا حديث : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيّامِ » ضام عَنْهُ وليه "2 فَجَوَابه من وجوه : 
أَحَدّهَا : ما قله مالك في موطَّيهِ » قال : لا يضوم أحد عَن أحد » قال : وَهُوَ مر مجمع عَلَيْهِ عندناء ل 
شا 

الثاني : ان ابن عَبّاس رضى الله عَنّْهُّها هُرَ الذي روى حَدِيث الصّوْم عَن اميت » وقد روى عَنهُ النَسَائِيّ : 
أخبرًا محمد بن عبد الْأَعْلَ » حَدَّثنَا يزيد بن رُرَيْع » حَدَْنَا حجاج الأحول » حَدثتا أَيُوب بن مُوسَى » 
عن عطاء بن أبى رَبَاح » عن ابن عَبّاس رضى الله عَنْهّها » قَالَ : لا يصلي أحد عَن أحد . 

الثَالِثُ : أنه حَدِيث اختلف في إِسْنّاده » هذا قَالَ صَاحب امهم في شرح مُسلم . 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص77١)‏ . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص77١)‏ . 
1۸ 
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الرّابعُ : أنه معارض بص الْقَرْآن » کا تقدَّم من قَؤْله تَعَالَ : طون ليس إلاشئن إل ما تالجم 


.[4 


ا ایس : أنه معارض يا رَوَاهُ النَسَائِيَ عَن ابن عَبّاس رضي الله عَنّْهّا » عن النَِي أنه قَالَ : " ا يصا 
اح طن تجو مورك SS‏ 
الساوس : آله معقارض بِحَدِيث محمّد بن عبد الرّحْمَن بن أبى لي » » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عَنْهَا ا م کا 
ا " من مات وَعَلِيهِ صَوْم رَمَضَا ن يطعم عنه " () . 

السابع : أنه معَارض بالْقياس الي على الصّلاة » وَالْإِسْلَام » وَالتَوبّة » فان أحداً لا يَمْعَلِهًا عن أحد . 
قَالَ الشافعي فیا تكلّم به على خبر ابْن عباس : لم يسم ابن عَبّاس ما كان نذر أمّ سعد » قاختمل أن 
يكون نذر حجٌ أو عمْرّة أو صَدَقَة » قأمره بِقَضَائَهِ عَنْهَا كاماتمق الوا E‏ كانت فا 
يكفر عَنهُ في الصو م» ولا يُصام عَنْهُ » وَلَا يصلى عَنَهُ » وَلَا يكر عَنْهُ في الصَّلاة ثم 

٥ور‏ 
الع ع اتويات العا الور لجان NE a‏ 
الي » قن قيل : لم لا تاذ به ؟ قيل : حَدِيث الزُهْرِيٌّ » عن عبيد الله » عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهها 
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> عن النبي نذرا وَلم يسمعة مَعَ حفظ الزهْرِيّ وَطول مجالسة عبيد الله لابن عباس » فلا جَاءَ غيره عن 
() أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7/ ۲٥۷‏ برقم ۲۹) . 
() أخرجه الترمذي (۲/ ۸٩‏ برقم 2١8‏ ءوقال : حَدِيتُ ابن عَم لا تعره مَرْفُوعًا إلا مِنْ هذا الوَجْو وَالصَّحِبحُ عَن ابن عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَولَهُ 
وَاخَْكَفَ أَمْلُ العم في مدا البَابء قال بَعْضْهُمْ: يْصَامُ عَنِ اليّتِه وَبهِ قول أَحَد وَِسْحَاقٌ قَالا: إا گان عى اليّتِ تَذْرُ صِيَام يَضُومُ عن ودا 
گان عَلَيْه قَضَاءٌ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وقَالَ مَالِكُ وسُفيان وَالشَّافِعِيُ: ليَضُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ. 
وَأشْعَتْ هو ابن سَوَاِ و َد هو عِنْدِي ان عَبْدِ الرَّحمَن بن أي لَيْق) . 
قال الإمام ابن الجوزي : ا ا ل ل 
حدتتا فيب قا حَدََا عبر ن اقام عَنْ أَشْحَتَ عَنْ حي عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ َال مَنْ مات وَعَلَيِْ صِيَامُ هر 
ك 
ل ل ا م 0 
وانظر : : بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (۲/ 0١4‏ » نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (۲/ )٤٦٤‏ 
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رجل عن ابن عَبَاس بِعَيْر ما في حَدِيث عبيد الله أشبه أن لا يكون عَحْمُوظاً » فَإن قيل : فتعرف الرّجل 
ِي جَاءَ ذا ا حِيث يغلط عَن ابن عَبّاس » قيل : نعم روى أَصْحَاب ابن عَيّاس عَن ابن عباس أنه 
قَالَ لان الزبير : أن الزيير حل من مُنْعَة المج » فروى هذا عَن ابن عَبّاس أَئَّا نع النّسَاء » ودا غلط 
فاحش . 

هذا الجواب عَن فعل الصَّوْم » وَأَمّا فعل الج إا يصل مِنْهُ نَوَابِ الْإنْقَاق » وَأمًا أفعَال الاك » فَهِيَّ 
كأفعال الصّلاة إا تقع عَن فاعلها " () . 

وقد أجاب المجيزون على أدلّة المانعين - غير ما تقدّم بيانه أثناء سرد الأدلّة - بالآتي : 

E EI‏ رجهو 

الأول : ا ای 0 ر ا و ا 
حديث سعد بن عبادة : "هل لأمّي إن تطوّعت عنها ؟ قال : نعم » قاله عكرمة () . 

اني : أنَّ اللقصود بالإنسان : الكافر » وأمًا المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره» قاله الرّبيع () . 

ن لام الخفض في قوله : طللاْن # معناها في العربيّة : املك والإيجاب » فلم يجب للإنسان 
ارات بس و o‏ 
كما يتفضّل على الأطفال بإدخاهم الجنّة ... ( 


قال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قَيّم الجوزيّة (١همى‏ : " الْفَرْآن لم ينف 
الْتِمَاعَ الرّجل بسعو عيره » وَإِنّا نفي ملكه لغير سَعْيه وَبين الأمريّن من الفرق مالا يخفي قأخبر تَعَالَ أنه 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص75١-159)‏ . 

() انظر : البحر المحيط (۸/ )١55‏ » تفسير الخازن (5/ 05).» تفسير ابن عطية )3١7/57(‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18/9) 2 
تفسير الألوسي )55/١15(‏ 

() انظر : البحر المحيط (۸/ )١75‏ » تفسير الخازن (5/ )٠١‏ , (7507/57) » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۱۸/۹) » تفسير الألوسي 
(25/15»).» تفسير الرازي (79/ »)١5‏ تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ . 

() انظر : تفسير القرطبي (4/ )١١5‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۱۸/۹) » تفسير الخازن (5/ 00) . 

1۰ 


ايلك اس سَعْيه » وَأمّا سعى غَيره فَهُوَ ملك لساعيه » فَإِن شَاءَ أن يبذله لغيره » وَإِنْ شَّاءَ أن يبقيه 
لتقيو وَعْوَ سَبْحَانة م يقل ا ينتفع إلا با سعى » وَكَانَ ّنا ينتار ذه الطريًة وير جحها "(0 . 
الرَابعٌ : روي عن ابن عباس أا منسوخة بقوله تعالى : ويي ءَامنوأ تهر دزیر يإيمن قتا بهم 
دري [الطور: اا اضر بور ا 
» والأبناء في الآباء ‏ يدل عل ذلك فوله تعالى :#ءاباؤ ڪر وااوک لا تروت اھر قر کک قحا 
[النساء: ]1١‏ () . 

وقد تعقّب الإمام أبو حيّان وغيره رواية النّسخ بأئها لا تصحٌ » لأنَّ الآية خبر لم تتضمّن تكليفاً » ولا 
نسخ في الأخبار () . 

ا حایس : يحتمل أن يكون قوله تعالى : فون ليس لاسن إلا ما سى [النجم: *] خاص في السَّيّكة » 
بدليل ما في صحيح مسلم عن آي هريرة » عن رسول الله صل الله عله وَسَلَّمَ : " قال الل عر وجل إِذَا 
َم عَيْدِي بِسَييَةٍ فلا تحتبوها عَلَيْهِ » إن عولها فَاكتبُوهَا سَيْتَةَ » وَإِذَا هم بِحَسَبَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فاكتبوهًا 
حَْسَنَةٌ » إن عَيِلَهًا فَاكْتبُوَهًا عَشْراً " () . 

قال الإمام القرطبي : " والقرآن دان على هذا ء قال الله تعالى : لمن ج كسك کہ عدر تللم » 
[الأنسام::117» وقال تعلل: کل آل يفو امور فى سیل آلو كمل حب أبنت سبع سال في 


ڪل و مَأَكَةٌ َ َ4 [البقرة:٠٠۲]‏ الآبة > وقال ف الآية الأخرى: © َكَل جنغ روو 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ وقال: 8 من ذا الى تقر ) أ لله قْضًا حستًا فِضعِفَهُ فة ۴ ا رة [البقرة:ه؛ ؟] 


ت 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص8١١)‏ . 

() انظر : تفسير القرطبي (9/ )١٠١‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (۱۸/۹) » تفسير الخازن (5/ 04) » تفسير الألوسي )55/١5(‏ » 
تفسير ابن عطية (5/ )3١ ١‏ . 

62 نظر : البحر المحيط (۸/ )١75‏ » تفسير الألوسي » »)55/١5(‏ تفسير ابن عطية )۲٠٠/7(‏ . 


)( نظر : تفسير القرطبي (9/ »)١٠١‏ والحديث أخرجه مسلم ١١١ /١(‏ برقم ۱۲۸). 
۲۱ 
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ا د ا ا ا 
بعداة تيف إل الك EE‏ زان 


الكاوسٌ” أن يكوة فت قله ال لاما ع ]لا نا نوق باه قوؤلة صل اش عليه وَسَله::" 
السّابعٌ : " أن يُقَال : الْإِنْسَان بسعيه وَحسن عشرته اكُتسب الأصدقاء » وأولد الْأَوْلّادء ونكح الْأَرْوَاجٍ 
> وأسد سدى الخَيْرء وتودّد إل الاس » فتر موا عَلَيْهِ » وأهدوا لَه الْعِبَادَات ء وَكَانَ ذلك أثر سَعْيه » کا قَالَ 
: إن أطيب ما أكل الرّجل من گسبه » وإنَّ وده من كسبه » یدل عَلَيْ قله في الحييث الآخر i:‏ 
مَاتَ العَبّد انْقّطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به من بعده » وَصدقّة جَارِيّة عَلَيِْ » أو ولد صَالح 
يَدْعُو لَه . ومن هُنَا قول الشَّافِعِي : إذا بذل لَه وَلّده طَاعَة الج كان ذَّلِكِ سَبِباً لوْجُوب الچ عَلَيْهِ » 
حَنَى كاله في ماله راد وراحلة بخِلاف بذل الْأَجْتبِيّ . 
وعدا جاب متوشط جنتاج إل كام ع إن العند يإيانه وطاعته لله ورشوله قلا سی في انتفاعه يعمل 
إخوانه اومن مَعَ عمله > کا ينتفع بعملهم في ا اة ع عمله » قن الوم ينتفع بَعضهم َكَل بعض 
في الال التي يشتركون فيه » گالصلاة ةني جاع » تِن كل وَاحد مِنّْهُم تضاعف صلاته إل سَبْعَة و 
وَعشّرين ضعفاً لمشاركة غَيره لَه في الصّلاة اج كا ل الراك لفرت 14 CE‏ 
لزِيّادة أجر الآخر » بل قد قيل : إِنَّ الصلاة افا اا اد ال کل شتراكهم في ا لهاد » 
وَالحَجّ وَالْأَمربالحْرُوفٍ وَالنَهْي عَن الُنكر » والتعاون على البر وَالتّقوى » وقد قَالَ التي : " المؤمن 
لِلْمُوْمن كالبنيان » يشد بعضه بَعْضاً » وبك بين أُصَابعه " () . وَمَعْلُوم أن هَذَا بأمُور الدّين أولى مه 
بأمُور الدَنيَا » فدخول الُسلم مَعَّ جملة الُسلمين في عقد الْإِسْلّام من أعظم الْأَسْبَاب في وُصُول نفع كل 


() انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۲۹۱/۱) . 
() انظر : تفسير القرطبي (4/ 2١١5‏ ء دار الكتاب العربي » والحديث أخرجه القضاعي في المسند (۱/ ۳۳۷ برقم 018 » الطيالسي (۳/ ٠٠٤‏ 
برقم ۱۹۳۲) » البخاري (۳/ 4 برقم ۲۱۱۸)» ابن حبان /١5(‏ ۳۰۵ برقم )۷۳۱٤‏ . 


() أخرجه البخاري (۱/ ۱٩۳‏ برقم )48١‏ . 
۲۲ 


من الْمسلمين إل صَاحبه في حَيّاته وَبعد ماته » ودعوة الُسلمين تحيط من ورائهم » وقد أخبر الله سبْحَانَة 
عن ملّة الْعَرْشُ ومن حوله أمم : يَسْتَغْفْرُونَ للْمُؤْمِنِين » وَيدعونَ كم » وَأَخْبَرْ عَن دُعَاء رسله 
واستغفارهم للْمُؤْمنين » كنوح » َراهيم » وَحُحَمَد» فَلْعَبْد بإيانه قد تسبّب إلى وُصُول هَذَا الدّعَاء لله 
فَكَأَنَهُ من سَعْيه » يُوضحة أن الله سُبْحَائَهُ جعل الْإيّان سَبِباً لانتفاع صَاحبه يذّعَاء إخوانه من الوْمِنِينَ 
وسعيهم » فَإِذا أ به فقد سعى في السب الَّذِي يُوصل إِلَيْهِ » وقد دل على ذَلِك قول التي لعَمُرو بن 
الْعَاصٍ : " إِنَ باك لو گان أقرّ بالتَوْحِيدٍ تفعه ذلك " (0 » يعني : الْعتّق الذي فعل عَنهُ بعد مَوته » قَلَو 
تی بالسّبّب لكان قد سعى في عمل يُوصل إِلَيّهِ نَوَابٍ الْعثق » وَهَذِه طريقّة لَطِيقّة حَسَئَة جداً " () . 
وتالياً أقوال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر الطَّرِي (10+م): " وذُكر عن ابن 
عباس أنه قال : هذه الآية منسوخة .حدّثني علِنٌ » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن علي » 
عن ابن عباس » قوله :فوأ لیس لِلاشئن إل ما سَعن» [النجم: 1+4 » قال : فأنزل الله بعد هذا طوَآلدِينَ 
اموا وَأَيَحتَهْرْ ذرَيتْضر 4 [الطور: ١؟]‏ فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنّة )١(‏ 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبرا هيم اللي 4 ابر إسحاق 50:ه) : " قال ابن عبّاس : هذه الآية 
منسوخة » فأنزل الله بعدها : لين e‏ بهز دزیر وما اھر مَِنْ 


هرشن شنو ري ي يما كسب دهي الطور: ٠۲١١‏ فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجن . 


وقال عكرمة : كان ذلك لقوم إبراهيم وموسى » فاا هذه الم ا . بخبر 
سعد حين سأل رسول الله قل الله عله وكا 0 هل لأ إن تطوّعت عنها ؟ قال +" ' نعم "» وخر 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ۳۸١‏ برقم 5 22١778‏ تحقيق : محمد عوامة. 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل (ص8١١)‏ . 


() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ )٥ ٤۷-٥٤٦‏ . 
Y۳‏ 
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المرأة التي سألت رسول الله فال عله كا م فقالت : إن أبي مات ول يح » قال : " فحجّي عنه " 
(). 

وقال الرّبيع بن أنس : «إوأن َيس لاسن إل ما سن 4 » يعني : الكافر » فأمًا المؤمن فله ما سعى وما 
شعي » وقيل : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله فيثاب عليه في دار الدّنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير 
5 

وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب موش بن محمّد بن ختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي ۷٠م‏ : " قال ابن عباس : الآية منسوخة » لأنَّ الله و أنزل بعد ذلك : 
ن اموا وتر درَهُر_بإيمن أ[ قتا په بحر الطور: ۲١‏ ۲ء فرفع الله الأبناء في درجات الآباء 
بعل او ار ری 


وروی ابن عباس عن الي :صل الله علد ول | نه قال : " إِنَّ الله جل ذكره ليرفع ذريّة المؤمن معه في 
درجته إن كان لم يبلغها بعمله لِتَقَرَّسِم عينه عينه " (© . / 0 
وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحديء النيسابوري » الشافعي (458ه) : #إوأن 


لا کر وازدة 20 أ 


ل لشن إلا ما سی) [النجم: 4] عطف على قوله تعالى: الا زر وازده و ر ودد أُخْرَْ 4 [النسمنه1ء 


وهذا ايشا ما في صحف إبراهيم وموسى» ومعناه: ليس له جزاء إلا جزاء سعيه» إن عمل خيرًا جزي 


() أخرجه أحمد ني المسند (۳/ 77" برقم )۱۸۲١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند 
الترمذي. 

وأخرجه البخاري (1807)» والترمذي (4۲۸) » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ۳/ ۲۱۹ من طريق روح بن عبادة» بهذا الإسناد. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه الشافعي ۱ه والدارمي (۱۸۳۲)» ومسلم (170) » والطبراني ۱۸/ )7٠١(‏ » والبيهقي /٤‏ ۳۲۸ من طرق عن ابن جریج» به . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ )٠١١‏ . 


() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )1711/1-1/11/١/1١(‏ . 
T٤‏ 


خيرًاء وإن عمل شر اجزي شرّاء وروی الوالبي» عن ابن عبّاس: أن هذا منسوخ الحكم في هذه الشّريعة 


بقوله : لقا بهم بتر [الطور: ٠١‏ رفع الله درجة الذريةء وإن لم يستحقوها بأعاهم. 

ونحو هذا قال عكرمة» وكان ذلك لقوم إبراهيم وموسى» فأمًا هذه الأمّة: فلهم ما سعى غيرهم نيابة 
عنهم» ومن قال: إِنَّه غير منسوخ الحكمء قال: الآية تدل على منع التبابة في الطّاعات. إلا ما قام عليه 
الدّليل كالحجٌ. 

وهو ان ارا الك ليسول لفن اللا عليه رما 2 : إن إبي مات» ول حجّ 

قال: «فحجي عنه " () . 

وقال الإمام محبي السّنّة » أبو حمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفرّاء البغوي الشّافعي (١٠هه)‏ : 


وان لیس لاضن إل ما سكن [النجم: 5اء أَيْ عمل » کله :إن سی شی ا:٤۲‏ ودا أَنْضاً 
في صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى . وَقَالَ ابن عَبّاس : هذا مَنْسُوحُ اكم في مذو الشَّرِيعَة » بِقَولِهِ : لفقت 
بهد در . أذ لاء انه بصَلاح الْآبءِ . وَقَالَ عِكْرِمَُ : كَانَ َلِكَ لِقَوْم إِبْرَاهِيم وَمُوسَى » 
A‏ كها عق لكا خرن ه اد و2 


لله هدا حح ؟ قَالَ :"َعَم ولك اجر جا" () . 


بهم 


تيد 
56 


نرتقت فا كاه A‏ 


اشا 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ "5-57 )3١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۲ برقم )٠۹١‏ » قال الأرنؤوط : " صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عقبة» فمن رجال 
مسلم. 

سفيان- وهو الثوري- رواه هنا مرسلاً ورواه موصولاً أيضاً كا في الرواية التالية»؛ وقد وصله ابن عيينة ومعمر کا سلف برقم (۱۸۹۸) و 
440( . 

وأخرجه مسلم )۱۳۳١(‏ (511) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ص ٠٠١‏ (الجزء الذي نشره العمروي) عن وكيع» عن سفيان الثوري» به. وقرن بإبراهيم بن عقبة أخاه محمداء وسيأي 


برقم )۳۲١٠۲(‏ عن أبي أحمد وأبي نعيم» عن سفيان الثوري» به. ووصله عن ابن عباس. 
Y0‏ 


1 ا ع 


وَكَالَ رَجُل للستي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إن أَمّي افتلِنَتْ تَفْسْهَاء فَهل ها اجر إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْهَا ؟ قال : 
OT‏ 

وَقَالَ الرَبيع بن س : فون ليس للاشكن إل ما صَعن» ۲٠١:‏ يَعْنِي : الْكَاقِرَ» فَأَمّا اومن قَلَهُ ما 
سَعَى وَمَا سْعِيَ له . قیل : لس لِْگافر ِن ا بر إلا کا عل وء كاب ليه في لديا حنَى لا يَبقَى لني 
ا 


وقال الإمام أبو القاسم غنوه ين غير ال ری الخوارزمي (8*ده : " وأمًا قوله : ران لاضن 
إلا ما سى [النجم: 4]» فمعناه : ليس له إل ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً " () . 


وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّيمي الرّازِي الملقّب بفخر الدّين الرّازي 
E‏ وقد A‏ 


رموس م 


() أخرجه أحمد في المسند /5٠(‏ ۲۹۰ برقم 275570١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأخرجه مسلم [٠۲١٤/۳1۰ )۱۰۰٤(‏ » من طريق يحيى بن سعيدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه مالك في "الموطأ" ۲/ ٠/ء‏ ومن طريقه الشافعي في "السنن" )0١5(‏ » والبخاري (770) » والنسائي في "المجتبى" 7/ ٠٠٠١‏ وأبو 
يعلى (5 57 5) » وابن حبان )۳۳٣۳(‏ » والبيهقي في "السنن" ”/ 0778-1711 وفي "معرفة السنن والآثار" 2147/4 والبغوي في "شرح السنة" 
)١190(‏ عن هشام ابن عروة» به. 

وأخرجه الحميدي »)۲٤۳(‏ وإسحاق بن راهوية )0١(‏ و (227) » والبخاري (۱۳۸۸) » ومسلم )٠٠١5(‏ و ٧۲٣٤ /۳ )۱۰۰٤(‏ وأبو داود 
(۲۸۸۱) وابن ماجه (۲۷۱۷)» وابن خزيمة )۲٤۹۹(‏ من طرق عن هشام بن عروة» به. 

وزاد مسلم في رواية وابن ماجه: وم توص. 

وفي الباب عن ابن عباس» وقد سلف برقم )۳٠۸۰(‏ . 

قال السندي: قوله: افتلتت نفسهاء هو على بناء المفعول» افتعل من الفلتة» بمعنى الفجأة» ويروى بنصب النفس» بمعنى: احتلتها الله نفسهاء 
يعدّى إلى مفعولين» كاختلسه الشيء» واستلبه إياه» فبني الفعل للمفعول» فصار الأول مضمراًء هو ضمير يرجع إلى الأم» وبقي الثاني منصوبان» 
وبرفعها متعدياً إلى واحد ناب عن الفاعل» أي: أخذت نفسها قلتة. 

قوله: أن أتصدّقء كلمة أن بفتح ا همزة: حرف مصدريء أي: بأن أتصدقء أو بكسر ال همزة: حرف شرط . 

() انظر : معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ 0710-17١5‏ . 


() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ /ا55) . 
۲١‏ 


تير و 
3 0 


الأرق؟ اقرع" وو قتواف A‏ : أنّهُ عام » وَهُوَ الح » وَقِيلَ عَلَيِْ بان في الْأَحبَار ُن ياق به 
الْقَرِيبُ مِنَ الصّدَقَةِ وَالصَّوْم يَصِلْ إلى اميّتِ » وَالذَعَاءٌ أَئْضاً نافع » فللإنسان شيء لم يسمع فيه › وَأَيْضا 


قال الله تَعَالَ : «إمن جك بلست د عق أَمفَالِها4 [الأنعام: ۰ وهی قَوْقّ مَا سَعَى » اواب عَنْهُ : 


الْإِنْسَانَ إِنْ 1 يَسْمَّ في أَنْ يَكُونَ لَه صَدَقَةَالْمَرِيبٍ بالإيانٍ لا يَكُونْ لَه صَدَقَتَُ » فَلَيْسَ لَه إلا مَا سَعَى » 
َي و سرع 
وأا 


رياه فقول : الله تَعَالَ نا وَعَدَ امُحْيِسَ بالْأَمْثَالٍ وَالْعَكَرَةِ وَبالْأَضْعَافٍ امْصَاحَفَة َا ّى بِحَسَنَةٍ 
راجيا أن يُؤِيَهُ الله ما صل به » فَقَدْ سَعَى في امال » فَإِنْ قبل : أنتُمْ ِن حمَلتُمُ السّعْيّ على امبَادرَة إل 
E SS‏ 
رە و ر 0 8 ا ١‏ ا کک ريم 
مَعْنَاهُ : العمل » يُقَالُ : سَعَى فلان أي عمل » وَلَوْ كان کا ذَكَرْتُمْ لَقَالَ : إلا مَا سَعَى فيه آغ نم م تقول عل 


وجمان بجعا : لا بذ ِن زياد ون ول عا : «إوأن ل لاضن إلا ما ست ٠‏ ليس انرا نة أن 
له عبن ا سَعَى » ہل الاد عل ما زت لیس له ا واب ما سَعى » او إا أَجْرُ ما س کک 


و ا 3 2o‏ 


ن ما سَعَى عَْفُوظٌ لَهُ مَصُونٌ عَن الْإحْبَاط » فَإِذَنْ لَه فِعلَه يوم الْقَِامَةِ . الْوَجْهُ لاني : 


ر ا م ل8 EE‏ 
الْإْسَانِ الْكَافِرُ دُونَ الُوْمِن وَهْرَ ضَعِيفٌ ء وَقِيلَ بان قَوْلَهُ : اون ایس لوشن e‏ 
5 ف ا 2 | لهل 3 


ن الله تحال نَسَحَهُ في رع حمّد صل الله عليه وَسََ لم وَجَعَلَ لِلِْنْسَانِ مَا سَعَى وَمَا 1 
يَسْمَ » وَهُوَ يَاطِلُ » إِذْ لا حا ل هذ تف بداب ل وق تق e‏ 
قال تَعَالَ : إن يعمل ِغْقَالَ دََّة حرا ير [الزلزلة o‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 


٦ 00‏ کرر 21 3 سا صت س ات 3 10 َي 0 فيه 
۷م :" قَوْلهُ تحال : «إوآن لیس لان إلا ما معن [الدجم:*17 روي عَنِ ابن عباس آنا نسو 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (31/5/79) . 
۲۷ 


ل 


بقَوْلِهِ تعَالَ: لين اموا وهر ذ ديه بإیکن 5 بيه مم4 الطرر:٠0!‏ خضل الود الطفقل 


5 
ر > وے و ولا ررم > 70 


يوم القيامَة في مِيرّانِ أيه وَيُضَمَعْ الله تَعَالَ الْآبَاءَ في الأبتاءِ وَالْأَبناءَ في O RA‏ 


\ 


ل ءَاباؤڪر وااو لا حَدْرُونَ ايهر كرك دک فعا »4 [النساء:١١]‏ . وَقَالَ كر اَل التأويل: هي کم 


03 ع 2 


حد» وأجمعوا أنه لا بصي أَحَدَّ عَنْ أَحَدِ. وا نز مَك الصّيّامَ وَا حَج وَالصَدَفَةَ ء 


0 
3 


ليت إلا أنه قَالَ: إن أُوْصَى باج وَمَاتَ جار أَنْ حح عَنْهُ. وَأَجَارٌ الشَّافِعِىُ وَغَبْدُ الج شع ع 
عي 57 عل الها کر “فير إل لهم £ 05 س 58 هد رهسي ه مره 
الميت وروي عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنها أا اعَتَكَفَتْ عَنْ آخيه ا عبد الرَّحْمْنِ وَأَعْتَقَتْ عَنْهُ () . 
7 ضر 6 رن رودت فاخن رت ا اع 2 رگ سوه ر ع ہے ر كج لهل e‏ 
وروي أن سَعْدَ بن عبادة قال لِلنبِيٌ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إن أمّي وفيت أفأتَصدق عَنْهًا؟ قال: (نَعَمْ) 


5 


لّ: فَأَئّ الصَّدَقَةِ أَفُضصَل؟ قَالَ: (سَفَىْ الاءِ) () . 


() أخرجه سعيد بن منصور في السئن (۱/ ١59‏ برقم 5 47) »ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 45 برقم 4۷۸۸) . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ 4 ١7‏ برقم 27574094 » قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه سعد بن عبادة» فقد روى له 
أصحاب "السنن"» وهو منقطع» فإن الحسن -وهو البصري- لم يدرك سعداً ولم يسمع منه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. 

وسيأتي مكرراً برقم )۲۳۸٤٥(‏ . 

وأخرجه النسائي ١0 /٦‏ من طريق حجاج بن محمد بهذا الإسناد. 

وأخرجه دون قصة أم سعدٍ: أبو داود )١78٠(‏ » والحاكم ١5 /١‏ 4» والبيهقي 4/ ۱۸١‏ من طريق محمد بن عرعرة -وقرن به البيهقي عفان بن 
مسلم- عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن» عن سعد بن عبادة. فقرن بالحسن سعيداً» وهو الآخر لم يدرك سعدا وم يسمع منه. 
وأخرجه الطبراني )٥۳۸۳(‏ من طريق الربيع بن صبيح» عن الحسن وحده» عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )١5957(‏ من طريق أبي معاوية» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب وحده؛ عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه ابن ماجه (077815) » والنسائي 7/ 50-1705 5» وابن خزيمة )۲٤۹۷(‏ » وابن حبان )۳۳٤۸(‏ » والطبراني )٥۳۷۹(‏ من طريق هشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيبء به -ولم يذكروا فيه قصة أم سعد غير الطبراني. 

وأخرجه كذلك دون القصة مرسلاً: أبو داود (171/4) » والحاكم /١‏ 515 من طريق همام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن سعداً .. 

وأخرجه أبو داود )١1141(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن رجل» عن سعد بن عبادة. 

وأخرجه دون قصة التصدق بسقي الماء: الطبراني (01281) و )٥۳۸۲(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سعيد بن عمرو بن 
شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه. وإسناده قوي. 

وأخرجه بنحوه دون قصة أم سعد: الطبراني أيضاً )٥۸١(‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية» عن حميد بن أبي الصعبة» عن سعد 


بن عبادة. وحميد مجهول لم يرو عنه غير عمارة بن غزية. 
رحد 


١‏ ل اس له 


٠ o SS‏ وقد قل : إن الله عر وَجَلٌ إت 


ل : وا ا لاضن إل ما س [النجم: ٠۲۳١‏ وَلَامُ ا لحمض مَعْنَاهًا في الْعَربية الك کک 


تحب لِلإنْسَا سان إلا ما سَعَى » دا تصدق عنه غيره فليس يجب له شي إلا أن الله عر وجل يتَفَضّلُ عَلَيْه 


م مس 


َايبُ لَه کا صل عَلَ الْأَطْمَالٍ امم انه بير عَمَلٍ . وَقَالَ الرَبيع بن انس : #وأن س لان 


إا ما ص4 يلق #الكافوة ی لله هاس وها سك لا که قلت وك فر الاغاديت 


¢ ملع 


3 


يدل كل هذ التزكة وأذالومق صل كزان العمل الصاليية قري قن بوذم كن ونه لذ 
مها ويس في اة اخلاف » كا في صدر كاب سام عن عب اله بن البرك + وني الضّحِيح : " 


ويد 


إا مات الِْنْسَانَ انْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا من لث ". وَفِيه : " أَوْ وَل صَالِحيَدْعُو لَهُ " » وَهَذَا كله تفضل من 
الله عر وجل » کا أن زيَامَةَ | و سو 
3 ب » کا قا لأى هة : أَسَمِعْتَ رَسْولَ الله لم 1 إن AE‏ 


e NCE‏ سوحتة بقول + " إن اله ليزي عل اة الوَاعِدةٍ 
لن أي تة "ها َل . وري اذل : «إوأن أبس ليان إل ما تى . 


فلت وكتيل أن يكرت قرلة : فون ليس لان إل ما م س تحاص في السَية » بدَلِيلٍ مَا في صجيح 
مُسْلِمِ عَنْ آي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صل الله ملم سل كال ١:‏ ل 


َا يلها كتبتها له حَسََة » قن وها بها له عَشْرَ حَسَنَاتٍ إل سَبْعِواٍَ ضف ٠‏ ودا هم ية وَل 


3 


قلنا: وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة سعد هذه عند البخاري وغيره: أن سعد بن عبادة تصدق عن أمّه بحائط له يَسمَّى المخرّف أو 
المخراف. وقد سلف في "المسند" برقم )۳٠۸١(‏ . 


فلا يَبِعَد أن يكون في المخراف المذكور بر كان يشرب الناس منه» فقد كانت سقاية سعد مشهورة معروفة كا أشار إلى ذلك الحسنٌ بإثر الحديث " 
۲۹ 


رك 
5 


يَعْمَلْهَا 1 أَكْتْبْها عَلَيْهِ » قن عَولها كبنها سي sS‏ : ود ما سی إل 
E‏ صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّم : ا يبْعَتُ النَّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَ نَِاتهِمْ '" () . 
DS‏ ال ا ل 
إِلّه ورد في الكتاب والستة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير » وهو ينافي ظاهر الآية » فتقيّد با 
لا يبه العامل » وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى : 
وله يلعف ملعف لمن يا وال سم لير ) [البتر: 4 قال لبس له بالعدل إلا ما معن + ول 
بالفضل ما شاء الله تعالى » فقبّل عبد الله رأس الحسين . وقال عكرمة : كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
عرس غلبي الكافي وأا عله ا فاا ها سيقي قيره جود ل عليه خاک مد ين عا "١‏ 
هل لامي إذا تطرّعت عنها ؟ قال صل الله تعالى عليه وسلّم : نعم " 

وقال الرّبيع : الإنسان هنا الكافر » وأمّا المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره » وعن ابن عباس : أن 
الآية مرخ بكوله تال + وان اموأ تهر هر بإین لَلْقَنَا يهز دَرََت4 الطور: ۲١‏ » قد 
أخرج عنه ما يشعر به أبو داود » والتحاس كلاهما في النّاسخ » وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه » 
وتعقّب أبو حيّان رواية الخ بأئّها لا تصحٌ » لأ الآية خبر لم تتضمّن تكليفاً » ولا نسخ في الأخبار . 
وما يتوهم جواباً من أله تعالى أخير في شريعة موسى وإبراهيم عليهها السّلام أن لا يجعل الثواب لغير 
العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى التسخ » إذ حقيقته أن يراد 
المعنى » ثمّ من بعد ذلك ترتفع إرادته » وهذا تخصيص الإرادة بالنّسبة إلى أهل الشَّرائع فافهمه » وقيل : 


اللام بمعنى على » أي : ليس على الإنسان غير سعيه » وهو بعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً » 


() أخرجه إساعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي في حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (ص 70 برقم 
/ا/ا5) » مسلم (۱/ ۱۱۷ برقم )۲۰٤‏ » ابن حبان في الصحيح ٠١7/7(‏ برقم ۳۸۳) » أبو يعلى في المسند ۳۸٦ /١١(‏ برقم 210٠5‏ أبو عوانة في 
المسند (۱/ 8١‏ برقم ۲۳۹) » ابن منده في الإيهان (۱/ ٤۹۳‏ برقم ۳۷۷) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 5/119 )١19-1١1١‏ . 

رف 


ئها وعظ للذي تول وأعطى قليلاً وأكدا» والذي أميل إليه كلام الحسين » ونحوه كلام ابن عطيّة » قال 
: والتحرير عندي في هذا الآية : أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه : «للاضن» » فإذا حققت 
النَّىء الذي حقٌ الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة » أو رعاية أب 
كذ كن ] لام قر ووو خاق اهو فق "0 


وأمّا قوم بأنَّ هذا لم يكن معروفاً في السّلف » ولم ينقل عن أحد منهم » مع شدَّة حرصهم على الخير ... 
" قاراب : أن مورد هذا السّوّال : إن كَانَ معترفاً بوصول كواب : الج » وَالصّيام العامة 
وَالِإِسْتِعْمَار . 

قيل لَهُ : ما هذه الخاصيّة الي منعت بوصول تَوَابِ الْقَرْآن » واقتضت وُصُول واب الْقَرْآن » واقتضت 
وُصُول كواب هَذِه الْأَغَال ؟ وهل هذا إلا ريق بين المتراثلات ؟ وإن لم يعرف بوصول ِلك الْأشْيّاء 
إلى اميت ء فَهُوَ حجوج بالكتاب » وَالسّنة » وَالْإِْمَاع » وقواعد الشَّرْع . 

أا السب الذي لأجله يظهر ذلك في الس »لف فَهوَ اہم لم يكن نّم أوقاف على من يقرا وييدى إِلّ 
الُوْنَى » وَلَا كَانُوا يغرفُونَ ذلك الْبََّهَ ولا كَانُوا يتقصدون الْمَبْر للقِرَاءَة عِنْده کا يَْعَله التاس الْيَوْم » وَل 
كَانَ أحدهم يشّهد من حَضّره من النَّاس على اَن تَوَابِ هَذِه الْقرَاءَة لقان اميت » بل وَلَا كَوَابِ هَذِه 
الصّدَفّة وَالصَّوْم » ثم يُقَال هذا الْقَائل : و كلّفت أن تنقل عَن وَاحِد من السّلف أنه قال : الله تاب 
هَذّا الصّوْم لقان لعجزت » فَإِنَ الْقَوْم كَانُوا أحرص مَِيْء على كتمان عمال الْبِّ » فلم يَكُونُوا ليشهدوا 
على الله بإيصال تَوَاببًا إل أمواتهم . 

قن قيل : فَرَسُول الله أرشدهم إل الصَّوْم » وَالصَّدَقَة » وَالمج » دون الْقِرَاءَة . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (5 257/١‏ » وللاستزادة في تفسير الآية انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (5/ ۱۸۸) » زاد المسير في علم التفسير (5/ 2197 » التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 77١‏ » تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني 
التنزيل (5/ 27578 » البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 275 » اللباب في علوم الكتاب (18/ 5 )7١‏ » تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريم) (۸/ 217 حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ على تفْسيرٍ البَيِضَاوِي » الْسمَاة : عِنَايةٌ القَاضى وكِفَاية راض عَلَ تفسير البَيضَاوي (/ )1١15‏ 


» روح البيان (4/ 2759 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ١ 5 /٥(‏ 5) » التحرير والتنوير (۲۷/ )١١١‏ . 
۲۳۱ 


قيل : هُوٌ يبتدئهم بذلك » بل خرج ذَلِكِ مِنْهُ خرج الجواب كم » قدا سَاَلَهُ عن احج عَن ميّنه فَإِذن لَه 
وَهَذَّا سَأَلَهُ عن الصيام عَنهُ قإذن لَهُ» وَهَذَا سأ عَن الصَّدَقَة فَإِذن لَهُ» وَل يمنعهُم يما سوى ذلك " 
() . 

" آي فرق بن وُصُول كراب الوم الي هُوَ رد ية وإمساك وبين وُصُول كراب الِْرَاَة وَالذكر . 
الئل أن أحدا من السّلف ل يفعل لك ایل تالا علم ا هپو تِن هذه اة على نفي تا لم يعمله » 
قا يدريه أن السّلف كَانُوا يَفْعَلُونَ َلك وَلَا يشْهِدُونَ من حضرهم عَلَيْ » بل يَكْفِي اطلاع عام الغيوب 
عل اهم ي OE Ns‏ يناي 
وسر الْساة : أن التّاب ملك الْحَامِل » فَإِذا تبّع به وأهداه إل آخيه الُسلم أوصله الله إلَيْهِ » ت الذي 
خط من هذا نَوَابِ قِرَاءَة الْقَْآن وَحجر على العَبّد أن يوصله إل أيه ؟ وَهَذَا عمل سَائِر الاس حى 
المنكرين في سَائِر الإعصار والأمصار من غير كبر من الْعلَّاء " () 
رابكل ما e E E‏ ن لنا بوضوح وجلاء أن 
الاستدلال بالآية على منع وصول ثواب قراءة القرآن للميّت إذا أهدي له » استدلال ضعيف » وأن 
للق ف 
وأمّا استدلاهم بقوله صل الله عَلَيْ و " إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث ... " فاستدلال 
ساقط » فإنّه م يقل : انقطع انتفاعه » وإِنَّا أخبر عن انقطاع عمله » وأمّا عمل غيره فهو لعامله » فإن 
وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو » فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخرء 
وكذلك الحديث الآخر» وهو قوله : " إن مما يلحق ايت من حسناته وعمله "» فلا ينفي أن يلحقه غير 
ذلك من عمل غيره وحستاته "(). 
قال الإمام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي (۷۲۸ه : " من اعتقد أنَّ الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق 
الإجماع !!! وذلك باطل من وجوه كثيرة : 
أحَدُهًا : أنَّ الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير . 


0 6 اح 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١)‏ . 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١)‏ . 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص9١١)‏ . 
۳۲ 
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انها : أن الي صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنّة في دخوها . 
الها : لأهل الكبائر في الخروج من النَّارء وهذا انتفاع بسعي الغير . 

َابِقهًا "أن الملافكة يعون ورون أن ن الآرض ولك فعا بعمل الغين.. 

حَامِسُها : أن الله تعالى جرج من النَّار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحمته » وهذا انتفاع بغير عملهم . 
سَادِسُهَا : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع بمحض عمل الغير . 

سَابحُهَا : قال تعالى في قصّة الغلامين اليتيمين : 5 أَوهُمَا صلا اد [الكيف: ۸۲ء فانتفعا بصلاح 


اھا ولش شن سخا : 


ت 


اها : أن الميّت ينتفع بالصّدقة عنه وبالعتق بن السَة والإجماع » وهو من عمل الغير . 

َاسِعْهًا : أن احج ا لفروض يسقط عن الميّت بحجٌ وليه بنص السَنَة » وهو انتفاع بعمل الغير 

عَاشِدُهَا : أن الحجّ المنذور أو الصّوم المنذور يسقط عن اميت بعمل غيره بنصٌ السَّنَّه » وهو انتفاع بعمل 
ل 


حَادِي عَشْرهًا : المدين قد امتنع صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصَّلاة عليه حتى قَضى ديت أبو قتادة (© » 
ع 


وقضى دينَ الآخر علج بن أبي طالب () » وانتفع بصلاة التي - صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ -» وهو من عمل 

الغير. 

() قال أَحْمَدُ : حَدَكنا يزيد بن ارود أخيرا محَمَدُ ن يرو عَنْ سبد ن آي سويد اتوي عَنْ عبد الله بن آي ادق عَنْ أيه قَالَ: أي التي 

صل الله عليه وَسَلَّمَ بجتَارَة لص عليه قَقَالَ: " أَعَليْهِ ميْن؟ " قَانُوا: نَعَمْ. ديتاران. قَالَ: " اترك كا ونا " قَانُوا: لا. قَالَ: " صَلُوا عل 

صَاحِبَكُمْ ". قال ابو قََادَةَ: ما ع ا رشو الله صلی عَلَيْه لين صل الل عليه وَسَلَّمَ . أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۲۳۲ برقم 47 770) » قال 

الأرنؤوط : " حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-» فهو 

صدوق حسن الحديث» وقد توبع» لكن وقع في رواية بكير بن عبد الله بن الأشج الآتية في تخريج الحديث: أن عبد الله بن أبي قتادة لم يسمعه من 

أبيه» وإنم| حدثه به 

من لا ينمه من أهله» عن أبيه. 

وأخرجه عبد بن حميد (۱۹۰) » وابن حبان )١05/(‏ من طريق يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق )٠١١١۸(‏ » والطبراني في "الأوسط" )۲١٠۲(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن أبي النضر بن سالم بن أبي أمية» عن ابن أبي 

قتادة» عن أبيه. وفيه: عبد الله بن عمر العُمّريء وهو ضعيف. ولم يذكرا في روايتيها قوله: "أترك لما وفاء؟ ". وجاء عند عبد الرزاق قوله: نعم 

عليه بضعة عشر درهماًء بدل قوله: نعم» ديناران. وهذه الجملة ليست عند الطبراني. وليس في رواية الطبراني تسميةٌ الرّجِلٍ الذي تحمل دين الميت. 
۳ 


وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )٤۱٤١(‏ من طريق عمرو بن الحارث» و )٤۱٤۸(‏ من طريق الليث بن سعد» كلاهما عن بكير بن 
NE‏ كوعدي املس اماك a‏ يحدث: أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صل الله عله وَصَلَّه 
وعليه ديناران» فأبى رسول الله صل الله عَلَيْهِ َد لّمّ أن يصلّ عليه حتى تحمّل بها أبو قتادة. هذا لفظ حديث الليث» ولفظ حديث عمرو بن 
الحارث: أن عبد الله بن أبي قتادة حدث بكير ابن عبد الله: أن رجلاً من نجران سأله وهو عند نافع بن جبير» فقال: أرأيت 
الحديث الذي ذكر لنا في الرجل الذي كان عليه دين ديناران» فدٌعِيَ إليه رسول الله صل الله عليه وَسَلَمَ فأبى أن يصلي عليه» فتحمل با أبو 
قتادة: هل سمعت أباك ذكر ذلك؟ قلت: لاء ولكن قد حدثنيه من أهلي من لا أتُمه. 
وأخرجه ابن حبان (۳۰۵۹) من طريق محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة. وهذه متابعة قوية لعبد الله 
بن أبي قتادة إن كان محمد بن عمرو الليثي قد حفظه» فإنه صدوق حسن الحديث کا ذكرناء ويكون له فيه إسنادان» والله أعلم. 
وسيأتي الحديث عن يعلى بن عبيد» عن محمد بن عمرو برقم (51985) . 
ومن طريق عثمان بن عبد الله بن مَوّْب» عن عبد الله بن أبي قتادة بالأرقام (۲۲۵۷۲) و (۲۲۵۷۳) و (۲۲۹۵۷) . 
ويشهد له حديث سَلَمةٌ بن الأكُوع السالف في "المسند" برقم )1791١(‏ و (17971)» وهو في "صحيح البخاري". 
وحديث جابر بن عبد الله السالف في "المسند" أيضاً برقم )١51659(‏ و(45175١)‏ » وهو صحيح. 
وحديث أساء بنت يزيد عند يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 58/7 5» والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )5١55(‏ » والطبراني في 
"الكبير" 5 7/ (2)577» وفي "الشاميين" )١575(‏ . وإسناده حسن. 
وحديث أبي أمامة الباهلي عند أحمد بن منيع في "مسنده" | في "المطالب العالية" )٠١٤١(‏ » وأبي يعلى في "مسنده الكبير" كما في "المطالب 
العالية" أيضاً (1557) » والطبراني في "الكبير" (765) و (72508) » وني "الشاميين" )1۸٥(‏ و (184) و (۷۰۰) و (۲۰۵۸) . وهو حديث 
حسنء ول يقع في بعض رواياته تسمية الرجل الذي تكمّل بسداد دَيْن الميت» ووقع في الموضع الأول من "معجم الطبراني الكبير" سقط يستدرك 
من غيره من مصادر تخريج الحديث. 
وفي الباب عن أبي هريرة» سلف في مسنده برقم (728959) » وهو في "الصحيحين". 
وعن أنس بن مالك عند أبي بكر بن أبي شيبة في "مسنده" كا في "المطالب العالية" )١554(‏ . وإسناده ضعيف» فيه صدقة بن عيسى الحنفي» و 
وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" )۳٤۹۳(‏ . وإسناده ضعيف. 

قلنا: ولك النبي صل الله علَيِْ وم َم الصلاءً ةَ على من مات وعليه دَيْنٌ ولم يترك وفاءً لدَيْنهه إن كان في أول الأمر كا جاء في حديث أبي هريرة 
وجابر بن عبد الله المشار إليهم| آنفاً؛ وذلك تشديداً وتغليظاً لأمر الدَّيْنْء فلم فتح الله عز وجل على رسوله صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ الفتوح» قال: "أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن ترك دَيْناً علي ومن ترك مالا فلورثته". 
() قال الدَّارَفطْنِي : " ثنا محمد بن إسْمَاعِيلَ اْمَايِيُ » نا محمد ن الاس بْنِ مُعَاوِيَةَ السَكُونٌ » نا ابيع بن روح » نا سْتَاعِيل بن عياش 


3 3 ا 0 0 
| 


عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ » عَنْ بي إِسْحَاقٌ ادان » عَنْ عَاصِم بْنِ صَهْرَةَ » [ص :1117 عَنْ َل » قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صل الله ی 


+ م وله 


لشم ع 


ار 
e‏ 


ِاجتَارةٍ يشل عَنْ َيْءِ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلٍ وَيَسْأَلُ عَنْ ديو ء ِن قي: عََيِْ د كف عَنِ الصَّلاة عَلَيّْهِ » وَإِنْ قبل: لَيْسَ عَلَيْهِ دين صل عَلَيْهِ » فاي 
اة تا ام كبر سال وَسُولُ الله صلی الله علب وم ل اشا هَل عل صَاحِبكُمْ دَيْنٌ؟2 » قَانُوا: دِينَارَانِ » فَعَدَلَ رَسُولُ الله صلل الله علي 
۳4 


گاني عَشْرِهًا : أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمن صلى وحده : " ألا رجل يتصق على هذا فيصل 
معد" () فد خض له فضل الجاعة بفعل الغين : 

ثَالِثُ عَشْرِهَا : أنَّ الإنسان تبرأ ذمّته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه » وذلك انتفاع بعمل الغير. 
رابع عَشْرِهَا : أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلّل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير . 

تحايس عَشرهًا : أن الجار الصَّالح ينفع في المحيا والمات كما جاء في الأثر » وهذا انتفاع بعمل الغير . 
سَادسٌ عَشْرِهًا : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم » وهو لم يكن منهم » ولم يجلس لذلك بل لحاجة 
عرضت له » والأعمال بالنيّات » فقد انتفع بعمل غيره . 

سابع عَشْرِهَا : الصّلاة على الميّت والذعاء له في الصّلاة انتفاع للميّت بصلاة لحي عليه » وهو عمل 


امن عَهْرِهَا : أنَّ الجمعة تحصل باجتماع العدد » وكذلك الجماعة بكثرة العدد » وهو انتفاع للبعض 
القن 


وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقَالَ: «صَنُوا عل صَاحِبِكُمْ» . قال عل رضي اللعَنْة: ما عل ا رشو اله رئ هه دم َسُولُ الله صل اللهعلَيِْ وَسَلَّمَ قصل 
عليه م قال ِل بن آي طَالِبٍ: «جَرَاك الله حَرَاء فك الله راك كما فككت رمَا يك ۽ إِنَّهُ يس مِنْ ميت يَمُوتُ وَعَلَيه دين إلا وهو مرن 
بدینو » وَمَنْ َك رِهَانَ مت َك الله رَمَائَه يوم الْقِيَامَةِ » فَقَالَ بَعْضْهُمْ: «هَذًَا لعل عليه السَّلَامُ حاص 3 للمسْلين عَامَة؟) » فَقَالَ: س 
لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةَ . انظر : سنن الدارقطني (۳/ 517 برقم )۲۹۸٤‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۱۸/ ٠١۸‏ برقم )١١١١١‏ قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الأسود: وهو 
أبو محمد الناجي» فمن رجال أب داود والترمذي» وهو ثقة. عفان: هو ابن مسلم الصفارء ووهيب: هو ابن خالد الباهلي» وأبو المتوكل: هو علي 
بن داود -ويقال ابن دؤاد- الناجي. 

وأخرجه الدارمي “١‏ والبيهقي في "السنن" ”/ 1٩‏ وني "المعرفة" (2579) من طريق عفان» بهذا الإسناد. 

وأخرجه أبو داود (017/4) » والدارمي ۰۳۱۸/۱ وابن الجارود في "المنتقى" (۳۳۰) » وابن حبان (۲۳۹۷) و (۲۳۹۸) » والطبراني في "الصغير" 
(105) و (550)., والحاكم في "المستدرك" 2309/١‏ والبيهقي في "المعرفة" (20578) » والبغوي في "شرح السنة" (859) من طرق عن 
وهیب» به. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم» قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل» وهذا 
الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين» ووافقه الذهبي. 

قلنا: وهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي» فسمى سليان الأسود بسليهان بن سحيم» وإنما هو سليان الناجي كا جاء مصرحا به في الرواية رقم 


. " وهولم يحتج به مسلم» ولا روی عنه‎ .)23١19( 
ro 


اسع عَشْرهًا : أن الله تعالى قال لنبيّه صل اله عله وَسَلَّمَ :وما كا لَه يعدبم أت مِهؤ4 


م ے 


5 5 0022 002 0-1 کے ا پم کے ا سے 35 KS‏ ص ص 
[الأنفال: + ] » وقال تعالى : واولا رجال مون وس مومت الفتح: 15] » وقال تعالى : وللا دقع الله 
الاس بَعْصَهُم يِبَعضٍ» «القرة: ٠١١‏ ] » فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض النَّاس بسبب بعض » 
وذلك انتفاع بعمل الغير . 


عِْرِوْهًا : أنَّ صدقة الفطر تجب على الصَّغير وغيره من يَموئّه الرّجل » فإنَّهِ ينتفع بذلك من يخرج عنه 
ولاس ها 

حَاوي شرا : أن الرّكاة تجب في مال الصَّبيٌ والمجنون » ويثاب على ذلك ولا سعيّ له . 

ومن تأمّل العلم وجد من انتفاع الإنسان با لم يعمله ما لا يكاد تحصى » فكيف يجوز أن نتأوّل الآية 
الكريمة على خلاف صريح الكتاب والستة وإجماع الأمّة ؟ " () . 

وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية : " وَأَمًا " الْقِرَاءة وَالصَّدَقَةُ " وَعَيْدهُمَا مِنْ أَعمَالٍ الب قلا راع ين علََاء 
الس وا عة في وُصُولٍ كواب الْحِبَادَاتِ امل كَالصَدَقَة وَالِْْقٍ کا صل لبه صا الذَعَاءُ وَالِسْتغْفَار 


PT 


o7 "2 -‏ ا م 2 o‏ د 7 ر ور ي ت o‏ 79 
وَالصَّلَاةٌ عَلَيِْ صَلَاةٌ ا رة وَالدَعَاءٌ عِنْدَ قَبْرِِ. وَتَتارَعُوا في وُصُولٍ الْأعَالٍ الْبََنْيَةِ: كَالصَّوْم وَالصلاة 


ر ا ا ار وخ 0 عر 4 5 عا ىر 822 اذ 31 له o2‏ ها عن لال وك عو عبن ره 
وَالْقَرَاءَةِ. وَالصَّوَابُ ن الْجَمِيمَ يَصِل إِلَيْهِ ققد تَبَتَ في الصَّحِيِحَبْنِ عَنْ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه 
1 فى "لوه م البو چ وج غير سر عر معو رو ع چا سل عه د 5 31 ۴رر ا را 8 ور م كوس لاه ¢ 
قال: "مَنْ مات وَعَلَيّهِ صِيَامُ صَامَ عنه وليه" وَتْبَتَ أيضًا: "أنه أَمَرَ | آة مَانَتَ مها وَعَليْهَا صَوْمٌ أن 


< تيو ال اه جم > ه 2 5 ر ت 1 o2‏ 3 عهو عي ه 
تَصُوءَ عَنْ أَمّها" . وَفي ال نتن عن ال ضل اه عليه وَسَلمَ ل ليد العا لز أن ا 


ف س 
- - 
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ألم فتصدقت عن أو صمت أو أعتقت عنه تَمَعَهُ ذلك" وَهَذَا مدهب أحمد وَأبي حَنِيفة وطائَفة من 


صحَاب مَالِكِ وَالشَافِعِيّ. وَأمَّا احْتِجَاحُ بَعْضِهِمْ بقَوْلِهِ تعَالَ: «إوَأن ليس لاضن إلا ما سى يقال لَهُ 


رر وک ا بي س اع م. کو ور ا 2ه رهد 4و روو وچو 6و دده ت < 

قد ثبّت بالسنة المتوَاتِرَة وَإِجما الامَة: أنه يصَلى عليه ويدعى له ويستغفر له» وَهَذا من سَعي غيْره 

2 2 چ 
ه21 چ چت ر ر ت 6 کاو رھم و ەو ر 


وَكَذَّلِكَ قد تبت ما سلف من آنه ينتفع بالصَّدَقَةِ عَنْهُ والعتق وهو مِنْ سَعْي غَيْرِوه وَمَا گان مِنْ جَوَا'يِمْ 


() انظر : جامع المسائل (0/ "01 505-5) . 
٢‏ 


في وارد لماع فهو جَوَابُ الاي في مَوَاقِع م الترّاع. َلِلتاس في ذَلِكَ أَجْوبَةٌ مُتَعَدُدَة. لَك الراب 


سے 
عم 


امُحَقَّقَ في ذَلِكَ أن اله تعَالَ ل يقل : اذ اناد لا بيع إلا بسي تف وإ ال : یس لاسن إل ما 


2 


س کا 7 ا ر AO‏ سه o0‏ سے و 7 


سی ذ OE‏ 0 يَسْتَحِقَ غَيْرَ ذَِكَ. وَأَمّا سَعُْ غَيِْهِ قَهُوَ لَهُ كه أن الْإِنْسَانَ لَا يَمْلك إلا 
مَالَ فيه وفع تيوه ٿال عَبْرِِ وَنَفُْ عر هُو ذلك لم ِن دا ت له اليد ذلك جَارٌ. وَمَگدًا 
هَذَا إا َع لَه الْعَْدُ بسَعيه تَفَعَهُ اله بلك کا ينع بذعائه لَه وَالصَّدَقَة عَنْهُ وهو يَنْتَفُِ كل ما صل إِلَيْه 
من گل ملم سَوَاءٌ گان من اريه أو عَيْرِِمْ كا يَنَِعُ ِصَلَاةٍ الصَلَّينَ علي وَدْعَاتِهِمْ لَه مُعِنْدَ قَْهِ " () . 
وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية أيضاً : " وسيل - رَحمَهُ الله تَعَالَ -: عن وله تَعَالَ : وآ ليس لاضن 
إا ما سی [النجم: 14 وَقَوِْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : e‏ 
Î‏ "» هل يفضي ذَلِكَ إا مَاتَ لا صل إِلَيْهِ سي 

فال الي ؟ . 


هه 
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َأَجَابَ : الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالينَ » لَيْس في الآية وَلَا في الحَدِيث أن اميت ا بدعَاءِ الق لَه و 


00 ee اد‎ 
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اة الإا ... فهنتاً للمتمسلفة ببدعهم ... بن شيخهم .. 
وقال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدُمشقي (74م) عند ذكره لجنازة 
شيخه ابن تيمية : " وحضر جمع كثير إلى القلعة» وأذن م في الدخول عليه وَجَلَسَ جَمَاعَةٌ عِنْدَهُ بل 
الاسم ساي لس coo‏ 
الجامع وامتلاً الجامع خا رمخ وَالْكَلاسَةٌ وتال بات ا لل 5 اللبادين e‏ 


() انظر : مجموع الفتاوى (5 5 1755-/751) . 


() انظر : مجموع الفتاوى (007/55 . 
۳۷ 


وَحَهَرَتٍ الَْنَارَةْ في السَّاعَةٍ الرَابعَة مِنَ التهارِ أَوْتَحْوِ ذَلِكَ و واد قد احتاطوا مها 

يط من الاس ِن شد الحا وَل عله ارلا بقع تَقَدَّمَ في الصلاة و عَلَيْه ّلا الشيخ محمّد 
ن كام نم صل لبه بالجامع الأموي عقيب صلاة اهر وقد تضاعف اجتع الاس على ما تقدّم 
ذكره ثمّ تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرّحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد أن صل 
اسار د ا ل ا 
والتحيب والرّحم غل وااو لدعا له. وألقى النّاس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم 

وفعت العا من رجل الاس وتباقهم ديل وعم بترن لها لشخلهم بل ال ادزم 
ROA‏ عَلَ الرءُوس َارَةَ يََقَدمُ وَتَارَةَ يتأخرء وتارة يقف حتى تمر النّاسء وَحََرّجَ الاس مِنَ 
الجاع من أبرايه َا وهي شديدة الرّحام؛ كل باب شد زحمة من الآخرء ثمّ خرج الاس من أبواب 
البلد جميعها من شدَّة الزّحام فيهاء لكن كان معظم الرّحام مِنَ الْأَبْوَابٍ الْأَرْبَعَةِ: اب ب الْمَرَج الذي 


ا وباب الْمَرَادِيسِء وباب النَضْرِء وباب الحابية. وعظم الأمر بسوق الخيل 


وتضاعف الخلق وكثر النّاسء ووضعت الحنازة هناك وَتَقَدَمَ لِلِصَّلَاةٍ ة عليه هتاك خوة رين الدَينِ عبد 
الرَّحمنء فلا قضيت الصّلاة حمل إل مَقْبَرَةٍ الصُوفِيّة قدّفِنَ إل جَانِبٍ أخيه شرف الدَّينِ عَبْدِ الله لله ریا 


اله واد دفنه قبل العصر بيسيرء وذلك من كثرة من يأتى ويصلى عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة 
وأهل القرى وغيرهم. وأغلق الاس حَوَانِيتَهُمْ وََيَتَخَلتْ عن الْحُضُورٍ إل من هو عاجز عن الحضورء 
مع التَرَحُم والدّعاء له وأنّهِ لو قدر ما خلف» وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر ألف 
امرأة» غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الجميع يتر من و وأمًّا الرّجال 
فحزروا بستين ألفاً إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مات أَلْفٍ ورب جَمَاعَةٌ ناء الَّذِي قصل مِنْ 
لحيو قن عاق بك شوو لدي قم يندودم و انقيط الدع كاك فها نرق اللي اذى عليه 
بسبب القمل مائة وخمسون درهماء وَقِيلَ إِنَّ الطَقِيه التي كَانَتْ عَلَ رَأسِهِ دفع فيها خمسائة درهما. 
وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرّع وختمت له ختتمات كثيرة بالصًالحية وبالبلد وَتَرَدَدَ 
الاس إلى قر ایام كَثِيرةَ ليلا ونهاراً يبيتون عنده ويصبحون ... " () . 

فانظر إلى قوله : وقرؤوا القرآن . 


() انظر : البداية والنهاية )١61//1١5(‏ . 
۳۸ 


وأمّا قوم : الإهداء حوالة » وا حوالة إِنَّا تكون بحقٌّ لازم ... 

فنردٌ عليهم بأنَّ الإهداء دخول على الله تعالى من باب فضله الواسع » ورحمته » وإحسانه » ومغفرته » 
ورضوانه » بدون إيجاب حقّ عليه » ف " حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على 
حوالة العبيد بعضهم على بعض » وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده ؟ والذي يبطله إحاع الأمّة 
على انتفاعه بأداء ديه » وما عليه من الحقوق » وإبراء المستحق لذمته » والصّدقة » والحجٌ عنه بالنض 
الذي لا سبيل إلى رده ودفعه » وكذلك الصّوم » وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص 
الشَّرعَ وقواعده " () . 

وأمّا قوم : إنَّ التُكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل » إذ المقصود منها عين المكلّف العامل ... الخ 
" فالجواب عنه : أنَّ ذلك لا يمنع إذن الشَّارع للمسلم أن ينفع أخاه بئيء من عمله » بل هذا من تام 
إحسان الربٌ ورحمته لعباده » ومن كمال هذه الشّريعة التي شرعها لهم » التي مبناها على العدل 
والإحسان والتعارف » والربٌ تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين » ويستغفرون لهم 
> ويسألونه هم أن يقيهم السيئات » وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ويقيمة يوم 
القيامة مقاماً حموداً ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل ستته » وقد أمره تعالى أن يصن على أصحابه في 
حياتهم » وبعد مماتهم » وكان يقوم على قبورهم » فيدعو هم » ولقد استقرّت الشّريعة على أن المأثم الذي 
على الجميع بترك فروض للكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله » ولو واحد » وأسقط 
سبحانه الارتهان » وحرارة الجلود في القبر بضمان الحيّ دَينَ الميّت » وأدائه عنه » وإن كان ذلك الوجوب 
امتحاناً في حقٌّ المكلّف » وأذنَ التي في الح والصّيام عن الميّت » وإن كان الوجوب امتحاناً في حقّه » 
وأسقط عن المأموم سجود الهو بصحَّة صلاة الإمام وخلّوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمّل الإمام 
ها » فهو يتحمّل عن المأموم سهوه ‏ وقراءته » وسترته » لقراءة الإمام وسترته » قراءة لمن خلفه وسترة له 
دوكر AN‏ لعلف سواه الترامة اله ]ل نا اعسات لدت هال والشحت لبون 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص9١١)‏ . 
۳۹ 


والخلق عيال الله » فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله » وإذ كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء » ومذاقة 
لبن » وكسرة خبز » فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم » وفقرهم » وانقطاع أعالهم » وحاجتهم إلى 
شيء يمدى إليهم أحوج ما كانوا إليه » فأحبٌ الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال " () . 

وأا قوم : العبادات نوعان : نوع تدخله التيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الميّت » ونوع لا تدخله » فلا 
يصل ثوابه ... 

فالجواب عليه : " من أين لكم هذا الفرق ؟ فأيّ كتاب آم أي سُنَّة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب 
المصير إليه » وقد شرع التي الصّوم عن الميّت ‏ مع أن الصو لا تدخله الثيابة » وشرع للأمّة أن ينوب 
بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية » فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله » وسقط عنهم المأثم 
> وشرع لقيّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك » وحكم له بالأجر 
بفعل نائبه . 

وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : يحرم الرّفقة عن المغمى عليه » فجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه » 
وجعل الشّارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهما » وكذلك إسلام السَابي والمالك على القول 
المنصوص . فقد رأيت كيف عدَّت هذه الشّريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق 
بها أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم » بشيء من 
الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم » وكيف يتحجر العبد واسعاً أو يحجر على من يحجر السارع في ثواب 
عمله أن ينصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين » والذي أوصل ثواب الحجٌ والصّدقة والعتق هو 
بعينه الذي يوصل ثواب الصّيام والصّلاة والقراءة والاعتكاف وهو إسلام المهدى وتبرع المهدى 
وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق "() . 

وأمًا دهم حديث رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيّام » صَامَ عَنهُ وليه " بالوجوه 
التي ذكروهاء فجوابها : 

أا رده بقول مالك في موطَّته : لا يصوم أحد عن أحد » فمنازعوكم يقولون : بل نردٌ قول مالك بقول 
ر لعل ولع اھ الس ا 

() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص175١)‏ . 


() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص١أ١١)‏ . 
ل 


وأمَّا قوهم : وهو أمرٌ مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . فمالك رحمه الله لم يحك إجماع الأمّة من شرق 
الأرض وغربها وإِنَّا حكى قول أهل المدينة فيا بلغه » ولم يبلغه خلاف بينهم » وعدم اطلاعه رحمه الله 
على الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله ؛ بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ 
بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قولم دون الأمّة » ول 
يمحل اله ورسوله أقواهم حي يجب ال عند لاع إليهاء بل قال الله نمال +« ها لين انوأ ايوا 
أده يعوا الول وأ ولي ترم ين رر فى یو هوه ِلَ آلو اسول إن كر ومون لَه الور 
لآجِرٌ ذلك حَيْتٌ وَلَحْسَنٌ اوي [الساء::ه] . 

وإن كان مالك وأهل المدينة قد قالوا : لا يصوم أحد عن أحد » فقد روى الحكم بن عتيبة وسلمة بن 
كهيل » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس أنه أفتى في قضاء رمضان : يطعم عنه » وفي التذر : يُصام 
عله . 

وهذا مذهب الإمام أحمد » وكثير من أهل الحديث » وقول أبى عبيد » وقال أبو ثور : يُصام عنه التّدر 
وغيره » وقال الحسن بن صالح في النَّذْر : يصوم عنه وليه . 

أمّا قولحم : ابن عباس هو راوي حديث الصوم عن الميّت » وقد قال : لا يصوم أحد عن أحد » فغاية 
هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه » وهذا لا يقدح في روايته » فإنَّ روايته معصومة » 
وفتواه غير معصومة » ويجوز أن يكون نسي الحديث أو تأوّله أو اعتقد له معارضاً راجحاً في ظته أو لغير 
ذلك مالساب + عل أن فرق وحاس قير مارت لدت فإله أ ى رمان + اد اله 
يصوم أحد عن أحد » وأفتى في النّذر : أنه يصام عنه » وليس هذا بمخالف لروايته » بل حمل الحديث 
على التّذر . 

ثم إن حديث : " من مات وعليه صيام » صام عنه وله " » هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها , 
فهب أنَّ ابن عبّاس خالفه » فكان ماذا ؟!!! فخلاف ابن عبّاس لا يقدح في رواية أمّ المؤمنين » بل رد 
قول ابن عباس برواية عائشة رضي الله عنها أولى من رد روايتها بقوله . 

وأمّا قوهم : إِنَّه حديث اختلف في إسناده » فكلام مجازف لا يقبل قوله » فالحديث صحيح ثابت متّفق 


على صحَّته » رواه صاحبا الصّحيح » ول يختلف في إسناده . 
٤١‏ 


وأمّا قوم أله معارض بنص القرآن » وهو قوله : لوان س لانن إل ما سَن» [النتجم: 84 ] » إساءة 
أدب في اللفظ » وخطأ عظيم في المعنى » وقد أعاذ الله رسوله أن تُعارض ستتة لنصوص القرآن » بل 
تعاضدها وتؤيّدها » ويالله ما يصنع التعصب » ونصرة التّقليد » وقد تقدَّم من الكلام على الآية ما فيه 
كفاية » وبيتا أا لا تعارض بينها وبين سّنَّةَ رسول الله بوجه » وإِنَّا يظن التعارض من سوء الفهم » وهذه 
طريقة وخيمة ذميمة » وهي رد السّنن الثّابئة بها يفهم من ظاهر القرآن » والعلم كل العلم تنزيل السنن 
على القرآن » فإئَّا مشتقة منه » ومأخوذة عمَّن جاء به » وهي بيان له » لا أا مناقضة له . 

وأمّا قوم : أنه معارض بالقياس الجيٌ على الصّلاة » والإسلام ‏ والتّوبة » فإنَ أحداً لا يفعلها عن 
أحد . 

فلعمر الله إِلّه لقياس جل البطلان والفساد لردٌ سُنَهَ رسول الله الصّحيحة الصّريحة له » وشهادتها 
ببطلانه » وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم با يهديه إليه 
أخوه المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة » ولعمر الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفى » وهل 
في القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته با بهديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله على قبول 
الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته . 

وما كلام الشافعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن نذر أمّ سعد كان 
صوماً » فقد أجاب عنه أنصر النَّاس له » وهو البيهقي » ونحن نذكر كلامه بلفظه » قال في كتاب : " 
المعرفة " » بعد أن حكى كلامه : قد ثبت جواز القضاء عن المت برواية سعيد ابن جبير » ومجاهد . 
وعطاء » وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهها . وفي رواية أكثرهم : " أن امرأة سألت " » فأشبه أن 
تكون غير قصّة أمّ سعد » وفي رواية بعضهم : " صومي عن أمّك " » قال : وتشهد له بالصّحة رواية 
عَبْدُ الله بن عَطَاءِ ادن حَدََنِي عبد الله ن بريد اللوي عَنْ أبيهِ قَالَ: كنت عِنْدَ التي صل الله عليه 


e 
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و فاتته امْرَأَة فقالت: يَا رَسُول الله» إنى كنت تَصَدقت بورليدة على أمّى فاتت أمى وَبَقِيّتِ الوَليدة. 
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قال: " قد وجب أجِرّك وَرَجَعت إليك في الميرّاثٍ ". قالت: فنا مَانَت وعليها صوم : هر قال:‎ 
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مويق أمق ١١‏ تاكن وم عقن RS N‏ "اا ورا تسل قامس 
من أوجه عن عبد الله بن عطاء . انتهى . 

قلت : وقد روئ أبو بكر بن أي شيبة » حدّثنا أبو معاوية »عن الأعمش › »عن مسلم البطين عن سعية 

بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : جاء رجل إلى التي » فقال : يا رسول الله : إن أمّي 
مات وعليها صيام شهر » أفأقضيه عنها ؟ فقال النبي : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : 
عع ال قد الله بدن أن ی 

ورؤاة أبو هة عزنا مغاوية بق عقوو + حدقا واتدوعة الأعمشن فد كر 

ورواه التسائي عن قتيبة بن سعيد » حدَّثنا عبثر عن الأعمش » فذكره . 

فهذا غير حديث أمّ سعد إسناداً ومتناً » فإنَّ قصّة أمّ سعد رواها مالك » عن الزهري » عن عبيد الله بن 
O O TS‏ ار 
ماتت وعليها نذر » فقال التي : " اقضه عنها " » هكذا أخرجاه في الصحيحين . 

ا e‏ 
عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير ؟ على أنَّ ترك استفصال التي لسعد في النّذر : هل كان صلاة أو 
صدقة أو صياماً » مع أن اللّاذر قد ينذر هذا وهذاء يدل على أله لا فرق بين قضاء نذر الصّيام والصَّلاة» 
وإلّا لقال له : ما هو اللّذر » فإنَّ اللّذر إذا انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميّت » ونذر لا يقبله 
لم يكن من الاستفصال " () » واله أعلم . 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲٠١‏ برقم 7770) . 
() انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص ٠١١-۱۳۷‏ باختصار) . 
Yé‏ 
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المبحث التاسع 
َنم ال جل بِسَورَةٍ العصرِ 
a‏ 
بسورة العصر .. 
5 ر ف ر ر بک ر 
فَعَنْ اي بَرْرّة الَسْلَوِيَ رضي الله عنه ل : کان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ قول إذا 
مِنْ الُجْلس : ( سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا ا 
كمَارَة ئا يكو ن في الُْجْلِسِ "() . 


وَعَنْ أبي مَدِينَةَ الدارِميٌ» وَكَانَتْ لَه صَحْبَة قال: صحَاب التي صل لّ الله عله 3 


إا امیا يفتكا حَنَّى يقرا أَحَدُهُمَا عَلَ الْآحَر: اضر * إن الإِشنَ لِتى تر 4 العم ١ن‏ تہ 


يُسَلَّمَ أَحَدُهُمًا على الآحر» (). 
رابو مَدِيئَةَ الدارمي صَحَايي جَليل امه : عبد لله بن حِضْنٍ () . 
وقد علّق الشيخ الألباني على الحديث قائلاً : " وني هذا الحديث فائدتان ما جرى عليه عمل سلفنا رضي 


رک سوه 


الله عنهم جميعاً : إحداهما : التسليم عند الافتراق » وقد جاء النَّضّ بذلك صريحاً من قوله صل الله عليه 


وسل" إذا اني أحدكم إلى الجن فليس و إذا أزاد أن بقوع فليسلم + فلت الأول باحق من 
الآخرة " . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 707/١١(‏ برقم ۲۹۹۳۷) » أحمد في المسند (۳۳/ ٤۷‏ برقم 2١18317‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجاج بن دينار» فقد روى له أصحاب "السنن" وهو ثقة. يعلى: هو ابن عبيد الطّنافبي» وأبو هاشم: هو 
الزْمَانِ الواسطي» ورفيع أبو العالية: هو ابن مهران الرّياحي. 
وأخرجه الدارمي (/7570) » والحاكم .٥۳۷ /١‏ والبيهقي في "الآداب" )7١15(‏ من طريق يعلى بن عبيد» بهذا الإسناد " . 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (0/ 7١5‏ برقم 20175 وقال : ا يُرْوَى هذا الحَدِيثٌ عَنْ أي مَدِيئة إلا بهذا شتا َر به: كاد ِن سَلَمَةَ » 
واللفظ له » البيهقي في شعب الإيوان ١١75/(‏ برقم ۸1۳۹) , أبو داود في الزهد (ص١‏ 5" برقم 07 5) . قال الإمام الهيثمي ني مجمع الزوائد 
)۳۳/۱۰ برقم 17778) : " رَوَاهُ الَا في الْأَوْسَطِء وَرِجَالَهُ ِجَالُ لصحم " 
() انظر ترجمته في : أسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ ۲٠١‏ برقم ۲۸۹۸) » الإصابة في تمييز الصحابة /٤(‏ 07) » وغيرهما . 
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وهو حديث صحيح رج في المجلّد الأول من هذه " السّلسلة " برقم (14) وهو في " صحيح الأدب 
المفرد " برقم (۷۷۲/ 2485 » وقد صدر حديثاً وفي " صحيح زوائد ابن حبان " (.../ 191) وهو تحت 
الطّبع . وني معناه الأحاديث الآمرة بإفشاء السّلام » وقد تقدَّم بعضها برقم (184 و 9ده و 1448 ) . 
والأخرى : نستفيدها من التزام الصَّحابة ها . و هي قراءة سورة ( العصر ) لأنَّنا نعتقد ّم أبعد الاس 
عن أن درا فى الدّين عبادة يعن بون ما إلى اللاء إلا أن بكرن ذلك يتوقيك من وسول الله صل الله عله 
و3 وَسَلَمَ قولاً أو فعلاً أو تقريراً» و ل لا وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثَّنَاء » فقال : سيقو 
لوؤت من امجرت الصا ان ا بحسن ا ع و ع وك ل 
جن ری سنه أ[ لار کہ فھا اا الك لَْوَدُ العطِيز» [التوبة:٠٠٠]‏ . وقال ابن مسعود 
وخ لعزي ا ا کا 
لا ئة قلوياً وأعمقها عل وأقلها تكلا وأقومها هدياً وأحستها حالاً قوماً احتارهم الله لصحبة ني 
ا لَمَ وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم » واتبعوهم في آثارهم » فم كانوا على ا هدي 
المستقيم " () . 

فمحدّث القوم الشيخ الألبايّ أكّد على التزام الصحابة قراءة سورة العصر عند انتهاء المجلس » وحكى 
١‏ الضدة [عوالاس عو ا ا 
lS EE Daa‏ 

وقال الإمام غد بن عل بع ك بن غا اله الكركان الي ا ب ولمل امال شم عل 
ذلك ما اشتملت عليه من الموعظة الحسنة من التواصي باحق والتواصي بالصَّبر بعد الحكم على هذا 
کے الان ا ق عر قا الك ها ر ل ارب »وهف د شار رهف 
لدية الارن وا ك و الع امن ان هن لما اا وات وسا اك وال جلد 
خاسر لا حالة إلا أن يتخلّص عن هذه الرَّزيّةه وينجو بنفسه عن هذه البلية بالإيمان والعمل الصّالح 


() انظر : السلسلة الصحيحة )١51//5(‏ . 
to‏ 


والتواصي باحق وبالصّبر» فيحمله الخوف الممزوج بالرّجاء على فتح أسباب التجاء وقرع أبواب 
الالتجاء. فإن قلت: كيف وقع منهم تخصيص هذه السورة هذه المزيّة دون غيرها من الشّور المختصرة؟ 
فلت وجه ذلك ها قذمنا ناشت اها عل ما الت عله ترهبا وترعيياء وتذيرا ورا وإنذارا 
وإعذاراًء بخلاف غيرها من السور» فلك تجدها غير مشتملة على ما اشتملت عليه هذه. انظر إلى 
السورة التي قبلها فإئََّا خاصّة بالتّهديد والتشديد على من ألهاهم التكاثر» وانظر إلى السّورة التي بعدها 
فنا ختصّة بالوعيد العظيم» والتّرهيب الأليم للهمزة اللمزة» وهكذا سائر هذه الصّور المختصرة مع 
قيام كل واحدة في بابها مقاماً يعجز عنه البشرء غير أنََّا م تكن كهذه السّورة في ذلك الحكم العام بذلك 
الأمر الشديد المشتمل على أبلغ تهديد» مع أكمل توكيد ثمَّ تعليق النّجاة منه بذلك الأمر الذي هو لبّ 
اللباب» وغاية طلبات أولي الألباب. وبالجملة فهو حكم بالهلاك على كل فرد من أفراد النّوعَ إلا إذا 
لاحظه التّوفيقَ بسلوك تلك الطّريق» وسلم من آفات التّعويق. وسيأتيك- إن شاء الله- من البيان لهذا 
الشأن ما هو أعظم برهان. فإن قلت: هل بحسن منا عند الالتقاء الإقتداء بذلك السّلف الصّالح؟ قلت 
نعم وإن لم يدل عليه دليل يخصّه من المرفوع» لكن قد ورد في عمومات الكتاب والسّنَّهَ ما يدل على أَنَّه 
ينبغي لكل فرد من المسلمين أن يدعو أخاه إلى أسباب الهداية» ويزجره عن ذرائع الغواية» ويعظه مواعظ 
لله- سبحانه-» فن ذلك من التصحية التي يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها: " الدّين 
التصيحة" وقد تواترت الأدلّة المرشدة إلى المناصحة » وأيضاً ذلك يندرج تحت عمادي هذا الدّين اللذين 
تبنى عليهم| قناطره» وترجع إليهما أوائله وأواخره» وهما الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر. إذا وجدنا 
لذلك موضعاًء ورأينا له قبولاً. ولا أقول أنه يتعبّن على الأمر النّاهِي تلاوة هذه السّورة» بل أقول أئََّا من 
أتمّ ما يحصل به هذا الغرض» ويتأذّى عنده هذا المطلب» وأنت تعلم أن الله - سبحانه- إلا أنزل هذه 
السورة على عباده ليعملوا بهاء ويقوموا. ما اشتملت عليه من التواصي باحق والصَّبره وفي تلاوتها عند 
تلاقيهم أعظم موعظة, وأتمٌ موقظة " () . 

فالصّحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتواصون ويتناصحون ويذكّر بعضهم بعضاً باحق لالتزامه 
والحرص عليه والعمل با أنزل الله في كتابه من الأوامر واجتناب من هی عنه سبحانه » 


() انظر : الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )١۳۲١۱-۱۳۱۸/۳(‏ . 
ال 


والح هو جماع ال كلف :و" ال اض ي بالق يَدْخْلٌ فيه فيه سَائِرٌ الدَينِ مِنْ عِلْم وَعَمَلِ وَالتَوَاصِي بالصَّيرِ 
لف عل اللي عل م اليب في لتم يا تحب وف جاو م ما يحْرَمُ إذ الْإقَدَامُ عل 
وة وَالْإِحْجَامُ ء عَنِ المرَادِ کلد ھا اق دوا ا لاله ا ا 
شید ولف لان عَالَ حَكَمَ پالسار على بیع الاس للا مَنْ گان آد تيا ذه الْأَشْيَاءِ الأربعة وهي 
الان وَالْعَمَلُ الالح وَالتَوَاصي باحق وَالتَوَاصِي الصَزِء ككل كلك عل أن اشا متلق يعفر بمَجْمُوع 
َو الور ونه کا يرم لكلف تیل ما خط تز َفْسَهُ فَكدَلِكَ يَلرَمْهُ في غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنّْهَا الدّعَاءُ ِل 
الدّين وَالتَصِيحة ولاه مرُ/ بِالْرُوفٍ وَالنَّهَيُ عن لكر وَأَنْ يب آ ES e‏ 


ا 
ر 
0 


5 ك الأول الدعاءً لل اش وًالثانى | الات عَلَيْه ا اله مر بالُمْرُوفٍ وَالثَان التي عَنِ اگ 


- 


کے 2ه س 


وَمنه لَهُ: «إوآئه عن انگ وَأَصِيرَ» اُننَ: ]١0‏ وَقَالَ عمَر: رَجم الله مَنْ أَهْدَى إن عيوبي. 

اة الثانية: دلت الاية عل أن ای هيل وان لمحن تارم لديك َب التََاِيَ 

الْسالة اتا إا قَالَ: وَتَواصَوَا وا يقل: وَيَتَوَاصَوْنَ لتلا يََعَ مرا بل الْكَرَضُ مَذْحُهُمْ ا صَدَرَ عَنْهُمْ 
في الَاضِي» وَدَلِكَ بيد رهم في ابات عليه في فيل " (0 . 

وقال الأستاذ الشهيد سيد قطب في " في ظلال القزآن " : كان الرّجلان من أصحاب رسول الله صل 
الله علَيْهِ وَسَلَّمَ إذا التقيا لم يتفرّقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلّم أحدهما على 
الآخر ... لقد كانا يتعاهدان على هذا الدُستور الإلحي. يتعاهدان على الإيران والصّلاح؛ ويتعاهدان على 
التواصی ې باحق والتواصي O E a‏ 
عله | لخمة القاشية O, e E‏ 

وقد علم سلفنا الصَّالح ما لسورة " العصر " من الأهمية البالغة في حياة المسلم » حيث اشتملت - على 
قصرها - على العديد من الفضائل امثلى والقيم الفضلى ... ف " في هذه السّورة الصّغيرة ذات الآيات 
الثّلاث يتمثّل منهج كامل للحياة البشريّة كا يريدها الإسلام . وتبرز معالم التّصوّر الإيماني بحقيقته 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۲/ ۲۸۲-۲۸۱) . 
() انظر : في ظلال القرآن (5/ ۳۹۷۱) . 
4۷ 


الكبيرة الشَّاملة في أوضح وأدقٌ صورة . إنََا تضع الدستور الإسلامي كلّه في كلمات قصار . وتصف 
الأمّة المسلمة : حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة هي الآية الثالثة من السّورة ... وهذا هو الإعجاز الذي 
ور عليه ذال : 

والحقيقة الضخمة التي تقرّرها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إِنَّه على امتداد الّمان في جميع الأعصار » وامتداد الإنسان في جنيع الأدهار » ليس هناك إلا منهج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطَّريق الذي تصف 
السورة معالمه . وكڵ ما وراء ذلك ضياع وخسار .. 

عضر“ الح نى حْترٍ * إلا ازيح ءام واوا ايحت صا باحق وص يأر 4 
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فسورة" العصر" هما العديد من الخصائص والميزات ... فقد اشتملت على الإيمان با أمر الله به » والحض 
على العمل الصّالح » والتواصي بالحق » والتواصي بالصَّبر على طاعة الله » وعن معصية الله » وعلى أقدار 
الله .. 

قال الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (٥۸۸ه‏ : " قال الإمام السافعي 
رضي الله تعالى عنه: إِتَّا سورة لو لم ينزل إلى النَّاس إلا هي لكفتهم» وهو معنى قول غيره: " ئها شملت 
جميع علوم القرآن» مقصودها تفضيل نوع الإنسان المخلوق من علق» وبيان خلاصته وعصارته وهم 
الحزب التَّاجي يوم السّؤال عن زكاء الأعمال بعد الإشارة إلى أضدادهم» والإعلام بها ينجي من الأعمال 
والأحوال بترك الفاني والإقبال على الباقي لأنَّه خلاصة الكون ولباب الوجود» واسمها العصر واضح 
في ذلك » فإنَّ العصر يخلص روح المعصور ويميز صفاوته» ولذلك كان وقت هذا الي الخاتم الذي هو 
خلاصة الخلق وقت العصرء وكانت صلاة العصر أفضل الصّلوات» وبيان اشتالها على علوم القرآن 
تنزيل جملتها على ما قال الغزالي: إِنَّ القرآن كالبحر الذي فيه جزائر بها معادن سنَّة منها أربعة مهمّة: 
مهمان منها هما ياقوت أفخر فأحمره للعلم بالله» وأخضره لصفاته» وأزرقه لأفعاله» وزمرد أخضر هو 
العلم باليوم الآخر وما فيه» ومهمان أَوَّهما در أنضر وهو العلم بالعبادات المقرّبة إليه سبحانه وتعالى» 


() انظر : في ظلال القرآن (5/ 3955) . 
4۸ 


وثانيههما مسك أذفر» وهو العلم بالعبادات التي بها تبأ العبادات» ومتان وهما درياق أكبر وهو العلم 
بإزاحة الشكوك والشّبه والأوهام لأنََّا سموم ومهلكة للدّين» وعنبر أشهب وهو الاعتبار بمن هلك 
باجتناب ما كان سبب هلاکه» والاقتفاء بمن نجا باتباع ما كان سبب نجاته» فال حملة الأولى للعنبر لأنَ 
فيها شم روائح الهالك وضدّه النَّاجِيء وبدئ بها لأنَّ درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح» والجملة 
الان للياقوت بضفاته الثلانك وال والثالقة الد و السك وهماغباداك مقصودة وغاذات وسيلة 
إليها ممدودة» والرّابعة للدّرياق لأنَّ الشّبه والشّكوك إِنَّا هي من أوهام عاطلة وخيالات باطلة 
لالم وو را سي ا سروه رار ا و E‏ 

وقال الإمام محمّد اهر بن محمّد بن حكن الطاهر تن بعاشور اللونيي («وماه) : " ... وَقَذْ کان 
أَضْحَابُ رَسُولٍ الله صلل الله عليه و سَلَمَ الذُومَا شِعَارًا كُمْ في مُلْتَقَامُمْ . رَوَى الطَبرانٌ ب سوردو 
ا عا ا ر ا ْن) آنه قال :كان لجلا أضْحَابٍ ر شول الله 
کیا 1 یشترا إلا َل أن يرا خخا عل الْآكر شور اضر إل رما ُم يُسَلَّمْ أَحَدُهُمَا ع[ عَلَ الْأَخرِ 


کے 


ع > 


(أَيْ سام ارق وهو َه ًا مغل سام القدُوم) . 

وَعَنِ الشَّافِعِيٌّ: لو دير الاس هَذِِ السُّورَةٌ لَوَسِعَْهُمْ. وَفي رِوَايَةِ عَنْهُ: َو ]1 يَنِْلُ ى النَّاسٍ إلا هي 
لَكَمَنَهُمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: إا شَحَِثْ يع عُلُوم الْقآن..." (0 . 

sS‏ ة المجلس سن حسنة ... وهي وإن لم يرد فيها شيء خاص عن الرّسول صل 
الله عَلَيْه وم م إلا أنها مرويّة بسند صحيح عن الصّحابّ الجليل عبد اله ن حِضْنٍ » فقد ستها السّلفْ 
الصاح » وهي مُندرجه تحت الإطار للأحاديث التي تأمر بعدم الانفضاضي فى لحل O‏ 
N O o‏ 
ل ا 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ 27375 . 


(7) أخرجه أبو داود (5/ 775 برقم )٤۸٥ ٥‏ » البيهقي في الآداب (ص5 ٠١‏ برقم ۲9۸) . 
۹ 


م 


وله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه : ما ِن قوم اجْتَمعُوا في مجلس قتََرُوا و1 يَذْكُرُوا لله عر وَجَلَّ إا كَانَ 
ا € 

ومع ذلك كله ... رأينا البعض يخالف ما سارت عليه الأمّة في هذه المسألة » ويحكم بِأنّ قراءة سورة 
العصر عند انفضاض المجلس بدعة ولا أصل لا .. 

فقد جاء في " لقاء الباب المفتوح " : " حكم قراءة الأذكار مرتبة صباحاً ومساءً» وقراءة سورة العصر في 
ختام المجلس : 

السّؤال : فضيلة الشيخ: عضن ا نهم أوراة. يقولونها قبل الغروب وقبل الشروق بترتيب معين؛ 
وهي أحاديث عن رسول الله صل الله عَلَيْ وَسَلَّم محفوظة بترتيب معين» يواظبون عليها يومياًء وما 
حكم قراءة سورة العضر قي ختام المجلسنء وجزاك اله خيراً؟ 

الجواب : أمَّا الأوراد الواردة عن النبي صل الله عَلَيْه وَسَا م من القرآن أو من الأذكار النبوية فإنها تفعل 
كما وردت صباحية أو مسائية» أو كانت دبر الصلوات» أو كانت لأسباب معينة كذكر الدخول للمنزل 
والخروج منه» المهم أن الأذكار والأوراد الواردة عن الرسول صل الله عليه ولم تفعل كما وردت. 
وأمًا الأذكار التي لم ترد عن الرّسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو وردت على وجه آخر غير الذي يفعله 
الإنسان» فن ذلك يكون بدعة إذا قام به الإنسان؛ لأنَّ البدعة قد تكون في أصل العبادة وقد تكون في 
وصف العبادةء أمّا ختم المجلس بسورة العصر؛ فان ذلك بدعة ولا أصل له" () . 

وجاء في " فتاوى نور على الذرب " : " يقول السّائل يقول البعض في ختام المجلس وبعد دعاء الختام 
يقول سْبَحل ريك رن ایکا تی ووسر ل امرس بن *وَلشْمَدُ ينه ري ملين € [الصافات:٠۸٠-‏ 
57 وكذلك سورة العصر فهل هذا س سن أم بدعة؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ليس بسنّة والسّنَّ في ختام المجلس أن يقول (سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ » 


أشْهَدُ أن لا لَه إلا أَنْتَ أسْتَغْفِرٌك وَآَنُوبُ إليْكَ) وأمّا ما ورد عن بعض الصّحابة نّمم لا يتفرٌقون حتى 


() أخرجه الطبراني في الدعاء (ص07”7 برقم  )۱۹۲١‏ المعجم الأوسط (5/ ١١7‏ برقم ٤٤‏ ۳۷) » البيهقي في شعب الإيهان (۲/ ۷١‏ برقم )01١‏ 


() انظر : : لقاء الباب المفتوح (۱۹/۲۰) . 
Y0.‏ 


يقرأ : 
٤‏ على بعد 
بعض سورة العصر ف 
فهذا علمه 
لعله 58 
4 
ولكني لا أ 
بجوم فع من بعصهم عن ال 9 
لبي صل الله 
لله 


عليه وسلم 
عليه '(0. ا 
ولا حول ولا قَوَّة إل 
16 8 0 


() اند 
نظر : فتا ب 
وى نو لح 
رعللىا راب 0/ 
20 صا لعثيمر 
5 محمل ن“ 
بن حمدا 2 
یمین . 
Y1‏ 


ا ار 

الاحيَمَالُ ب حنم القزآن 
حفظ القرآن الكريم وتلاوته مهكة جليلة من أعظم وأ م الأعمال التي يقوم بها الإنسان المسلم » وقد 
نْب الشارع الحكيم على ذلك أجراجزيلاً» قال صل الله عل و م : " مَنْ قَرَأحَرْهامِنْ تاب الله َه 
به سنق تة يعفر نتا لا فول لم حرف وكين أي ا و ا CR‏ 


وقال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاً : " يحِيءٌ القرآن يوم القِيَامة ورا لضان لح E‏ 
قول: E SS‏ 


وراد بکل آي حستة O‏ 
كما جعل الشَّارع الحكيم أهل القرآن من آهل الله وخاصّته » فَقَالَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن لله أَْلِينَ 
فز الاين " قَقِيلَ: من َمل الله مِنُْمْ؟ قَالَ: " أل القَرْآنِ هُمْ هل الله وَحَاصتَهُ " © . 


عه م 


() أخرجه الترمذي (0/ 705 برقم ۲۹۱۰ » وقال : وَيُْوَى هذا ا ديت مِنْ عر هَذَا الوَّجْهِ عن ابن مَسْعُودٍ رَوَاهُ بُو الأخوّص عَنِ ابْنِ مَسْعُود 
رَفَعَهُبَحْضُهُمْ وَوَقَمَهُبَعْضْهُمْ عَنِ ابن مَسْعُودٍ. 

هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ من هَذَّا الوّجْهِ سَوِعْت فة بْنَّ سي يَقُولُ: بني ان محمد ن كَحْبٍ الفْرَظِيّ ولد في حَياة الب صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ومد بْنُ كَعْبٍ يُكْتَى با عر » الطبراني في المعجم الكبير (۹/ ٠١١‏ برقم 65547) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (5/ 7577) » البيهقي في شعب الإيوان (۳/ ۳۴۴ برقم 211787 » الصنعاني في المصنف (۳/ ۳۷١‏ برقم )٠١١۷‏ . 

() أخرجه الترمذي (۲۸/۰ برقم 21410 وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ) » البزار (1/157 برقم 404) » الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
(۱/ ۷۳۸ برقم ۲۰۲۹ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ و1 جَرجَاةُ) » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 7١7/9‏ » 
البيهقي في شعب الإيران (۳/ ۳۷۹ برقم 1857) . 

() أخرجه أحمد (797/19 برقم 21717174 » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بديل العقيلي» وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح. 

وأخرجه الطيالبي )75١715(‏ » وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ص88» وابن ¿ ماجه »)75١10(‏ وار بن الضريس في "فضائل القرآن" (725) » والنسائي 
في "الكبرى" (۸۰۳۱) » والحاكم 2505/١‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۳/ 57 و9/ »5٠‏ والبيهقي في "شعب الإيإن" (۲۹۸۸) و )۲۹۸٩۹(‏ » 
والذهبي في "ميزان الاعتدال" ۲/ ٠٤٩‏ من طرق عبد الرحمن بن بديل» بهذا الإسناد. 

وصحح البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة ٠١‏ . 


وأخرجه الدارمي (۳۳۲۹) عن مسلم بن إبراهيم» عن الحسن بن أبي جعفر» عن بُديل بن ميسرة» به. والحسن ضعيف. 
o۲‏ 


سے 


ل ا o‏ قَ قَالت: د 
لي ب 


وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 271١/7‏ وني "الموضح" ۲/ ۳۷۳ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» عن مالك» عن الزهري» عن 
أنسن: 

وأسند عن الدارقطني أن محمد بن عبد الرحمن بن غزوان كذاب» ومرة: متروك» وأنه لا يصح عن مالك ولا عن الزهري. 

وسيأتي الحديث من طريق عبد الررحمن بن بديل برقم (۱۲۲۹۲) و(17057). 

قوله: "ان لله أهلين" قال السندي: بكسر اللام جمع "أهل" جمع السلامة» والأهل يجمح جمع السلامة» ومنه قوله تعالى: "شغلتنا اموالّنا وأهلونا" 
وإنما جمع تنبيهاً على كثرتهم. 

"أهل القرآن" أي: حفظة القرآن الذين يقرؤونه آناء الليل وإطراف النهار العاملون به. 

"أهل الله" أي: أولياؤه المختصون به ' 

() أخرجه ابن حبان في الصحيح (۳/ ٤٤‏ برقم 07717 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة 540/٠١‏ ومن طريقه مسلم 
() في صلاة المسافرين: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه» وأخرجه أحمد 5/ 21947 كلاهما (ابن أبى شيبة وأحمد) عن وكيع» به. 
وأخرجه الطيالسي ۲/ ۰۲ ۳» وأحمد ٤۸/٦‏ و۲۳۹. وأبو داود )١505(‏ في الصلاة: باب في ثواب قراءة القرآن» والترمذي )۲۹۰٤(‏ في فضائل 
القرآن: باب ما جاء في فضل قارىء القرآن» والدارمي ۲/ ٤٤٤‏ في فضائل القرآن: باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه» والبغوي (5/ا١١)»‏ 
من طرق عن هشام الدستوائي» به. 

وأخرجه أحمد 5/ 45 و48 و١١١1‏ و١17١‏ و٦٦۲٠‏ والبخاري )٤۹۳۷(‏ في التفسير: باب سورة عبس» ومسلم (۷۹۸) في صلاة المسافرين» وأبو 
داود »)١555(‏ والترمذي »)۲۹۰٤(‏ وابن ماجه (۳۷۷۹) ني الأدب: باب ثواب القرآن» والدارمي 7/ ٤٤٤‏ والبغوي )١1077(‏ » والبيهقي في 
" السنن " ۲/ 9405"» من طرق عن قتادة» به. 

قوله: " وهو ماهر به "» قال النووي: " الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لحودة حفظه وإتقانه ". ووقع في 
رواية البخاري: " وهو حافظ له ". 

وقوله: " مع السفرة ": قال ابن التين: معناه كأنه مع السفرة فيه| يستحقه من الثواب. والسفرة: هم الملائكة سموا سفرة» لأنهم ينزلون بوحي الله 
وما يقع به الصلاح بين الناس» كالسفير الذي يصلح بين القوم» يقال: سفرت بين القوم أي: أصلحت بينهم» ومنه قوله تعالى: ادي سَفَرَق] » 
ويقال: السفرة: الكتبة» واحدهم: سافر. 

وقوله: " له أجران " قال ابن التين: اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاء أو يضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا 


أظهر. ولمن رجح الأول أن يقول: الأجر على قدر المشقة. انظر " فتح الباري "1۹۳/۸" . 
Yor‏ 


وجاء في رواية أخرى عَنْ َة ن اللي صل اللهعَلَيِْ وَسَلَّم قَالَ: «مَكَلُ الي يقرأ اهران وَهْوَ 
حَافظ لَه مَعَ السََّرَةٍ الكرّام البَرَرَِء وَمكلُ الذي يَقْرَ ا ف يلي له O‏ 
ل a‏ 
قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيِْوَ 0 قول 8 اسم 
لوكا بور له م ا و ةذ يقضي اء A‏ ",2 


() أخرجه البخاري (5/ ١17‏ برقم /19719) . 

() أخرجه أحمد (5/ ١77‏ برقم 07701١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحبى: هو ابن سعيد القطان» وإساعيل: هو ابن 
أبي خالد» وقيس: هو ابن ابي حازم. 

وأخرجه البخاري )١504(‏ من طريق يحيى» بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" )٠٠٠٠١(‏ » وحسين المروزي في "زوائده" عليه (495) » والحميدي (494) . وهناد في "الزهد" (۱۳۸۹) 2 
والبخاري (۷۳) و (9151) و (9717) » ومسلم (817) (578) » والنسائي في "الكبرى" )284٠0(‏ » وابن ماجه (570) » والفسوي في 
"المعرفة والتاريخ" ۲ والفريابي في "فضائل القرآن" (۱۰۳) و (5 23١‏ » وأبو يعلى (/2017) و (0185)» والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار" ١‏ , والشاشي (». وابن حبان (90) » والطبراني في "الأوسط" (۱۷۳۳) ٠‏ وأبو نعيم في "الحلية" ۷/ ٠۳٦۳‏ والبيهقي في 
"السئن" 88/٠١‏ وني "شعب الإيمان" (2578) » والخطيب في "الكفاية" ص 1-75 وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص ٤٠ء‏ 
والبغوي في "شرح السنة" (۱۳۸)» من طزق عن إسماعيل بن أبي خالد, به. 

وأخرجه الطيالسي (779) عن المسعودي» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله» مرفوعاً بنحوه. 

وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (2075) » ومسلم (7517()816) و (۲۹۷) » سيرد ٩/۲‏ و75 و197. 


وعن أبي هريرة عند البخاري (20757) » سيرد ۲/ ٤۷٩‏ . 

وعن أي سعيد» سيرد ضمن مسند أبي هريرة ۲/ ٤۷٩‏ . 

وعن يزيد ب بن الأخنس»ء سيرد 5/ 5 ه١٠ل.‏ 

وعن عمرو بن العاص عند ابن المبارك في "الزهد" (5 )١7١‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في "الأوسط" فيا في ذكره الحيثمي في "المجمع " 7/ ۸ »٠٠‏ وقال: ورجاله موثقون. 

وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" )12١75(‏ » ذكره الهيثمي فى "المجمع" 2557/7 وقال: وفي إسناده بعض ضعف» ورواه البزار 


وعن أنس في "تاريخ جرجان" ص ٣۱۳‏ . 
of‏ 


دبز و ا یوی ر سوام و 2 عله وَل يال " إن مث ي؛ هله 
وَرَوَى أحمد بِسَنِدِهِ عن عثَّان بن عفان» عن التي صل الله عليه وَسَلمَ أنه ل: " إن خير من 
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E N I‏ ا : قال: قَقَالَ ار عر الرَّحْمّن: داك الذي أَفَعَدَني هَذَا 


قال حَجَّاحٌ قَالَ عبة: ول يسم او عَبْدِ الرّحْمَنِ مِنْ عَنَانَ وَلا مِنْ عَيْدِ الله وَلكِنْ قَذْ سمح مِنْ عي 
رَضِيَ الله عَنْهُ 


قوله: "لا حسد إلا في اثنين": قال السندي: الحسد: تمني زوال نعمة الغير عنه» وهو مذموم مطلقاًء إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية» 
فهو غير مراد هاهناء فالمراد هاهنا الغْبّطّة» وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه» من غير أن يتمنى زوالا عنه» وهو جائزء والحديث لإفادة 
أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالى الأمور. والله تعالى أعلم. 

وقوله: "في اثنين" ': معظم الروايات: "اثنتين تا التأنيث» أي: لا حسد محمود في شئ إلا في خصلتين " . 

() أخرجه أحمد في المسند ٤١١ /١(‏ برقم 517) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. ببز: هو ابن أسد العمي» وحجاج: هو 
ابن محمد المصيصيء وأبو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن حبيب. وقد أدخل شعبة في هذه الرواية بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن 
السلمي سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الثوري فرواه كا تقدم برقم )4٠5(‏ عن علقمة بن مراد عن أبي عبد الرحمن السلمي» ول يذكر سعد بن 
عبيدة. 

قال الحافظ في " الفتح " 9 / :۷١ - ۷٤‏ وقد أطنب الحافظ أبو العلاء في كتابه " الهادي في القرآن " في تخريج طرقه» فذكر ممن تابع شعبة ومن 
تابع سفيان جمعاً كثيرً» ورجح الحفاظ رواية الثوري» وعدّوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيدء وقال الترمذي: 

كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة» وأما البخاري فأخرج الطريقين» فكأنه ترجح عنده أا جميعاً محفوظان, فيُحمل على أن علقمة سمعه 
أولاً من سعدٍ ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» وسمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه سعد ... وقد شذت رواية عن الثوري بذكر سعد بن 
عبيدة فيه (انظر ما سيأتي برقم )0٠١‏ . 

وقول شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولا من عبد الله» خالفه البخاري فقال في " التاريخ الصغير " ١‏ / ۲ و" التاريخ الكبير " ه 
/ : حدثني حفص بن عمرء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن عطاء عن أبي عبد الرحمن» قال: صمت ثانين رمضان» سمع علياً وعثمان وابن 
مشعوة: 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: فهذا يدل على أن البخاري ثبت عنده أنه سمع من عمر فساعه من عثمان أولى» خصوصا مع قوله: " صمت 
انين رمضان " فإنه مات على الراجح سنة خمس وثانين عن تسعين سنة» فكان رجلاً كبيراً في عهد عثمان» بل في عهد عمرء لأنه يكون قد ولد 
قبل ال حجرة» وكان الواجب على الحافظ أن يذكره في قسم المخضرمين في " الإصابة " على شرطه» ولكنه لم يفعل. 


Yoo 


ال سول الله صلی الله علب مَل : "مَل المُؤْمِنِ الذي 0 
اة ا ا ور کی َمل اومن الَّذِي لا يقرا اران گمتر اله طا طت و 
ا ن كمثل الرَّحائَة َة مو طَعْمُّهَا وطَيّبُ رِيحُهًا. مَل المَاجر الَّذِي لذ 
ثرا لقان مكل | لااد :3 . لَعْمّهَا ولا ريح ها "() . 


وني " صحيح البخاري " في رواية شعبة زيادة: " قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا" قال الحافظ في " الفتح " 4 / “7: بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة إلا ثلاثة أشهرء وبين آخر خلافة عثمان 
وأول ولاية الحجاج العراق ثان وثلاثون سنة» ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء أبي عبد الرحمن وآخره. فالله أعلم بمقدار ذلك» ويعرف من الذي 
ذكرته أقصى المدة وأدناها. 
وقد أطال الحافظ في " الفتح " في ترجيح سماعه من عثمان» وهو الصحيح الذي رجحه البخاري عملا يإخراجه حديثه في " صحيحه ". 

قلنا: والحديث أخرجه الطيالبي (۷۳) » وابن ن أبي شيبة /٠‏ ۲ء والدارمي (778) » والبخاري )٥۰۲۷(‏ » وأبو داود )١557(‏ » وابن 
الضريس في " فضائل القرآن " (177) و (2175» والنسائي في " الكبرى " (2)807”5» والبغوي في " الجعديات " (589) » وابن حبان (۱۱۸) 
من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البزار (۳۹۷) » والخطيب البغدادي في " تاريخه ٠١ / ١١"‏ من طريق قيس بن الربيع» عن علقمة بن مرثد» به " 
() أخرجه أحمد في المسند (77/ 7١19‏ برقم 594 )١10‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. رَوْح: هو ابن عبادة» وقد روى 
عن سعيد- وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط» وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسِي 


وأخرجه النسائي في "المجتبى" ۸/ 5 175-17., وني "الكبرى" )١١779(‏ » وابن حبان )۷۷١(‏ من طريق يزيد بن زُرَيعْ» عن سعيد بن 


01 0 


عروبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۳۳) عن معمر» والبخاري )٥٤۲۷(‏ » ومسلم (۷۹۷) » والدارمي (۳۳۹۳) » والترمذي (75876) » وابن أي عاصم 
في "الآحاد والمثاني" )٠٠١٠(‏ » والنسائي في "الكبرى" )۸٠۸۲(‏ . وأبو يعلى (۷۲۳۷) » وأبو عوانة (كا في "إتحاف المهرة" 01٠١/٠١‏ » 

i RAE ul SR 000009 

ثلاثتهم عن قتادة» به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قلنا: وتابع سعيدَ بن أبي عروبة أيضاً في روايته عن قتادة بهذا اللفظ فقط همامٌ بن يحبى» وشعبة كا سيرد على التوالي برقمي )١19515(‏ و 

.)19558( 


ورواه أبان بن يزيد العطار عن قتادة» فزاد فيه: "ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ... " وسيرد القول فيه في تخريج الرواية )١9515(‏ 


وني باب فضل صاحب القرآن عن علي» سلف برقم (۱۲۹۸) . 


وعن عائشة» سيرد ٦‏ / /5. 
۲٥٦‏ 


وجاء في السنّة المطهّرة الحضّ على تحفيظ الأولاد القرآن ومن ذلك : 
TS‏ 


ST E I لوول‎ 


ل ت قَالَ: لوا شوو المقرة وال راد ا ا الرَهرَاوَانِ يُظِلَانِ صاحبه يوم الِْيَامَة 
كَأَئَيًا عمتا عا امن رخات ب لا حلي عا وو E‏ 


َبْرْهُ كَالرَّجَلٍ الشاجب. فيقو 1 ه: هل تَْرِفِي؟ فقون فا فك رل آنا ماك اران الْنِي 


َظْمَانُكَ في المْوّاجِرِ وَأَسَْهدْتُ لْلَكَ وَإِنَ ك اجر مِنْ وَرَاءٍ تجارتهء وَإِنّتَ اليو فووا كل ا 


02 


3 


ع 3 


ا املك لتم ا م عل رَأَسِهِ ناح الوقار ويكسن وَالِدَاهُ لین لا يْقَوَمْ كا 
فيعطى بيمينه 9 1 حَ 


- 


أل الدنیا فیقولان: بم كتا هذا ؟ فَبُمَالُ: بأَخَذٍ وليك القرْآنَ. ثم يُعَالُ لَهُ: اة 


2 o 
7 


وأصغك في درج ا 


E O EE 
. )(" وَغرفهاء فهر في صعود مَا دَامَيَقَرَأ هَذَا کان أو تَرْتِيلا‎ 


فال الاي قر الأترة بهم هة وراء تشد جي مروف وانخاصل أن الأيان ج يطبي البأطن) خطيي الط لآن به طبار 
الباطن» والقرآنْ مشبه بطيب الظاهر» كطيب الريح» فإنه مسموع للغير تميل إليه الطباع» والله تعالى أعلم " . 

() أخرجه أحمد (۳۸/ ٤۳‏ برقم )۲۲۹٠١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل بشير بن المهاجر العَتوي» وباقي 
رجاله ثقات رجال الشیخین» وحسنه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" /١‏ 257 ولبعضه شواهد يصح بها. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين الملائي. 
وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو عبيد في "فضائل القرآن' ' ص ۸٩-۸٤‏ وابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (1741/4) » وفي "مصنفه" 
٤4۳ ۰‏ والدارمي (۳۳۹۱) » ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" )۲٠۲(‏ » وابن الضريس في "فضائل القرآن" (494) » وابن 


عدي في "الكامل" ۲/ 5 45» والحاكم /١‏ 070» والواحدي في "الوسيط" ٠٤١١/١‏ وأبو محمد البغوي 


في "تفسيره" /١‏ 274-77 وني "شرح السنة" )١١40(‏ وحسنه بإثره - من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وبعضهم لم يسق لفظه. وأخرجه 
مطولاً ومختصراً كذلك البزار (7107 - كشف الأستار) » والعقيلي في "الضعفاء" /١‏ ١٤٤٠ء‏ والآجري في "أخلاق أهل القرآن" ٠ )۲٤(‏ وابن 
عدي ۲/ 555» والحاكم 505/١‏ و00 و018-05717. والبيهقي في "شعب الإيان" )۱۹۸٩۹(‏ و )۱۹۹١(‏ من طرق عن بشير بن المهاجر» به. 
ورواية الحاكم في الموضع الأخير مختصرة بلفظ: "من قرأ القرآن وتعلمه» وعمل به» أبس يوم القيامة تاجاً من ور» ضوؤه مثل ضوء الشمس» 
ويكسى والداه حلَّتِين لا تقوم بها 
الدنياء فيقولان: بم كُسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن". 
وسیأتي مختصراً عن وكيع بن الجراح» عن بشير بن المهاجر بالأرقام (۲۲۹۷۰) و (7791/5) و(37049) و )۲۳٠١۵۰(‏ . 

Yo¥ 


ماع 


7 ر ميس يشي ىاه‎ E Sa ر اچ‎ a 3 ا ار نيز‎ 0 3 E 
وروی الذارمئّ » قال : ' ' حدثنا ان نه حدثنا رفدة الْعَسَّاننٌ حدثنا ثابت بن عجلان‎ 


الْأنُصَارِيٌء قَالَ: " كَانَيُقَالُ: إن الله ريد الْعَذَّابَ بأَهْلٍ الأَرض فَإِذَا سَمع تَعْلِيمَ الصَّبْيَانِ الْحَكْمَة 
صَرَفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ " قال وان : يَعْنِي با لحكمة REE‏ 


3 3 


كا بيّنت الستة أن صاحب القرآن يصبح بسببه رفيع القدر عند النّاس » ونحترم بسبب ذلك من القريب 
اعافد ري كذ رسا N‏ ن افع بن َب الحارثِ َي عر بن 
لطا ِعْسْفَانَ وَكَانَ عْمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَ مَك قَقَالَ لَه لي د اا 


ماه 


اشتخلفت عَليْهِمُ ابن أرق فقالة وما ی انز ؟ كال زخل من مواليناء فال عمد امات 
علوم مؤلى! فقال: إِنَّهُ قاری لتاب الله َال بالفرائض قاض فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إن ِن بكم صلی الله عله 


4 
لله ر 3 


وَسَلْمَ قد قال “نا م 

وني باب قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَ م: "تعلموا سورة البقرة ... " إلى قوله: " .. أو فرقان من طير صوافٌ' ' عن أي أمامة الباهلي » سلف في مسنده 
برقم (77157) » وهو صحيح» وعن النواس بن سمْعان» سلف في مسنده أيضاً برقم »)۱۷٦۳۷(‏ وهو عند مسلم )۸٠٥(‏ » وانظر شرحه وتتمة 
شواهده عندهما. 

وفي باب قوله: "وإن القرآن يَلْقَى صاحبه يوم القيامة حين يَنسّقٌ عنه قيرُه ... إلخ" رواه عبد الرزاق (7015) عن معمر بن راشد» عن يحيى بن 
أبي كثير» قال: بلغنا أن القرآن يأتي يوم القيامة ... فذكره» ووصله شريك بن عبد الله النَّحَصي عند الطبراني في "الأوسط " (017/70) عن عبد الله بن 
عيسى» عن يحى بن أي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وَسَلَّم. قلنا: وشريك بن عبد الله النخعي سيئ الحفظ. 

وعن أب أمامة عند الطبراني في "الكبير" )8١١9(‏ 2 واب بن المُرَيس في "فضائل القرآن' '(97)» وهو ضعيف. 

وني باب قوله صل الله عَلَيِّْ وَسَلَّم: "ثم يقال له: اقرا واضْعَدُ في َرَج الجنة. . إلخ" عن عبد الله بن عمرو» سلف في مسنده برقم (51/49) » 
سنده حسن» وانظر شر حه وتتمة شواهده هناك. 


|" 


وقوله: "الشّاحب' ': هو اَي اللودِ لعارض من مرضي أو سَفَرِ أو نحوهما. 

وقوله: "اواج ر ": جمع هاجرة» وهو نصف النهار عند زوال الشمس إلى العصرء عند اشتداد الحرٌ. 

وقوله: "هذا" اهذ: هو سرعة القراءة وسرعة القطع» يقال: هذ القرآن ذه هَذَا: إذا سرع في قراءته وسَرْدِه" . 

() أخرجه الدارمي في السنن 75١١1//5(‏ برقم ۳۳۸۸) 2 تحقيق: حسين سليم أسد الداراني » دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ ١٠٠5م.‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (/ 0 برقم 27317 » قال الأرنؤوط : " إسناداه صحيحان» الأول فيه أبو كامل - وهو مظفر بن مدرك الخراساني - 
ثقة روى له الترمذي والنسائي» ومن فوقه من رجال الشيخين. والإسناد الثاني على شر طهم|. 

وهو في " مصنف عبد الرزاق " )۲٠۹٤٤(‏ إلا أن عنده عمرو بن واثلة» وعامر هذا يقال له: عمرو أيضاً. 


ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حبان (۷۷۲) . 
لعن 


- 


وَرَوَى البَبهَقِيُ بِسَدِهِ عَنْ أبي مُوسَى الاد شعَريٰ» قَالَ: قا سول الله صل الله عليه وسا 7 و من 

ِجْلَالٍ الله عر وَج كرا مَذِي الشَّمَِةِ انلم » 0 ن ير اَي فيه » ولا ا لاني عَنُْ » وكرام 

ذِي السُلْطَانٍ الفط "() . 

ولذلك كله رأينا السّلف الصّالح يعمدون إلى تحفيز أبنائهم على تحفيظ أبنائهم للقرآن وعلى العلم به.. 

لأن من شأن ذلك أم يربط قلوبهم بالقرآن » ويحببه إليهم ويرغبه إليهم ... ومن أجل تحقيق تلك الغاية 

E وكات يردمو اين‎ SE EERE, 

قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " الْسألة الحَاديّة عشرّة : الْسَابقة على حفظ الْقَرْآن والحَدِيث وَالْفِقْه وَغَيره 

من الْعُلُوم النافعة والإصابة في الْمسَائِْل هَل تجوز بعوض منعه أَضْحَابٍ مالك وَأحمد وَالشَّافِعِيَ وَجوزهُ 

أَصحَاب أبي حنيفة وَشَيحْنًا وَحَكَاهٌ ان عبد الْبر عن الشَّافِعِي وَهوَ أولى من الشباك والصراع والسباحة 

٠ o7 wm 7 5 5‏ 8 ص » م 

فمن جوز الْسَابقة عَلَيْهَا بعوض فالمسابقة على العلم أولى با راز وهي صُورَة مراهنة الصديق لكفار 

ره ا 5 3 57 5 5 7 4 ل 5 0 

قرَيْش على صِحَة مَا أخبرهم به وثبوته وقد تقدم أنه لم يقم دَليل شَرْعِي على نسخه وَأن الصديق أخذ 

رهنهم بعد ريم الْقّار ون الدّين قيامه بالحجة وَالمهاد فَإذا جَارّت الُراهتة على آلات اهاد فَّهِيَّ في 

e‏ م 

الالح بم E AE‏ بختم القرآن » أو بعض سُوَّرِهِ .. 

قال البيهقي : " وأخبرتا بُو الحُسَيْنِ بن الْمَضْلٍ الْمَطَّانُ حدثنا أَبُو عن محمد دان لمن 
2 2 3 ۴ ه وا عي : عَمَرّ قار 

الصّرّافٌء حدثنا بشْرٌ بْنُ مُوسَى أَبُو بل الْأَشْعَرِيٌ حدثنا مَالِكُ بْنُ اس عَنْ عن نَافِع ء عن ابْنِ عمّرٌ قال: 

" تعَلَّم عْمَربْنُ الْحَطَابٍ رضي الله عن لََْرَة ةي انْتَيْ عَشْرَةَ َة فا حَتَمَهَا نَحَرَ جَزُورًا " (© . 


وأخرجه مسلم (۸۱۷)» وابن ماجه (۲۱۸) » والبزار (54 27 » والبغوي )١١184(‏ من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. 
وأخرجه الدارمي (77705) » ومسلم (/811) من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» به " . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 787 برقم )١179/‏ . 
() انظر : الفروسية (ص۳۱۸) ء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية » تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان 
»دار الأندلس » السعودية » حائل » الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ 19917م. 
() انظر : شعب الإيوان (۳/ ۳٤١‏ برقم )۱۸٠١‏ » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤُحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي » تحقيق : الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة: الأولى» 571 ١ه‏ 1٠٠1م‏ . 

۹ 


ا فو انك ا عد شين عبو كف عل نترزة الهزة إن سوك 
يتعلّمها » وَصله بن سعد في "طبقاته ته "ڪن عبد الله بن جعْمَّرعَن آي اليح عن مَيُْون أن بن عمر تعلّم 
سُورَة اَْقَرّة في أربع نين . قَالَ الْبَاجيٌّ : س ذلك لبطء حفظه معاذ الله بل لَه كان يتلم فرائضها 
وأحكامها وَمَا يعلق با . وَأخرج التطيب في رِوَّايّة مالك عَن بن عمر قال : تعلّم عمر الْبَقَرَة في اسي 
فكة ب كام ةا ر جروا 0 
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي ١۲۲م‏ : " قال أبو عبَيْدِ: حَدَثَنا 
جَرِيرٌ عَنْ منْضُورِء عَنِ اگم بْنِ عيب َال : گان جاه وَعَبْدَةُ بْنُ أبي لابه واس يَعْرِضُونَ الْصَاحِفَ 
َا كَانَ الوم الّذِي أَرَادُوا أَنْ يخْيمُوا فيه أَرْسَُوا إِلَ وَإِلَ سَلَمَةَ فَقَانُوا: " إذَّ د 
رذ أت بان تشهنول ال كن يتان : إا تم الْفَرْآنْ رلت الرّحْمَة عِنْدَ اميه أَوْ حَطَرَتٍ 
الدَحْمَةَ عِنْدَ حاميه). 
کک کک راقافك عمطي الو كر ريا من رات 
ول الله صل الله عليه َم م: ١مَنْ‏ سهد ححا القَرْآنِ گان كُمَنْ سهد اله لختائم حِينَ تقشم وَمَنْ شّهِدَ 
ا ارا گا كن شو كا في تبي اف . قال وَقَالَ المرَي» عَنْ تاد كان با مديئة رجل يَقرَأ 
لرن من أله إل آخرِِ عَلَ أَصْحَاب لَه فَكَانَ ابن عباس يَضَعْ عَلَيْه الرقباء فَإِذَا كان عِنْدَ اتم جَاءَ 


ابن بام ف 1 
حَدََنا اپو عبد قال وحدتتا هُسَيْم قَالَ: اناا الْعَوَامُ قَالَ هُكَيِمٌ أَحْسَبْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمىٌ» قَالَ: قَالَ 
عَبْدُ الله ُن مَسْعُودٍ: «مَنْ تم الَْرْآنَ مله دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) . قَالَ: گان عبد اله حم الْقآنَ جع هل 
3 ا او 


() انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك )١77 /١(‏ »عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي » المكتبة التجارية الكبرى » مصر »› عام 
لنشر: 1789هء ۱۹۹۹م » وانظر : تاريخ دمشق (5 2787/5 » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر » تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمروي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ١510‏ ه ء ١۱۹۹م‏ » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۲/ ۱۳۸) » شمس 
لدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذهبي » تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف » دار الغرب الإسلامي » الطبعة: الأول» ٠٠٠۳‏ 
م » مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم (۲/ 201١‏ » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 


لقرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق: عبد المعطي قلعجي » دار النشر: دار الوفاء » ا منصورة » الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١هء‏ ١199م‏ . 
ين 
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قال أبو عبَيْدٍ وَحَدَثَنَا أَحمَد لسار 
عَنْ اس بْنِ مَالِكِ: أنه كَانَ يخِمَعْ مع أَهْلَهُ عِنْدَ الحم " 20 . 

وقال ال yy‏ 
بابن أي الدنیا عم : ET‏ تكاؤ العتري عدننا ECE‏ 
ا إن فلانا قَدْ حدق قَقَالَ الْحْسَنُ: ١كَانَ‏ العام 
إدَاعَدَقَ قبل اليم محرو جروا وَصْتَكُوَا طعاما للتاسن» 0+ 

N ON,‏ بقل عند مدن بت "... وَكَانَ الوالد السّعيد في كل ليلة جمعة 
يختم الختمة في المسجد بعد صلاة العشاء الآخرة ويدعو ويؤمّن الحاضرون عَلى دعائه ما أخلّ بهذا سنين 
غنينة رقن أو لدو سيفن شوى ها كان سيدق فين تلك الليلة: 

فا القدن الرق ذكرته رقتارة رن طن مت الوا الي 

ولقد أجمع الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث والقرَّاء والأدباء والفصحاء وسائر الاس عل ادم 
0 ووفور عقله وحسن معتقده وجميل طريقته ولطف نفسه وعلوٌ همّته وورعه وتقشفه 
ونزاهته وعفته. 

وَكَانَ من جمعت لَهُ القلوب فإنّه روي عن محمد بُن واسع أنه قَالَّ: " إِذَا أقبل العبد بقلبه إلى الله تعالى 
إليه أقبل إِلَيّهِ بقلوب المؤمنين " () . 

وقال O RE SS ae‏ الط 
السّابع عشر من مَوَاطِنَ الصَّلاة عَلَيْهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عقب ختم الْقَرْآن . 


() انظر : فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص 2٠١9-١1١7‏ » أبو عبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله ا حروي البغدادي » تحقيق: مروان العطية» 
ومحسن خرابة» ووفاء تفي الدين » دار ابن كثير (دمشق » بيروت » الطبعة: الأولى» ١416‏ هء ١998‏ م. 

() انظر : كتاب العيال (۱/ 589 » أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا » 
تحقيق: د نجم عبد الرحمن خلف » دار ابن القيم » الدمام » الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١هء‏ 0٠199م.‏ 

() انظر : طبقات ا حنابلة (۲/ 2775-1771 أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد » تحقيق: محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت » وانظر : 
فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة (ص 220١‏ » أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحبى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي 


الرازي » تحقيق: غزوة بدير » دار الفكرء دمشق » الطبعة: الأولى» 508 ١هء‏ ۱۹۸۷م . 
۲٦۱‏ 
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وَهَذَا لِأَنَّ المحل حل دُعَاء » وقد ص الإمام أَخمد رَه الله تَعَالَ على الذّعَاء عقيب الختمة فَقَالَ في رِرَاية 
أبي الخارث : كَانَ أنس إذا ختم الْقَرْآن جمع أهله وده . 

وَقَالَ في روَايّة يُوسُّف بن مُوسَى وقد سُكِلَ عَن الرّجل يتم الْقَرْآن فيجتمع اليه قوم قيدعون » قَالَ : نعم 
رايت معمراً يَفْعَله إذا ختم . 

وَكَالَ في روَّايّة حَرْب اشتحبٌ إذا ختم الرّجل الْقَرْآن أن يجمع أهله وَيَدْعُو . 

وروى ابن أبي اود في " قَضَائل الْقَرْآن " عن الحكم » قَالَ : أرسل إلي مُجَاهِد وَعِنده ابن أبي لبابة أرسلنًا 
َك إن تُريد أن نختم الْقَرّآن وَكَانَ يُقَال إن الذعَاء يُسْتَجَابٍ عند ختم الْقَرْآن ثمّ دعوا بدعوات . 

وروی أَيْضا في تابه عن ابن مَسْعُود أنه قَالَ من ختم الْقَرْآن قَلهُ دَعْوّة مستجابة . 

وَعَن حُجاهِد قَالَ تنزل الرَّحمّة عند ختم الْقَرْآن " (0 . 

وقال الشّبخ اين عديمين ؟ أرزى أن هذه الاختفالات لا بان ها »بل هئ مشروعة + ولكنها مترو عة 
لغرهاء كيف ذلك ؟ 

هذه الاحتفالاات نجد فيها فائدة : 

أولاً : إدخال الشّرور على التّلاميذ الذين حفظواء فَيْسَرٌ ون بهذا. 

ثانياً : آله مظهر من مظاهر تعظيم القرآن » حيث ممع النّاس له من أجل أن يحتفل به. 

الثاً : أنه يحصل به التَّلاقي بين الإخوة من كل جهة » والتّعارف. 

رابعاً : أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه » وغير هذا » فهي مقصودة 
لغيرها في الواقع» وفيها خير » فلا نرى بها بأساً إن لم نقل إنَّا مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي 
ذكرناها " () . 

دل قري الاحتفال بختم القرآن حفظاً أو تلاوة بكل أدلّة البدعة الحسنة التي ذكرناها سابقاً ... 


e 


ويضاف لذلك أن الاحتفال بالختم أا كانت طبيعته هو لون من ألوان شكر الله تعالى » والشكر عبادة 


() انظر : جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام (ص”507) » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية » 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط » عبد القادر الأرناؤوط » دار العروبة » الكويت » الطبعة: الثانية» /51١هء‏ ۱۹۸۷م . 


() انظر : اللقاء المفتوح شريط 7١7‏ الوجه الأول . 
1۲ 


من أعظم العبادات » قال الله تعالی : راقرا 2 نعمت أَنَهِ إن كنم إِيكاهُ دوت #النحل: 1116 » 
a SS‏ ا 
القرآن العظيم . .. ونعم الله تعالى أي كانت تحتاج إلى شكر كي تحفظ وتدوم » قال تعالى : واش ڪرو يد 


إن ڪر ڪر لياه دوت € [البقرة/ [VY‏ . 


5 


ر ماه َو 0 إوا ا کے و و عا رە e‏ س ى ا ا 2ع قاس ET‏ 
وَعَنْ مُحَاذِبْنِ جب أن ن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أل بِيَدِهِيَوْمَاه ثم قَالَ: " يا مُعَاذ ني لأ حبك ". فَقَالَ 

0 > الى E‏ 8 0 جد و عون ا کی ا ع تت 2ه 
al‏ باي انت وَأَمّي يا رَسُو الله وَأَنَا أحِبّكَ. قَالَ: " أُوصِيكَ يا معاد ا عن في ذبر کل صَلَاةٍ ان 


تقول: الله أعِني عَلَ ذكرك ور رخن م بادك " قَالَ: ل: وَأَوْصّى بِدَلِكَ مُعَاد: الصتابحيّ 
وَأَوْصَى الصتابحىٌ: کا عند الح وأوْصى أب دالخ شف عقبة بْنَ مُسْلِم "() 


ٍِ 
- 
1 چ > 


ومن المعلوم أن الشكر سبب للمزيد قال تعالى : ڄو تَأَذْنَ ريّڪَرَ لين سَكَرَبْرٌ ر لیک وه 
حَدد إن عدا شید 4 [إبراهيم/ ۷] . 


() أخرجه أحمد (77/ ٤۳۰‏ برقم 277177١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم» فقد روى له 
البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والترمذي والنسائي» وهو ثقة. 

المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي» وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان التجيبي» وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري» 
والصنابحي: هو عبد الرحمن بن عَسَيْلة. 

وأخرجه أبو داود )١517(‏ » والنسائي في "عمل اليوم والليلة" )٠٠۹(‏ » والبزار في "مسنده" (5571) » وابن خزيمة )۷۵١(‏ » وابن حبان 
(۲۰۲۰) و (۲۰۲۱) » والطبر اني في "الكبير" ۲۰/ )۱۱١(‏ » وني "الدعاء" (105) » والحاكم ۲۷۳/۱ و”/ 071754-11 وأبو نعيم في 
"الحلية" 751١/١‏ وه/ ٠١١‏ من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» هذا الإسناد. 

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ۳/ “51 من طريق عبد الله بن وهبء وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )۱١۸(‏ من طريق يحيى بن يعلى» كلاهما 
عن خيوة بن شري ٣‏ به 

وأخرجه الطبراني /٠١‏ (190) من طريق عبد الله بن هيعة» عن عقبة» به. 


وأسقط من إسناده الصنابحي . وار بن طيعة سيئ الحفظ. 


وأخرجه الطبراني في "الكبير" /”٠‏ (۲۱۸) » وفي "الشاميين" )١1700(‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعة» 


بايا 


عن شريح ابن عبيد» عن مالك بن يخامرء عن معاذ. ومحمد بن إسماعيل ضعيف 
ع0 


وشكر الله تعالى على ما أولانا من التعم له أشكال كثيرة ... فقد يكون بالقلب » وقد يكون باللسان » 

وقد يكون بالجوارح » وقد يكون بالمال ... 

الک ل مقار عة ا ابن اناف مل ارلا AES Cee‏ 
.. قال الله تعالى : ل آغماوا ءال داد شک لیل من اوی لکد [سبا:٣]‏ » قال الإمام ابن كثير : 
اران : «أعَمأ ءال داید شا أَيْ: وَقُلنَا هم اعْمَلُوا شكْرًا عَلَ ما أنْعَمَ به عَلَيَكُمْ في ادنيا 


عن | عون 
3 ر أن 


0 2 1 ا انمد 
وَشْكْرَا: مَضْدَرٌ مِنْ عار الفِعْلء و أنه مَفْعُولُ لَه وَعَلَ التَفْدِيرَيْنِ فيه دلَالَةٌ عى أن 
ر 2 
ا 
أقَادَنَكُمْ الَعّاء مني و بلع ومان والصمير لمتكا 


3 


م 


١‏ امغر ود بالفثل 


قال بُو عَيْدِ الرَحمَنِ الخبلي «الكلنة لكل والطياة EB N‏ َه لله شر فصل الشّكْرِ 
ا َو ابن جَرِير" (). 
وعلى ترجمة ة الشكر إلى عمل قام عمل الكثير من الصّحابة ... وأقرّهم النبي صل اللهعَلَيِْ وَسَلَّمَ ه ومن 
ذلك : 
رَوَى أَحمدُ ويره سهم عَنْ بي هْرَيْرَة قَالَ: نا قيِمْتُ تُ على التي صل الله عَلَيْهِ وم لم قُلْتُ في 
الطَّرِيقٍ: 

يا َة مِنْ طوها وَعَنَائِهَا على نَا مِنْ دَارَة الْكُفْرِ نَجَّتٍ 
قَالَ : واب متي عَم لي في الطَرِيقء قَالَ : فا قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله صل اللهعَلَيْهِ و کک 
عِنْدَهُ إِذْ طَلَمَ العام فَقَالَ لي رَ رول الله صل الله علي وَصَلَم: TS‏ تويك " ويه 


هرو 
وجو الله فاعتقتة "(). 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (7/ 22٠6١‏ » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق: سامي بن محمد سلامة » 

دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة: الثانية» 51٠١‏ ١ه‏ 1999م. 

() أخرجه أحمد (۱۳/ ۲۳۸ برقم 0784 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين. قيس: هو ابن ابي حازم البجلي الأحسي. 
1٤‏ 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح : " ... وَفي الحَدِيثِ اسْيِحْبَابُ العش عِنْدَ بُلوغ الْمَررَضٍ 
وَاللَجَاومِنَ اُكَاوِفٍ "() . ٠‏ 

وولف اا و غر ماھ کا ن مال ال کی فا فلحت عل ره سول الله صلی الله عليه 
0 ص ص e‏ قَلْتُ: 


53 


ا 
o‏ 3ے 
مه 


کر شتا ووه على اونا ی على بت كلت يق كل کک جلت ين يدنه 


ع 6 عو 2 PAE‏ 2 قال و 
قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله ِن من تَْبتِي أن أْخَلِعَ من مالي صَدَكَة که إل الله تَعَالَ» وَإِلَ رَسُولِه ل رَسَول 


0". E NERS OT E 


أسا 


أسامة حماد بن أسامة, بهذا 


أي 


وأخرجه ابن سعد 170/5 -77ء والبخاري (70171) و )٤۳۹۳(‏ » وأبو نعيم في "الحلية" ١‏ "من طريق 
الإسناد. 
وأخرجه البخاري (107*0) من طريق محمد بن بشر» و (10777) من طريق إبراهيم بن حميد» كلاهما عن إسماعيل بن ابي خالد» به. 
قوله في الشعر: "يا ليلةً"» قال الحافظ في "الفتح" ٥‏ : كذا في جميع الروايات» قال الكرماني: ولا بد من إثبات فاء أو واو في أوله ليصير 
موزوناًء وفيه نظر لأن هذا يسمى في العروض: الزم» با معجمة المفتوحة والراء الساكنة» وهو أن يحذف من أول الجزء حرف من حروف المعاني» 
وما جاز حذفه لا يقال: لا بد من إثباته» وذلك أمر معروف عند أهله. 
"وعنائها"» أي: تعبها. 
"دارة الكفر". الدارة أخص من الدار» وقد كثر استع اها في أشعار العرب» كقول امرىء القيس: 
ولا سيا يوماً بدارة جُلْجُلِ" . 
() انظر : فتح الباري (5/ *57) . 
() أخرجه أحمد ني المسند /٠٠(‏ 5 ۷برقم )٠١۷۸۹‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن 
أخي الزهري محمد بن عبد اللهء فقد روى له البخاري متابعةً. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم يم الزهري . وأخرجه مختصراً الطبراني في 
"الكبير" 9/ (۹۳) من طريق يعقوب بن إبراهيم» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ٤4‏ 0-0 . والبخاري (۳۸۸4) و (55175) و (551/9) و (55940), ومسلم (51759) (0۳) › 
وأبو داود (۲۲۰۲) و (۲۷۷۳) و (۳۳۱۷) و (۳۳۲۱) و (5700)» والنسائي في "المجتبى" اه 5ه و7/5ه١- lo"‏ ولا/ YT YY‏ 
وني "الكبرى" (۸۱۰) و(81/7/5) و (۸۷۷۹) » والطبري في "التفسير" )۱۷٤٤۷(‏ و )١17550(‏ » والطبراني في "الكبير" /١4‏ (41) و )٩٥(‏ و 
(0) من طرق عن الزهري» به. 
وأخرجه مسلم (17/74؟) (04) عن عبد بن حميد» عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب» عن عبيد الله بن كعب» عن كعب بن مالك» به. 

1° 


أن ا 


وق للق دغل دود فال الأمام ارح الفق :"وقول كع يار سول الله إن من تي ذ انلع ين 
مَالي» . ليل عَلَ اسْتِحْبَابٍ الصَّدَقَةِ عِنْدَ التَوَْةبَ) قُدِرَ عَلَيْهِ من الال ... قن الحَديتٌ لَيْسَ فيه دلِيل عَلَ 
أن كعبا وأبا لباب درا ذا نكر إا كلا : إن من تَوْينَا أن تنْخَلِمَ مِنْ أ ُوَالِنا وَهَذَا لَيْسَ بِصَرِيح في 

لتر وَإِنّا به الْعرْمْ عل الصَدَكَة ماما شُكرًا له على بول توتتهياء فاخب الي - صل ال عل 
وَسَلمَ - اَن بص امال ری من ذلك ولا يجان إل راجو کل وَهَذَا كنا قال لسعد وقي ااذه 
ان يُوصِيَ اله كله ادن ا َه في در اثلث 0 

ومع ذلك كله وغيره الكثير . .. منع المتمسلفون من الاحتفال بختم القرآن حفظاً وتلاوة محتجّين جين ر 
السّلف لم يحتفل بذلك ... ومن أقوالهم في ذلك : 

جاء في فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء : " حكم توزيع المأكولات والمشروبات عند 
ختم القرآن . 

فتوى رقم (000740: 

س: مها العلماء ما حكم الشّرع في المسألة الآتية: 

)١(‏ هل وزع رسول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئاً من المأكولات 
والمشروبات والحلوى؟ أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابعي التابعين والسّلف 
الصّالحين. 

إن كان هذا الأمر ثابتاً في القرون المشهود ها بالخير فتبّهونا مع حوالة الكتاب والصّفحة والمجلّد 
والمطبعة» وإن لم يثبت فعلّمونا بالدّليل هل هذا الفعل جائز شرعاً إذا فعل التزاماً مع اعتقاد الفاعل أنَّ 
هذه المأكولات والمشروبات والحلوى توك من التبرّكات؟. 
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وكذلك أخرجه مسلم (779؟) (20) » والنسائي في "المجتبى" 7/ ٠١۳‏ وني "الكبرى" (۸۷۷۸) من طريق معقل بن عبيد الله» والطبراني في 
"الكبير" 4/ (۹۸) من طريق صالح بن أبي الأخضرء كلاهما عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن كعب» عن 
کعب» به. 
قلنا: وقد نقل النووي عن الدارقطني قوله: الصواب رواية من قال عبد الله مكبراً. 
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ۱۹/ (47) و )1١7(‏ من طريقين عن الزهري» عن عبد الله بن كعب» عن أبيه كعب» به. 
وأخرجه كذلك الطبراني /١14‏ (45) من طريق إبراهيم بن مرة» عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك» مرسلاً ... " 
() انظر : زاد المعاد (۳/ 017-0157 باختصار) . 
a‏ 


ج:ل يثبت عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا 
أئمّة السّلف فيا نعلم أَنَّم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزّعون المأكولات والمشروبات 
والحلويّات ويلتزمون ذلك» بل هو بدعة مستحدثة في الدين» لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها 
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لایو آمك لک یتک ممت علد عمق وَنَضِيثٌ لكر الاسم ديا االا:٠]‏ » ولا ثبت عن 
العرياضن دو سارية رک الله غنه أله قال «زعظها وسلا ضل اه ع ول موحظة جات مها 


القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأئَّا موعظة مودع فأوصناء فقال: أوصيكم بتقوى 
لله» وبالسّمع والطّاعة» وإن تأمّر عليكم عبد فإنَّهِ من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسي 
وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي» تمسّكوا بباء وعضّو اعليها بالنّواجذء وإيّاكم ومحدثات 


الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »() . 


() أخرجه أحمد في المسند » (۲۸/ ۳۷٤‏ برقم 211/147 » قال الشيخ الأرنؤوط في تخريجه : " حديث صحيح بطرقه وشواهده » وهذا إسناد حسن 
» عبد الرّحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع » وذكره ابن حبان في " الثقات " » وقال الذهبي في " الكاشف " : صدوق » وقد صحح حديثه 
الترمذي » والحاكم » والذهبي » وأبو نعيم فيا نقله ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " 5ه والبزار فيه نقله ابن عبد البر في " جامع بيان 
العلم " ص 587» وابن عبد البر » وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السّلّمِي هذا حجر بن حجر الكلاعي في) سيرد برقم (17/155) » وعبد الله بن 
أبي بلال الخزاعي فيم سيرد )17/١57(‏ » وثمة طرق أخرى للحديث تأتي في موضعها في التخريج » وباقي رجاله ثقات . وأخرجه الحاكم 07/1١‏ 
من طريق الإمام أحمد, بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه )٤١(‏ » وابن عبد البر في "جامع بين العلم" ص 587 من طريق عبد الرحمن بن مهدي » 
به . وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۳۳) و (58) و (2)57» والطبراني في " الكبير " /١1‏ (519) » وفي " مسند الشاميين " )5١11(‏ » 
والآجري في " الشريعة " ص ١٤ء‏ وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ص۸۲٤‏ من طريقين عن معاوية بن صالح » به . 

وله طريق ثانية عند ابن أبي عاصم (۲۸) و (۲۹) و (204) » والطبراني ۱۸/ (577) » أخرجاه من طريقين عن أبي اليهان الحكم بن نافع » عن 
إسماعيل ابن عياش » عن أرطاة بن المنذر » عن المهاصر بن حبيب » عن العرباض بن سارية » وهذا إسناد حسن إن ثبت سباع المهاصر من 
العرباض » فقد ذكره ابن حبان في " أتباع التابعين " » غير أن ابن أبي حاتم ذكر في " الجرح والتعديل " ۸/ ٤٤١-٤۳۹‏ أنَّ له رواية عن أبي ثعلبة 
ا لخشني » وهذا يعني أنه من التابعين » فيكون متصل الإسناد » ونقل عن أبيه قوله فيه : لا بأس به . وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن 


أهل بلده » وهذه منها . 
1۷ 


ا 
ّ 


الرسالة) فإنَّ الله تعالى يقول: الوم کلت ڏک دینک متت ا a‏ ا 
فا لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً. اه. 

ولكن لو وقع مثل ذلك أحياناً من غير التزام فلا حرج. 

وبال التّوفيق. وص الله على نيا حمّد» وآله وصحبه وسلّم. 
اللجنة الذائية لحر ت العليّة والاقاء(). 

وجاء في فتاوى اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء أيضاً : " حكم الوليمة عند ختم القرآن . 
السؤال الرّابع من الفتوى رقم (4015) : 

س٤:‏ هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن؟ 

ج:: شرع الوليمة للرّواج إذا دخل الزَّوج بزوجته؛ لقول الي صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ لعبد الرّحمن بن 
غوف ا أعلمه باه بت بوجت أو ولو شا ا 

أمّا الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صل اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولا عن أحد من 
الخلفاء الرّاشْدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشّريعة» فكانت الوليمة أو 


وله طريقٌ ثالثة عند ابن ماجه (570) » وابن أبي عاصم (57) و (20) » والطبراني في " الكبير " ۱۸/ (577) » والحاكم 417/١‏ أخرجوه من 
طريق يحبى ابن أبي مطاع » عن العرباض بن سارية » به . ويحبى بن أبي مطاع » وإن صرح بالسماع من العرباض بن سارية » واعتمده البخاري في " 
تاريخه " » أنكر حفاظ أهل الشام سماعه منه » فيها ذكر المزي في " التهذيب " » واب رجب في " جامع العلوم والحكم " ۲/ ٠٠١‏ فالإسناد منقطع 
. قال ابن رجب : وقد رُوي عن العرباض من وجوه أخر ... 

وني رسالة خاصّة بهذا الحديث » اسمها : " حوار مع الشَّيخ الألباني في مناقشة لحديث العرباض بن سارية " ... ذكر شيخنا العامة الُحرّث 
الأصولي اللغوي الأستاذ حسّان عيد انان جميع طرق الحديث » وحكم عليها بالشعف بعد مناقشة مستفيضة » ول ينبس أحد ببنت شفه في 
معارضته أو الرَدٌ عليه . انظر : حوار مع الشيخ الألباني في مناقشة لحديث العرباض بن سارية " عَلَيَكُمْ بستني وستة لاء الرّاشِدِينَ " . 

() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (۲/ 5/5 -540) » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش » نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء » الإدارة العامة للطبع » الرياض . 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ۲۷۷/٠١(‏ برقم 21015 ء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 


الحجري المصري المعروف بالطحاوي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 5١8‏ ١هء‏ 595١م.‏ 
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الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة» وقد ثبت عن النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من 
حت ف أمرنا هداما ليس نة فهو رد © وقال: من عمل عملا ليس غلية أمرتا: فهو رد 8:. 

وبالله التوفیق. وصل الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء () . 

ومن المعلوم أن حججهم التي احتجُوا بها هنا على اعتبار الاحتفال بختم القرآن بدعة قد رددنا عليه 
بإسهاب في كتابنا : " الإفصاح عَنْ مَعْنَى السّنّهَ وَالبدْعَة في اللّمَةِ وَالاصْطِلاذ الح " ٠‏ وبالله التّوفيق » 
وضل اللفضل جثدنا عكدوع) الدر E‏ حون اواشية N‏ 


() انظر : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى(؟7/ 588) . 
۲۹ 


فِهْرِسٌ الَصَادِرٍ وَاكَرَاجِع 


)١(‏ الإبانة الكبرى » ابن بطة » تحقيق : رضا 
معطي » ورفاقه » دار الراية للنشر والتوزيع › 
الرياض . 

() الإبانة عن معاني القراءات » أبو محمّد 
القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي 
دار نهضة مصر للطبع والنشر . 

(©) أبجد العلوم » أبو الطيب محمّد صديق 
خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القِنّوجي » دار ابن حزم » الطبعة: 
الأولى 4717 اه 7١٠1م.‏ 

(:) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الین + مد بن خمد ابن الحسيى الريدى 
بيروت ٠»‏ ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ . 

(5) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
الا كهات: الديم 'الشهس بالا :+ 
تحقيق: أنس مهرة » دار الكتب العلمية » لبنان 
» الطبعة: الثالثة» 5 م.5710 ١اه.‏ 

( الإتقان في علوم القرآن » عبد الرحمن بن 
أبي بكر» جلال الدين السيوطى » تحقيق: محمّد 


06ل 


)٠١(‏ شرح (التبصرة والتذكرة (ألفية 
العراقي) » أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم 
بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
إبراهيم العراقي » تحقيق: عبد اللطيف اميم » 
ماهر ياسين فحل » دار الكتب العلمية» بيروت 
» الطبعة: الأولى» 577 ١هء‏ 7١٠ام‏ 

)١1١١(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
> محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ١١51١ه.‏ 
)١1١0(‏ شرح السنة » البغوي » تحقيق : شعيب 
اروطت حكن زهو الشاووين © الي 
الإسلامي » دمشق » بيروت » الطبعة : الثانية » 
08 اها ۱۹۸م . 

)١١(‏ شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي 
الفاسي المعروف بزروق على متن الرسالة » أبو 
محمد عبد الله بن أبي زيد القبرواني » ويليه متن 
الرسالة » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
: الأولى » 5 1م4717 اه. 

)١١5(‏ شرح سنن ابن ماجه » (إنجاح الحاجة 
) محمّد عبد الغني المجددي الحنفي » مطبوع 
ضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة ) » 
للسيوطي ٠»‏ (إنجاح الحاجة) » لمحمد عبد 
الغنى المجددي الحنفى (ما يليق من حل 


أبو الفضل إبراهيم » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » الطبعة: ۱۳۹۴٤‏ ٤۱۹۷م‏ . 

(۷) الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيها › الضياء المقدسي › 
تحقيق : معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت » الطبعة مسند أب يعلى › 
تحقيق : حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث 
»> دمشق » الطبعة : الأولى » 5٠5١هاء‏ 
٤م‏ . 

(۸) أحكام القرآن » أبو بكر بن العربي » راجع 
أصوله وخرج أحاديثه يعلق غلية عمد عد 
القادر عطا » دار الكتب العلمية » ببروت » 
الطبعة : الثالثة » 5 557 ١ه‏ ١٠7م.‏ 

(9) الإحكام في أصول الأحكام » أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري » تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
شاكر » دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

» إحياء علوم الدين » أبو حامد الغزالي‎ )٠١( 
. دار المعرفة » بيروت‎ 

› أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه‎ )١١( 
الفاكهي . تحقيق : د. عبد الملك عبد الله‎ 


دهيش » دار خضر » بيروت » الطبعة : الثانية › 


¥1 


اللغات وشرح المشكلات) » لفخر الحسن بن 
عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي » نشر : قديمي 
كتب خانة » كراتشي . 

)١1١15(‏ شرح سنن أي داود » شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان 
المقدسي الرملي الشافعي » تحقيق: عدد من 
الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط » 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 
الفيوم » جمهورية مصر العربية ٠‏ الطبعة: 
الأول /ا5 اها 15١7م.‏ 


() شرح صحيح البخارى » ابن بطال » 
تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة 
الرشد . الرياض . الطبعة : الثانية » 557 ١ه›‏ 
م 

0) شرح صحيح البخارى » ابن بطال » 
تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة 
الرشد. الرياض . الطبعة : الثانية » 557 ١1اهء‏ 
RY‏ 

() شرح علل الترمذي » زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء 
السَلامى» البغدادي» ثم الدمشقى» الحنيبل ( 
تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد » مكتبة 
المنار 2( الزرقاء 2( الأردنالطبعة: الأولى» 
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.اه١6‎ + 

» أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار‎ )١١( 
› الأزرقي » تحقيق : رشدي الصالح ملحس‎ 
دار لالس للنشر )وبروت‎ 

1) الآداب » أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الُبْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي » مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت » 
الطبعة: الأولى» 5٠048‏ ١ه‏ /198م. 

: الآداب الشرعية » ابن مفلح » تحقيق‎ )١5( 
شعيب الأرناؤوط » عمر القيام » مؤسسة‎ 
ه١٤١۹‎ » الرسالة » بيروت » الطبعة : الثالثة‎ 
. م». طبعة أخرى » عالم الكتب‎ 6 
الأذكار» أبو زكريا حيي الدين يحيى بن‎ )١16( 
› شرف النووي » تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط‎ 
›» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت‎ 
1115م.‎ ءها١‎ 5١5 طبعة جديدة منقحة»‎ 
أبو‎ ٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )( 
الحسن علي بن آبي الكرم محمّد بن محمّد بن‎ 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري»‎ 
عز الدين ابن الأثير . تحقيق: علي محمّد‎ 
معوض » عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب‎ 
م١995‎ ءه١‎ 5١6 » العلمية » الطبعة: الأولى‎ 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )۱۷( 


» زكريا بن محمّد بن زكريا الأنصاري» زين 


VY 


)١1١19(‏ شرح معاني الآثار » الطحاوي » تحقيق 
: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي » عالم الكتب » 
الطبعة : الأولى » ٤۱٤۱ه٤٤۱۹۹م.‏ 
)٠۲١(‏ شعب الإيان » البيهقي » أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي » تحقيق: الدكتور 
عبد العلي عبد الحميد حامد مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة: الأولى» 
۳ ه» ۳٠٠۲م‏ » طبعة أخرى » تحقيق : 
محمّد السعيد بسيوني زغلول » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى» ١٠53١اه.‏ 
(١؟١)‏ صحيح ابن حبان » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة 
: الأولى 5٠8‏ ١ه‏ 19/8/4م. 

(۱۲0) صحيح ابن خزيمة » تحقيق : د. محمّد 
مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي › 


5 


اروت 
() صحيح البخاري » تحقيق: محمد زهير 
بق اض الثاضر؟» دان ظوق التحاة» اة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

(5؟١1١)‏ صحيح مسلم » تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
ابن حبان في الصحيح ٠١7/7(‏ برقم مسند 
أبي عوانة » تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقى » 


الدين أبو يحبى السنيكي » دار الكتاب 
الإسلامي . 

(1) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في 
مذهب إمام الأئمة مالك » أبو بكر بن حسن 
الكشناوي » المكتبة العصرية » طبعة أخرى › 
دار الفكر » بيروت » الطبعة : الثانية . 

)١19(‏ الإصابة في تمييز الصحاب » أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني > تحقيق: عادل e‏ 
وعلى محمّد معوض » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة: الأولى» 516١ه.‏ 

)۲١(‏ الأصل المعروف بالمبسوط » محمّد بن 
اون فر العبيان ع ن آي الوا 
الأفغاني » نشر : إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية » كراتشي 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )۲١( 
مد الا مان ين عمد المكتا نين عبد القادر‎ 
ا لجكني الشنقيطي » دار الفكر للطباعة و النشر‎ 
. م۱۹۹٩‎ ۰ ھ۱٤۱٥‎ › و التوزیع بیروت‎ 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‎ )151( 
(هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين‎ 
بمهمات الدين)  أبو بكر (المشهور بالبكري)‎ 
بن محمّد شطا الدمياطي » دار الفكر للطباعة‎ 
ءه١‎ 5١1 والنشر والتوريع » الطبعة: الأولى»‎ 


YT 


دار المعرفة »بيروت » الطبعة: الأولى» ۹۹۸٠م‏ 
)٠٠٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين 
عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي » تحقيق: 
د. محمود محمّد الطناحي د. عبد الفتاح محمّد 
الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع › 
الطبعة: الثانية» 51١7‏ ١ه.‏ 

)١15(‏ العلل ومعرفة الرجال » أحمد بن محمّد 
بن حنبل » تحقيق : وصي الله بن محمد عباس » 
دار الخاني » الرياض » الطبعة : الثانية » 
۲ هھ. 

)١۲۷(‏ غاية المقال فيا يتعلق بالنعال » محمّد 
عبد الحي اللكنوي » تحقيق : الدكتور صلاح 
محمّد أبو الحاج » نشر : مركز العلماء العالمي 
للدواسات وة المعلومات »+ الطبعة :الأو 


» غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب‎ )١1( 
الحنبلٍ » دار‎ 
الب العامة رويك »+ ا اا‎ 
.م15١7 اه‎ 416 

» غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١6( 
عن : الخ زكرا رات‎ ٠ التقباتورى‎ 
» دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأول‎ 
اه.‎ ٤٦ 


)الس ای خطويى ا عرو : 


محمّد بن أحمد بن سالم السفاريني 


11م . 

(۲۳) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث » البيهقي » 
تحقيق : أحمد عصام الكاتب » دار الآفاق 
الجديدة » بيروت » الطبعة : الأولى» ١١٤٠ه‏ 
(: ؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمّد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمّد عبد السلام 
إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت » 
الطبعة: الأولى» ١١51١هء‏ ١199١م.‏ 

» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )۲٥( 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني‎ 
تحقيق: مكتب البحوث‎ ٠ الشافعي‎ 
. والدراسات دار الفكر » دار الفكر » ببروت‎ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )7( 
(المطبوع مع المقنع والشرح الكبير) » علاء‎ 
الدين أبو الحسن على بن سليان بن أحمد‎ 
ازداوي » تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد‎ 
المحسن التركي » الدكتور عبد الفتاح محمد‎ 
الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
› والإعلان» القاهرة » جمهورية مصر العربية‎ 
19905م.‎ ءه١‎ 5١65 الطبعة: الأولى»‎ 

(۲۷) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
و-“علاء الدين: أبو الخسن عل بن سليئان 


Vé 


عبد القادر الجيلاني » تحقيق : أبو عبد الرحمن 
صلاح بن محمّد بن عويضة » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » ۷١٤١ه‏ 
06ام. 

(۱۳۱) فتاوى ابن الصلاح » عثان بن عبد 
الرحمن. أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح » تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر 
> مكتبة العلوم والحكم » عالم الكتب » بيروت 
> الطبعة: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

)١177(‏ فتاوى إسلامية » لأصحاب الفضيلة 
العلماء :عبد العزيز بن عبد الله بن باز » محمّد 
بن صالح بن محمّد العثيمين » عبد الله بن عبد 
الرحمن الجبرين » إضافة إلى اللجنة الدائمة» 
وقرارات المجمع الفقهي » جمع وترتيب : محمّد 
بن عبد العزيز بن عبد الله المسند » دار الوطن 
للنشر » الرياض » الطبعة : الثاني ة» 517 ١ه‏ . 


. فتاوى الألباني » بلا‎ )١10( 
» الفتاوى الحديثية » ابن حجر الطيتمي‎ )١5( 
. دار الفكر‎ 


(15) فتاوى الرملي » شهاب الدين أحمد بن 
رة الأنصاري الرمق الشافعي + جلعها: ابن 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي » المكتبة الإسلامية . 

١‏ فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة 


المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلٍ » دار 
إحياء التراث العربي » الطبعة: الثانية . 

(2) الأوائل » أبو هلال الحسن بن عبد الله 
بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري ٠‏ دار البشير» طنطا » الطبعة: 
الأولى» 508١اه.‏ 

24 الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - 
زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات 
على الكتب الستة والموطاً ومسند الإمام أحمدء 
نبيل سعد الدين سَليم جَرّار » أضواء السلف» 
الطبعة: الأولى» 574 ١ه‏ 1١٠7م‏ . 

() الإيهان » » ابن منده » تحقيق : د. علي بن 
محمّد بن ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة › 
بيروت » الطبعة : الثانية » 5505 ١ه.‏ 

0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق » زين 
الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصري » وني آخره: تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري » وبالحاشية: منحة الخالق لابن 
عابدين » دار الكتاب الإسلامي » الطبعة: 
الثانية . 

(1) البحر المحيط في التفسير » أبو حيان » 
تحقيق : صدقي محمّد جيل » دار الفكر »› 
ببروت » الطبعة : ١57١ه.‏ 


Vo 


الأولى » اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء » جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش:. 

)١0(‏ فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة 
RS -‏ الزانية” SV‏ العلمية 
والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد بن عبد الرزاق 
ال 

0۳۵ فار نور عل الدرنة غيل العزيز 
بن عبد الله بن باز » جمعها : الدكتور محمّد بن 
سعد الشويعر » قدم لها : عبد العزيز بن عبد 
الله بن محمد آل الشيخ . 

(19) فتاوى نور على الدرب » فضيلة الشَّيخْ 
محمّد بن صالح العثيمين » نشر : مؤسسة 
الشَّيخْ محمّد بن صالح بن عثيمين الخيرية » 
الطبعة : 5117 1ه.5١٠7م.‏ 

› فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٠٤١( 
» ابن حجر العسقلاني » دار المعرفة» بيروت‎ 
. ۹ھ‎ 

)٤١(‏ الفتح الرباني من فتاوى الإمام 
الشوكاني » محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني » تحقيق : أبو مصعب ١‏ محمد 
صبحي» بن حسن حلاق » مكتبة الجيل 
الجديد» صنعاء » اليمن . 

(*) فتح القدير » كال الدين محمد بن عبد 


(*”3) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد أبو 
العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة 
الحسني الأنجري الفاسي الصوفي ٠‏ تحقيق: 
أحمد عبد الله القرشي رسلان » الدكتور حسن 
عباس زكي » القاهرة » الطبعة: 5١4‏ ١ه.‏ 
(5:*) بحر المذهب (في فروع المذهب 
الشافعي) » الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل » تحقيق: طارق فتحي السيد » دار 
الكتب العلمية » الطبعة: الأولى» 7٠١9‏ م . 
(75) البداية والنهاية » ابن كثير » تحقيق : علي 
شيري » دار إحياء التراث العربي » الطبعة : 
الأولى » 508 ١ه‏ 198/4م. 

(” البدرٌ التمام شرح بلوغ المرام » الحسين 
بن محمّد بن سعيد اللاعيّ» المعروف با مغربي » 
تحقيق: علي بن عبد الله الزبن » دار هجر »› 
الطبعة: الأولى . 

(۳۷) بذل المجهود في حل سنن أبي داود » 
السيخ خليل أحمد السهارنفوري » اعتني به 
وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين 
الندوي + مركز الشيخ آي الحسن . الندوي 
للحوت:والدراسات:. الأسلاسة» افد + 
الطبعة: الأولى» 5717 ١ه‏ 5١٠5م.‏ 

(") البرهان في بيان القرآن » ابن قدامة 
المقدسى » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار 


كا 


الواحد السيواسي المعروف بابن ايام » دار 
الفكر . 

)١4(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير » محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني » دار الفكر » بيروت . 

)١55(‏ الفتح المبين بشرح الأربعين » أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر اليتمي السعدي 
الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام أبو 
العباس » دار المنهاج» جدة » الطبعة: الأولى» 
۸٨ھ۰۹۸‏ م. 

)١55(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليان التميمي » تحقيق: محمد حامد الفقي » 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر ء 
الطبعة: السابعة» ۱۳۷۷ه )۷٥۱۹م‏ . 
)١155(‏ فتح المغيث بشرح الفية الحديث 
للعراقي » شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي » )تحقيق: علي حسين علي » مكتبة 
السنة » مصر » الطبعة: الأولى» 575١اهاء‏ 
ا 

)١50‏ الفتوحات الربانية على الأذكار 
النواوية » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


)۱٤۸(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 


الكتب العلمية » الطبعة : الأول » 5760١هء‏ 
م 

(۳۹) البرهان في علوم القرآن » أبو عبد الله 
بدر الدين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
> تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه » 
الطبعة: الأولى» 5/ا"١١ه»‏ 1901م . 

» بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث‎ )٤١( 
ابن أبي أسامة » تحقيق : د. حسين أحمد صالح‎ 
الاي كردي كر وة ال و اة‎ 
» النبوية » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى‎ 
اها 1947م.‎ 

)5١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف 
بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح 
الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه 
المسمى أقرب المسالك ذهب الْإِمَام مَالِتِ) » 
أبو العباس أحمد بن محمّد الخلوق» الشهير 
بالصاوي المالكي » دار المعارف . 

(؟5) بيان الوهم والإمهام في كتاب الأحكام , 
علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 
الفاسي» أبو الحسن ابن القطان » تحقيق : د. 
الحسين آيت سعيد » دار طيبة » الرياض » 
الطبعة : الأولى » 5414 ١اهء‏ 1991م . 

(5) التاج والإكليل لمختصر خليل » محمّد 


VY 


الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج 
الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج 
الطاليين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
الطلاب) » سليهان بن عمر بن منصور العجيلي 
الأزهري » المعروف بالجمل » دار الفكر . 
)١59(‏ الفقه على المذاهب الأربعة » عبد 
الرحمن بن محمّد عوض الجزيري » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الثانية » 5 ١٤١ه»‏ 
۳م 

: الفهرست . ابن النديم » تحقيق‎ )٠٠١( 
إبراهيم رمضان » دار المعرفة » بيروت » الطبعة‎ 
. الثانية» ۱۷٤۱ھ ۱۹۹۷م‎ : 

)٠١١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني » أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن 
مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 
»دار الفکر » 65١51اهء‏ 19945م. 

(؟15) في ظلال القرآن » سيد قطب » دار 
الشروق » بيروت » القاهرة » الطبعة : السابعة 
عشرء ٤١١‏ ١ه»‏ طبعة أخرى » دار الشروق » 
بیروت » ط3. ۱۹۸۰م . 

› فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١15*( 
زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج‎ 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم‎ 
›» المكتبة التجارية الكبرى‎ ٠ المناوي القاهري‎ 


بن يوسف بن آبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة: الأولى» 515١هء‏ 
٤م‏ . 

(45) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام 
والمدينة الشريفة والقبر الشريف › محمّد بن 
أحمد بن الضياء » تحقيق : علاء إبراهيم » أيمن 
نصر » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الثانية» 5 547١ه»‏ 54١٠5م.‏ 

(55) التبيان في آداب حملة القرآن » أبو زكريا 
حيي الدين يحبى بن شرف النووي » تحقيق : 
محمد الحجار » دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠.‏ بيروت » الطبعة: الثالثة مزيدة 
ومنقحة, 515١هء‏ 19945م. 

)٠0‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشَّلبِيّ » عثان بن علي بن محجن البارعي» 
فخر الدين الزيلعي الحنفي ( الحاشية: شهاب 
الدين أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس الشَلبيّ » المطبعة الكبرى 
الأميرية » بولاق» القاهرة » الطبعة: الأولى» 
۳ هھ . 

(۷) تبيين العجب با ورد في فضل رجب » 
الحافظ ابن حجر العسقلاني » بلا . 

0 اريز والعبوير (تزير' العتن 'السديد 


TYA 


مصر » الطبعة: الأولى» ١١١٠ه.‏ 

» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )١55( 
القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي‎ 
المعافري الاشبيلي المالكي » تحقيق: الدكتور‎ 
محمد عبد الله ولد كريم » دار الغرب الإسلامي‎ 
. الطبعة: الأولى» ۱۹۹۲م‎ » 

: القضاء والقدر » البيهقي » تحقيق‎ )١56( 
» محمّد بن عبد الله آل عامر » مكتبة العبيكان‎ 
ءاه١57١‎ >» الرياض » الطبعة : الأولى‎ 
ATE 

0 القول: المسدد في الذت عن المسند 
للإمام أحمد » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني » مكتبة ابن تيمية 
» القاهرة » الطبعة: الأولى» ١0٠5١ه.‏ 
)١00(‏ كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع 
لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي » محمد بن 
مفلح بن محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلٍ 
»تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي › 
مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى 575١اهء‏ 
۳م 

)١15(‏ كتاب المصاحف » أبو بكر بن أب داود 
عبد "الله بن سلييان.بن الأشعت الأزدي 
السجستاني » تحقيق : محمّد بن عبده . 


وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد) » محمّد الطاهر بن محمّد بن محمّد 
الطاهر بن عاشور التونسي ٠‏ الدار التونسية 
للنشر » تونس » 9/5١ه.‏ 

› تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )٤۹( 
أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم‎ 
. المباركفورى » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )050( 
(البجيرمي على الخطيب) » سليان بن محمّد‎ 
بن عمر البجيرمي الشافعي » دار الكتب‎ 
ه١511/‎ >» العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى‎ 
طبعة أخرى » دار الفكر ء‎ » م۹١‎ > 
6ه 19960م.‎ 

)0١(‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج » ابن حجر 
الميتمي ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر 
لصاحبها مصطفى عمد . » ۷١۱۳ھ‏ » 
۳م . 

)٥۲(‏ التحقيق في أحاديث الخلاف » جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي - تحقيق : 
السعدني » دار الكتب العلمية - بيروت › 
الطبعة : الأولى» 51١6‏ ١ه.‏ 


مسعد عبد الحميد محمد 


»> عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 


۹ 


الفاروق الحديثة » مصر » القاهرة › الطبعة : 
DL‏ السام 

3 كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١69( 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن‎ 
بن إدريس البهوتى الحنبل 3 دار الكتب‎ 
. العلمية‎ 

()) كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار» 
أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن 
معلى ال حسينى ا لحصنى» تقى الدين الشافعى » 
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 
سليهان » دار الخير » دمشق » الطبعة: الأولى» 
٤6م‏ . 

)١1(‏ كفاية الطالب الربانى لرسالة أبى زيد 
القبرواني » أبو الحسن المالكي » تحقيق يوسف 
الشَّيخَ محمّد البقاعي » دار الفكر » بيروت » 
۲ ه. 

)١1١5(‏ الكفاية في علم الرواية » أبو بكر أحمد 
بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي . تحقيق: أبو عبدالله السورقى › 
إبراهيم حمدي المدني » المكتبة العلمية » المدينة 
المنورة . 

(7)) كوئّر المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ حَحبّايا 
ضحي البخاري » محمّد اضر بن سيد عبد 
الله بن أحمد الحكنى الشنقيطى » مؤسسة 


السيوط. + محقيق' > أب فة لطر ,مد 
ا 


(05) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة› 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي » 
تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم » مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
الرياض. الطبعة: الأولى» 570 ١ه.‏ 

95 راتت والعمالات 
والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي 
كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في 
المدينة المنورة العلمية » محمّد عبد الحَيّ بن عبد 
الكبير ابن حمّد الحسني الإدريسي» المعروف 
بعبد الحي الكتاني » تحقيق: عبد الله الخالدي » 


الإدارية 


دار الأرقم » بيروت » الطبعة: الثانية . 

(07) التفسير البياني للقرآن الكريم » عائشة 
محمّد علي عبد ال رحمن المعروفة ببنت الشاطى »› 
دار المعارف » القاهرة » الطبعة : السابعة . 
(0۷) التفسير الحديث » دروزة محمّد عزت » 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » الطبعة : 


7ه . 
(0) تفسير الراغب الأصفهاني » الراغب 
الأصفهاق شقن د كل هيدا الو 


بسيوني » نشر : كلية الآداب » جامعة طنطا » 


YA. 


الرسالة» بيروت » الطبعة: الأولى» ١١٤٠١ه›‏ 
٥4م‏ . 
)١55(‏ كيف يجب علينا أن نفسر القرآن 
الكريم » الألباني » المكتبه الإسلامية » الطبعة : 
الأولى» ١57١اه.‏ 
)١15(‏ لسان العرب » محمد بن مكرم بن على» 
أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى » دار صادر » بيروت » 
الطبعة: الثالثة » ٤١٤‏ ١ه.‏ 
(157) المجالس الوعظية في وك أحاديث 
ر لم من صحيح 
الإمام البخاري » شمس الدين محمّد بن عمر 
بن أحمد السفيري الشافعي » تحقيق : أحمد 
فتحي عبد الرحمن » دار الكتب العلمية 
بيروت » الطبعة: الأولى» 578 ١هء‏ 4١٠٠م‏ 
)١10(‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمّد الأمين 
الجكني الشنقيطي » أحمد بن محمّد الأمين بن 
أحمد بن المختار المحضريّ » ثم الإبراهيمي » ثم 
الجكنيٌ الشنقيطي » نشر : وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » الكويت » الطبعة : 
الأولى» 578 اه 1١٠1م‏ . 
)١1(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ال هيثمي › 
تحقيق : حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي , 
القاهرة» 5١5١هء‏ 19945١م.‏ 


الطبعة : الأولى» ١57١ه.‏ 

(64) تفسير الشعراوي - الخواطر » محمّد 
متولي الشعراوي » نشر: مطابع أخبار اليوم . 
(50) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني ٠»‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ۱۹۹۰م . 

)1١(‏ تفسير القرآن العظيم » ابن كثير » تحقيق 
: سامي بن محمّد سلامة » دار طيبة للنشر 
والتوزيع » ط۰۱ ١57١هء1944١م.‏ 
(50) التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم 
يونس الخطيب » دار الفكر العربي » القاهرة . 
(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج » د . وهبة بن مصطفى الزحيلي » دار 
الفكر المعاصر . دمشق » الطبعة : الثانية » 
ه. 

(55) التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد 
سيد طنطاوي » دار نبضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الفجالة » القاهرة » الطبعة : 
الأولى . 

(55) التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 


محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبى › 


۸۱ 


)١19(‏ مجموع الفتاوى ٠‏ تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم » لنشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
المدينة المنورة » 1515هع1940م » طبعة 
أخرى » جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمّد 
وساعده ولده محمّد . 

)1١(‏ المجموع شرح المهذب (مع تكملة 
السبكي والمطيعي) ٠»‏ أبو زكريا محبي الدين 
يحبى بن شرف النووي » دار الفكر . 

)۱۷١(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن 
باز » عبد العزيز بن عبد الله بن باز » أشرف 
على جمعه وطبعه : محمّد بن سعد الشويعر . 
(170) المحكم في نقط المصاحف » أبو عمرو 
الداني » تحقيق : د. عزة حسن » دار الفكر » 
دمشق » الطبعة : الثانية » ١١٤٠١ه.‏ 

(107) المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » أبو المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
ھر یی ا الا ری نشي + ن :عند 
الكريم سامي الجندي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» 575 ١هء‏ 4١٠٠م‏ 
(175) المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي 
المناوي + أحد بن محمد بن الصديق ين أحمد» 


تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » محمد عبد 
الكبير البكري » نشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب » ۳۸۷١ه.‏ 
( التَنويرٌ شرح الجامع الصَّخِيرِ » محمد بن 
إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير » تحقيق: د. 
حمّد إسحاق محمّد إبراهيم » مكتبة دار 
السلام» الرياض » الطبعة: الأولى» 577 1هء 
N‏ 

(۷) التوشيح شرح الجامع الصحيح » عبد 
الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي › 
تحقيق: رضوان جامع رضوان » مكتبة الرشد» 
الرياض ٠‏ الطبعة: الأولىه» 9١5١ها‏ » 
4۸م 

() توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار › 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز 
الدين» المعروف كأسلافه بالأمير » تحقيق: أبو 
عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة » دار 
الكتب العلمية» بيروت > الطبعة: الأولى 
7۷ ھ۱۹4۷م . 

() الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد 
الرزاق) » معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي » 


YAY 


أبو الفيض الغَاري الحسني الأزهري » دار 
الكتبي» القاهرة » الطبعة: الأولى» 995١م‏ . 
(175) المدخل » أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد العبدري الفامي المالكي الشهير بابن 
الحاج » دار التراث . 

0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان » اليافعي > دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
7۷ هھ 19910م. 

(۷۷) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
السجستاني » أبو داود السجستاني » تحقيق : أي 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمّد » مكتبة ابن 
تيمية » مصر » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 
4م . 

(۱۷۸) المستخرج » أبو عوانة » تحقيق : أيمن 
بن عارف الدمشقي » دار المعرفة » بيروت » 
الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١هء‏ 199/4 م. 
(179) المستدرك على الصحيحين » الحاكم » 
تحقيق : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي > دار الحرمين » القاهرة » مصر › 
۷ه» ۱۹۹۷م » طبعة أخرى » تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
» بيروت » الطبعة : الأولى . ١١5١هاء‏ 
۰مم . 


المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي » نشر : 
المجلس العلمي بباكستان » وتوزيع المكتب 
الإسلامي ببيروت الطبعة : الثانية ١٤٠١»‏ هم 

)۷١(‏ جامع المسانيد والستن المادي لأقوم 
سَتّن » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي » تحيقق: د عبد 
الملك بن عبد الله الدهيش » دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت . طبع على نفقة 
المحقق وط ك اله الخدفة ‏ 
مكة المكرمة » الطبعة: الثانية» 9١51١ه‏ » 
۸م . 

)۷١(‏ جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر 
» تحقيق :أبن الأشبال الزهيري > دان ابن 
TT‏ د لطي E‏ 
5ه 1945م. 

(V۲)‏ الجامع في الحديث » أبو محمّد عبد الله 
بن وهب بن مسلم المصري القرشي في » 
تحقيق: د مصطفى حسن حسين محمّد أبو 
الخير» دار ابن الجوزي » الرياض » الطبعة: 
الأولى 517 1ه.990ام 

(۷۳) الجامع لأحكام القرآن (تفسير 
القرطبي) » القرطبي » تحقيق : أحمد البردوني » 
وإبراهيم أطفيش . دار الكتب المصرية » 
القاهرة . الطبعة : الثانية » ١٤۸١١ه‏ > 


YAY 


)۱۸١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام » ابن تيمية الحراني » جمعه ورتبه 
وطبعه على نفقته : محمّد بن عبد الرحمن بن 
قاسم » الطبعة : الأولى» 5١14‏ ١ه.‏ 

3 ستل ابن امعد فى المسدد »> تحقيق : 
عامر أحمد حيدر » مؤسسة تادر » بيروت © 
الطبعة : الأولى » ١٠5١هء‏ ۱۹۹۰م . شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة » اللالكائي 
» تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » 
دار طيبة » السعودية » الطبعة : 
1317 هم . 

(۸1) مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق : 
حسين سليم أسددار المأمون للتراث » دمشق » 
الطبعة : الأولى» 5 5٠‏ ١هء‏ 19/85م. 
(1417) مسد أحمد ين حتبل ٠‏ تحقيق : السيد 
أبو المعاطي النوري » عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة : الأولى »> ١519‏ ه ».1148م » طبعة 
أخرى » تحقيق : السيد أبو المعاطي النوري » 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة : الأولى » 
8ه ۱۹44م . 


الثامنة » 


)١1485(‏ مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق : د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة 
الإيان » المدينة المنورة » الطبعة : الأولى » 
5م 1ممم. 


5م » طبعة أخرى » تحقيق : هشام سمير 
البخاري » دار عالم الكتب » الرياض » الطبعة 
ا ا لا 

(74) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي » تحقيق: د. محمود 
الطحان » مكتبة المعارف » الرياض . 

» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۷١( 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي » دار‎ 
. الفكر‎ 

() حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
(كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) » 
السندي » دار الجيل » بيروت . 

(۷۷) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
الرباني » أبو الحسنء علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي » تحيقق: يوسف السيخ 
محمد البقاعي » دار الفكر » بيروت » 1١5‏ 5١ه‏ 
E‏ 

(۷۸) حاشيتا قليوبي وعميرة » أحمد سلامة 
القليوبي وأحمد البرلسي عميرة » دار الفكر › 
بيروت»..516١اه»ء‏ 1940م. 

() حديث علي بن حجر السعدي عن 
إسماعيل بن جعفر المدني » إسماعيل بن جعفر 
بن أبي كثير الأنصاري الزرقى » تحقيق: عمر 


TA 


)۱۸٠(‏ مسند البزار » تحقيق : محفوظ الرحمن 
زين الله » ورفاقه » مكتبة العلوم والحكم » 
المدينة المنورة » الطبعة : الأولى» 9١٠7م‏ . 
() مسند الحميدي » تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمى . دار الكتب العلمية » مكتبة 
المتنبى » بيروت » القاهرة . 

(۱۸۷) مسند الشافعى » دار الكتب العلمية › 
بيروت . 

(۱۸۸) مسند الشاميين » الطبرانى » تحقيق : 
مدي بن عبدالمجيد السلفى » مؤسسة الرسالة 
»> بيروت » الطبعة 8 الأول » 06٠5١هاء‏ 
٤م‏ . 

(۱۸۹) مسند الطيالسى » تحقيق : محمّد بن عبد 
المحسن التركى . دار هجر للطباعة والنشر › 
القاهرة , الطبعة : الأولى » 5١9‏ ١هء‏ 1199م 
(10) مشكل الآثار » الطحاوي » تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة : 
الأول » 15١5١اهء‏ 594١م.‏ 

(191) المصنف .» ابن أب شيبة » تحقيق : عادل 
بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي » 
دار الوطن . الرياض »> الطبعة : الأولى » 
1١م‏ . 

)١190(‏ مُصنف ابن أبى شيبة » أبو بكر عبد الله 


بن محمد بن أبي شيبة العبسى الكوفي » تحقيق : 


بن رفود بن رفيد السفياني » مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض + شركة الرياض 
للنشر والتوزيع » الطبعة: الأولى: 514 ١هء‏ 
۸م . 

)۸٠(‏ الحديث في علوم القرآن والحديث» 
حسن محمّد أيوب » دار السلام » الإسكندرية 
» الطبعة: الثانية.0 557 ١ه»‏ 5 ١٠5م.‏ 

)۸١(‏ حسن التفهم والدرك لمسألة الترك » أبو 
الفضل عبد الله محمّد الصديقي الغاري › 
مطبوع بذيل كتاب : إتقان الصنعة في تحقيق 
معنى البدعة للغاري » عالم الكتب » بيروت » 
ط ۱۹۸7م . 

(۸۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني » السعادة » 
بجوار محافظة مصرء 1١1945‏ ه .5 917١م‏ . 
(8) الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين) ‏ محمد 
بن أحمد ميارة المالكي ٠‏ تحقيق: عبد الله 
المنشاوي » دار الحديث القاهرة » 559 ١اهاء‏ 
م 

(85) الدرر السَنية في الأجوبة النجدية » علماء 
نجد الأعلام » تحقيق : عبد الرحمن بن محمّد 
بن قاسم » الطبعة : السادسة . ۷١٤١ه»‏ 


تفلا 


محمّد عوامة » طبعة أخرى » تحقيق : كال 
يوسف الحوت » مكتبة الرشد » الرياض › 
الطبعة : الأول ۰ ۹١٤٠١ه.‏ 

70 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى 
علم الأصول » حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
ق عفر بن موة. ابی مر € دان ابن 
القيم » الدمام » الطبعة : الأولى » ١٠٤١ه»›‏ 
م. 

)١195(‏ معالم السنن » وهو شرح سنن أب داود 
» الخطابي » المطبعة العلمية » حلب » الطبعة : 
الأول ۰ ١10اهء‏ 1917م. 

(195) المعجم » ابن الأعرابي » تحقيق : عبد 
المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني » دار ابن 
كرو + سودي ا الأول 
۸ هھ ۱۹4۷م . 

(195) المعجم الأوسط » سليان بن أحمد بن 
أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني » تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار 
الحرمين » القاهرة . 

(۱۹۷) معجم الشيوخ » ابن عساكر » تحقيق : 
الدكتورة وفاء تقي الدين » دار البشائر » دمشق 
» الطبعة : الأولى» 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 
)١9(‏ معرفة السنن والآثار » البيهقى » تحقيق 


5م. 
(85) الدعاء » سليان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني » 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة: الأولى» 51١1“‏ ١اهء‏ 
(8) دلائل النبوة ٠‏ البيهقي ٠‏ تحقيق : 
الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية » ودار الريان للتراث » الطبعة : الأول 
ھ۱۹0م . 

(۸۷) رد المحتار على الدر المختار » ابن 
عابدين» محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي » دار الفكر» بيروت 
» الطبعة: الثانية» ۱۲٤۱ه‏ ۰ ۱۹۹۲م . 
(۸۸) روح البيان ٠»‏ إساعيل حقي بن 
مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي » دار 
الفكر » بيروت . 

(۸۹) الروح في الكلام على أرواح الأموات 
والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة » محمّد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت 
(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين » أبو 
زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي › 
تحقيق: زهير الشاويش » المكتب الإسلاميء 
بيروت » دمشق » عمان » الطبعة: الثالثة» 


A٦ 


: عبد المعطي أمين قلعجي » نشر : جامعة 
الدراسات الإسلامية (کراتشي ( باكستان) 3 
دار قتيبة (دمشق ٠»‏ بيروت) »> دار الوعى 
(حلب ( دمشق) ( دار الوفاء (المنصورة ( 
القاهرة) » الطبعة : الأولى » ١١٤١ه‏ » 
RAY‏ 

(۱۹۹) معرفة أنواع علوم الحديث» ويعرف 
بمقدمة ابن الصلاح » عثان بن عبد الرحمنء 
تحقيق: نور الدين عتر » دار الفكر» سورياء دار 
الفكر المعاصر › بيروت ٠‏ 5٠15ه1985.2م.‏ 
0" المغرب 4 ناصر بن عبد اسيك أبى 
المكارم ابن على» أبو الفتح» برهان الدين 
الخوارزمي المطرٌزَيٌ » دار الكتاب العربي . 
(201 المغني » أبو محمد موفق الدين عبد الله 
بن أحمد بن محمد » الشهير بابن قدامة المقدسي , 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد ال حلو » عام 
الكتب» الرياض »الطبعة: الثالثة » ۷١٤١ه›‏ 
۷م . 

)۲٠۲(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج » شمس الدينء محمّد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي » دار الكتب العلمية » 
الطبعة: الأولى» 5١65‏ ١هء‏ 995١م.‏ 


القع" 

)4١(‏ رياض الصالحين > أبو زكريا محبي 
الدين يحبى بن شرف النووي » تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › 
بيروت . 

(0راد المعاد في هدي خير العباد » محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية » مؤسسة الرسالة» بيروت » 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت » الطبعة: 
السابعة والعشرون, 6١5١ه»ء‏ 1995م. 
(49) الزهد » سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني » تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم 
بن محمد أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم 
وقدم له وراجعه: فضيلة السيخ محمّد عمرو 
بن عبد اللطيف . دار المشكاة للنشر والتوزيع»› 
حلوان » الطبعة: الأولل» 5١5‏ ١هء‏ 1997م 
(45) الزهد والرقائق » ابن المبارك » تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية 
» بيروت . شعب الإيان » البيهقي . تحقيق : 
الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » مكتبة 
الرشد ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة : الأولى » ١١٤٠١ه‏ 
p<‏ 

(45) زهرة التفاسير » أبو زهرة › دار الفكر 


YAY 


(۲۰۳) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » أبو 
عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
المي الزازى: املف يفخن :الدين. الزازي 
خطيب الري » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » الطبعة: الثالثة > ١57١ه‏ » طبعة 
أخرى » دار الكتب العلمية » بيروت . 
)5١5(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » محمّد 
عبد العظيم الززقاني » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه » الطبعة: الثالثة . 

(۲۰۵) منح الجليل شرح مختصر خليل » محمّد 
بن أحمد بن محمّد عليش» أبو عبد الله المالكي › 
دار الفکر » بيروت » 15509اه1989.2م. 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف 
النووي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
الطبعة: الثانية» 1"957١ه.‏ 

0 الموسوعة الفقهية الكويتية » وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية » الكويت » 
الطبعة : (من 55٠5١6ا55١اه.‏ 

252 الموطأ » مالك بن أنس » تحقيق : محمّد 
مصطفى الأعظمي » نشر : مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نيان للأعمال الخيرية والإنسانية » 
أبو ظبي » الإمارات » الطبعة : الأولى » 
0٥‏ هھ م. 


العربي . 

() سبل الحدى والرشاد» في سيرة خير 
العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبداً والمعاد » محمّد بن يوسف 
الصالحي الشامي » تحقيق وتعليق: السيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ عل عمد 
معوض » دار الكتب العلمية ببروت » الطبعة: 
الأولى» 5١5‏ اهء 1997م. 

(40) السلسلة الصحيحة » محمّد ناصر الدين 
الألباني » بلا . 

(4) السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب 
إسلامي » محمد سعيد رمضان البوطي » دار 
الفكر المعاصر » بيروت » 5 ١٠م‏ 

0 ا هين اديز أعرن فی 3 
محمّد سعيد سالم القحطاني » دار ابن القيم › 
الدمام » الطبعة : الأولى»505١ه‏ . 
)٠٠١(‏ سنن ابن ماجة » تحقيق : محمّد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » فيصل 
عيسى البابي الحلبي . 

)١(‏ سنن أبي داود » تحقيق: محمد يي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية» صيدا » 


5 


بيروت . 


)٠۲(‏ سنن الترمذي . تحقيق: بشار عواد 


معروف . دار الغرب الإسلامى » بيروت » 


TAA 


)۲٠۹(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج » كمال 
الدين» محمد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدَّميرِي أبو البقاء الشافعي » دار المنهاج » جدة 
»> تحقيق: لحنة علمية »> الطبعة: الأولى» 
6 اها 4١٠5م.‏ 

(16؟)"النشر في القراءات» العشر ١‏ شين 
الدين أبو الخير ابن الجزريء محمّد بن محمّد بن 
يوسف » تحقيق : علي محمّد الضباع » المطبعة 
التجارية الكبرى . 

)۲۱١(‏ نصب الراية لأحاديث الهداية مع 
حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي » جال 
الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي » تحقيق: محمد عوامة » مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر » بيروت » دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. الطبعة: الأولى» 
4ه1997م. 

(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أبي بكر البقاعي » دار الكتاب الإسلاميء 
القاهرة . 

21 النكت على كتاب ابن الصلاح » أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني . تحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدخلى » نشر: عمادة البحث العلمى بالجامعة 


جدة 0 » 


4م. 

)2١(‏ سنن الدارقطني » أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني » تحقيق: شعيب 
الارنؤوطء ورفاقه » مؤسسة الرسالة» بيروت 
» الطبعة: الأولى» 5 57 ١اهء‏ 4 ١٠75م.‏ 
(٠١‏ السنن الصغير » البيهقى » تحقيق : عبد 
المعطي أمين قلعجي » نشر : جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشى » باكستان » الطبعة : 
الأولى» ١٠5١ه»1985م.‏ 

)٠١5(‏ السنن الكبرى » أحمد بن الحسين بن 
علي بن موسى الُسْرَوُجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقى » تحقيق: محمد عبد القادر عطا » 
دار الكتب العلمية» ببيروت » الطبعة: الغالثة» 
٤‏ ھم . 

(0 السنن الكبرى » النسائى › تحقيق : 
حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » الطبعة : الأولى » ١57١اهاء‏ 
۱١م‏ 

)٠١0(‏ سنن سعيد بن منصور » حبيب 
الرحمن الأعظمي » الدار السلفية » اند » 
الطبعة: الأولى» 507 ١1ه19/872م.‏ 
(۱۰۸) سير أعلام النبلاء » شمس الدين أبو 


عبد الله عمد بن امد بن عدان ین قابا 


۸۹ 


الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى» 5٠ ٤‏ ١ه‏ 1985م 
() ناية المحتاج إلى شرح المنهاج » شهاب 
الدين الرملي » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 
الأخيرة» 05٠5١ه»ء‏ 1984م. 

(515) النهاية في غريب الحديث والآثر » جد 
الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير > تحقيق: طاهر أحمد الزاوى » محمود 
محمد الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت» 
EN ES‏ 

(51) نيل الأوطار » محمد بن علي بن محمّد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني » دار الحديث» 
مصر ء الطبعة: الأولى» 517 ١هء‏ 1991م. 
(۲۷) الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني 
القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون 
علومه ‏ مكي بن أبي طالب » تحقيق : مجموعة 
رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي » جامعة الشارقة » نشر : 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة » كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » جامعة الشارقة » 
الطبعة : الأولى » 579 ١ه‏ 8١٠7م‏ . 
20 الواضح في علوم القرآن » مصطفى 
ديب البغا » محيى الدين ديب مستو » دار الكلم 


الذهبي » تحقيق : مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة » ط"ا, 66٠4١اهء‏ 1986م. 

)١9(‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 
رحه الله تعالى » إبراهيم بن موسى بن أيوب. 
برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي» ثم 
القاهري» الشافعي ٠‏ تحقيق: صلاح فتحي 
هلل » مكتبة الرشد » الطبعة: الأولى 51١ه‏ 
ام. 


4۰ 


الطيب » دار العلوم الانسانية » دمشق » الطبعة 
: الثانية »518 ١ه‏ ۱۹۹۸م . 

› الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )5١9( 
الواحدي النيسابوري » تحقيق : صفوان عدنان‎ 
› داوودي » دار القلم » الدار الشامية » دمشق‎ 
.ه١516 بيروت » الطبعة : الأولى»‎ 
» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ )۲۲۰( 
ابن خلكان » تحقيق : إحسان عباس » دار‎ 


صادر » ببروت . 


مِنْ أغالٍ المؤلّف الأَسْتَاذ اكور علي مِفْدَادِي الحاتِي ضِدْنَ سِلْسِلَةٍ : " السَهَامُ الحافِضَةٌ لين 
الرّافِضَة " : 

. عِظَمٌ اين في تَوْضِيْح عَقِيْدَةٍ الشّيعة بهل السُنَه‎ )١( 

(0) التقة وَمَكَانْهَا العَقَديّة في دين الشّيعة الإماميّة. 

(۳) عقيدة الشيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة . 

(4) الإرتِوَاءٌ في بَيَانِ مَا عِنْدَ الشّيعة مِنْ عَقِيدَةِ البَدَاء . 

(5) خد الهمّة في ِنَْاتِ أله الشّيعة للأَئِمّة . 

(0) وَاضِحٌ البَيّانِ في إِنْبَاتِ اعْتقَادٍ الشّيعة بتَحْرِيْفٍ القزآن . 

(۷) الإِمَامَةُ وَمَكَائَنُّهَا العَقَدِيه في دين الشيعة الإماميّة . 

(۸) عِصْمَةٌ الأئمّة عِنْدَ السشيعة الإماميّة . 

(4) التَنْفِيْدُ ا جَاءَ في حَدِيْثِ العَدِير . 

. قرّة العيْنِ في ِنْبَاتِ أن الشّيعة هُمْ َة ا سين‎ ٠١١ 

. الأغَال رم َالإِجْرَامِيّة لَهْدِيّ الشّيعة الإماميّة‎ )1١( 

. خرَاقة الَهُدَوِيّة في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة‎ )1١( 

8 أن كارو نر و معو ل 

(15) الماع في بَيَانِ مَوْقف الشيعة من الإجماع . 

. المنْحَةُ وَمَكَائَنّهَا الحقَدِية في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة‎ )٠١( 

7 أَسْمَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيّح ريط الشّيعة في عل بن أبي طَالِب . 


10 أَسْتَى الَطَالِبٍ في تَوْضِيْح إِفْرَاطٍ الشّيعة في عل بن ابي طالب . 


عو 


(1) قق القَوْلِ في نزول كت سََاويّةِ على أئمّة الشيعة الإماميّة . 

(19) إِعْلَامُ اليه ريط الشّيعة الإماميّة في الرّسول وَأَرْوَاجِهِ وَبَيّه . 

. النَجْعَة في تَوْضِيْح ما عِنْدَ الشّيعة الإماميّة مِنْ عَقِيْدَةِ الرّجْعة‎ )٠١( 
يرق و ر مزه د‎ 8 7 

. الأقوّال الشنْيْعَة الموجبَة لتكفِيّر الشيعة‎ )۲١( 

0 إِنْبَاءُ الاين بجِيَانَةِ الشّيعة للإشلام وَاخُسْلِِئْن . 
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(۳) إِعْلَامُ الوَسْنَانِ بأَحْوَالٍ أَهْل السَة في يران . 


۲2) الذَرِيْعَةٌ ف الكلام على مس الشّيعة . 
)٠٠(‏ تَبْدِيْدٌ السّهّام الطَائِشَة عَنْ امتا عَايئِسّة . 


)الإا في بيان مقف عل مِنَ اء التَّكانّة . 

20 الرَيَاض المستطًابة في عَكَاقَةِ آل البَيْتِ بالصحابة . 

(۲۸) إِعْلَامُ التْقَلَيْنِ بمَوقف الشيعة من اسن وَاحُسَيْن . 

(۲۹) كش العية في تَوْضِيّح ما عِنْدَ الشيعة مِنْ عَقِيدَةٍ العَيبة . 
(0") الإباجية لجيه عند الشّيعة الإماميّة . 

. مُمَالْمَاتٌ الشّيعة لِلقَرْآنْ‎ )۳١( 

(؟") الأقصى وَفِلَسْطِيْن في عَقِيْدَةِ الشّيعة الماكرِين . 

(0 مُصيبة اقرب بين اسن وَالشّيعَه . 

(5 ") إِعْلَامُ البَريّة بتَوْضِيْح عَقِيْدَةِ الشيعة الإماميّة انه البَويّة . 


و ی اف و ا 
)١(‏ عقيدة الشيعة الإمامية بصحابة خير الرية . 


۳ ) الوّافي ف تَقْدِ أُصُوْلٍ الكاني . 

(۷)إعلام الْجُلّسَاءِ بزح حَدِيْثِ الكِسَاء . 

() إِرْشَادُ الكلاب اهائمة المتَجَْيَةِ عَلى السّيدَةِ فَاطِمَّة . 

(۳۹) الأَمَدُ الأقْصى تَوْضِيْح اغْتَقَادٍ الشَّيْعَةِ بالَسْجِدٍ الأَقْصَى . 

(0) إِعْلامُ الحائم باه لا جهَاد عِنْدَ الشّيْعَةِ حى يرج القَاقِم . 
رمشو سا ع ی 

. التَرُويْضُ في بيان حَقِيْقَةِ التَمُويْضٍ‎ ١ 

)تكن لوكا لكت الأما الممدية 

(5) شف القَاِعَنْ بب الوابية تب العْلَاء . 

(45) الإتَحاَاتٌ القدُسيّة في نُضْرَةٍ السَادَة الصوفيّة والرّدَ على الوَهَابيّة . 

(68) نوه العا بن اتن والممجرر ب 


۹۲ 


430 اد وير التي قل اھ وو : 

40 المحَكَمُ وَالتَشَابة وَعَلَاقنَهُ بالصَّفَاتِ الإهية . 

(4) مسال التتاكح يَيْنَ لحن وَالإنس ي بين الحقِيقة ایال . 
9 قات الور لن ن اكات ر 

(00) ا لواب الْمحْتَارُ في مسال تور الوّحي وَمَا تُب لِلسىّ مِنْ مُحَاوَلَةٍ الانتحَار . 
(0) كَشْفْ الما في مَصِبْرِ وَالِدَيّ المصْطَمَى . 

(05) م مَصِيْرُ أبْناءِ لش رِكِيْن يوم الدّيْن . 

(01) مسألة التبرك بالأنبياء والصالحين في الإسلام . 

(0) أفوال العُلماء اة في نريه الله عَنِ الصّوْرَة . 

(00) مَطْدْوْعِيةُ الالحتفّالٍ بوْكَادٍ حر البرِيّة وَالرَد عَلَ الوَعَابية َه 
(05) مسأل الاحْتِجَاج بِالقَدَرِ على المعْصِيّة . 

(۷) إِرْشَادُ الفُحُوْلٍ إلى ما قَالَهُ أسَاطِيْنُ الم في نرب الله عَنِالرَكَة َالَو . 
(00) إِعْلَامُ اَلَف بتَأوِيْلَاتٍ السّلّف . 

(59) خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 

() العُلوٌ لِلْعِنٌ العَمَار علو مَكَانَةٍ لا عُلُوَ گان 
SS‏ 

(5) إِعْلَامُ اا 

05 إِعْلَامْ اليد لاب بِحَقِيْقَةِ الوَجْهِ المضَافٍ إلى الله . 
EOS‏ الود NI‏ لفط العان: 
EL ER)‏ ناشين NE‏ 
(55ونة اا الكلاة عل اا 

1 برد اباد في تنرب له َال عَن الي ًالأياد . 

(1) رَفْعٌ الصَّوْتٍِ با جَاءَ عَنِ المت . 

(19) كفاية اق aE‏ 


۹۳ 


)۷١(‏ السَفَاعَاتٌ الحَاصَّةٌ ة الي صلی الله ا" 
(۷۱) حاف العَاكِين بِمَشْرُوْعِيّ الول بالأنبياء وَالصَاخيْن . 


r 


و € 


(71) إِنْبَاءٌأَبنَاءِ الرَمان ب ضيف إل الله ِنَ اككْرِوَامدَاع والاستهر الان 

. ِنْعَانَ الصنعة في تحقِيْقٍ مَعْنَى البذعة / وصل إلى الآن ستة مجلّدات‎ (VT) 

(75) الإتحافات الفدَاوية بتراجم NE AE‏ راهن E‏ ا 
(25) التَشْييْف بِبَعْض البدّع الحسنة لمحل بالممضْحَنِ الشَّرِيْفٍ . 

(77) تبصير اهداة ببَعْض البيع الحسة التَعلّقَة بالصااة . 

(۷۷) نوير دوي الألباب 2-6 الدع الحستة تعلق بالسلوك وَالآداب . 

۷0 رفع الت ين البتع الخسمة اعا بوت . 

(79) کر الأأكيّاس > بض المسَائِلٍ المتَعلّقة ارين ية وَاللبَاس . 

(۸۰) إِعْلَامُ الأنام ببَعْضُ البدَع الحَسَبَة العامة ِالصّيّام . 

. إِعْلَامُ الرية ب ب عض البدّع العقدية ة التي ابتدعها مدعو السَّلفِية‎ (A1) 

. مدعو السلفية عا يعلق بالعِلم وَالعْلََاء‎ ess إحاف النجباء‎ (A1) 
. وَالبذْعَة في الل والاضطلاح‎ E 

(85) غاب ارام ببعْض البدّع الْحَسَنَةِ التي اسْتَحْدَتَهَا السّلفٌ الصَّالِحٌ ف رَمَانِ التي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَّلَام . َ 

(قهايدك الام لكي ل لد EN‏ سول عَلَيْهِ الصلاة وَالسََّام . 


o2 


(6) إِقَامَة التوافن ل ارد ااا فان 


۹٤ 


4 


۹٦ 


۹¥ 


۹۸ 


1 


